
  الجمـهـورية الجزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

  وزارة التعليـم العـالي والبحث العلمـي

 -سيدي بلعباس - جـامعة جيلالي  ليابس 

غات والفنونكلية الآداب واللّ  

 قسم اللغة العربية وآداا

 رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم

  

        

  

 

 
 أعضاء لجنة المناقشة

  رئيسا..........جامعة سيدي بلعباس...أستاذ التعليم العالي.......منصوري مصطفى/د.أ

  ومقررا مشرفا...جامعة سيدي بلعباس..التعليم العاليأستاذ ...........فرعون بخالد/ د.أ

 مناقشا...........جامعة سيدي بلعباس...... أستاذ محاضر..........مذبوحي محمد/ د 

  مناقشا..................جامعة وهران.......أستاذ محاضر ...............مالك محمد/د

  مناقشا................جامعة وهران .......أستاذة محاضرة....سعد االله فاطمة الزهراء/د

  مناقشا............. جامعة وهران......... أستاذة محاضرة........بوعناني سعاد أمينة./د

م2014/2015/ھـ1436/ھـ 1435: السنـة الجامعیّـة   
 
 

  :الأستاذ الدكتور إشراف                         : الطالبة من إعداد

 جبار نجاة                                               فرعون بخالد   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  الْعَالَمِینَ رَبِّ لِلّھِ وَمَمَاتِي وَمَحْیَايَ وَنُسُكِي صَلاَتِي إِنَّ قُلْ

  " الْمُسْلِمِینَ أَوَّلُ وَأَنَاْ أُمِرْتُ وَبِذَلِكَ لَھُ شَرِیكَ لاَ

  سورة الأنعام

  

  

  

 وَأَنْ وَالِدَيَّ وَعَلَى عَلَيَّ أَنْعَمْتَ الَّتِي نِعْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزِعْنِي ربِّ"  
  " الصَّالِحِینَ عِبَادِكَ فِي بِرَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِي تَرْضَاهُ صَالِحًا أَعْمَلَ

  سورة النمل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  الإھداء
  إلـــــــــــــــى

الشدة و الرخاء والدي العزیز و رفیقي في الكفاح العلمي ، و مؤنسي في 
الیسر ، إلى الذي لولا دعمھ المادي و المعنوي لما كان و في العسر و

  البحث المتواضع ، سیعرف النور ھذا 

  إلـــــــــــــــى

جنتي في الدارین الدنیا و الآخرة ، منبع الحنان و الرحمة و العطاء بلا 
  ..حدود 

إلى والدتي الغالیة أطال االله عمرھا و أنعم  علیھا بموفور العافیة و  
  الصحة 

  إلـــــــــــــــى

 م أن یجود علیھا بفضلھ العظی أختي الغالیة ، أسأل الباري الجوّاد تعالى ،
  ...و یوفقھا لما فیھ صلاح و خیر 

  إلـــــــــــــــى

  ...كلّ متعطش شغوف بالبحث العلمي 

  .أھدي ھذا البحث المتواضع ، و ما توفیقي إلا باالله العلي العظیم 

 نجاة

  

 



 

 

  

  

  

  :قال االله تعالى في محكم كتابھ العزیز 

  "لأَزِیدَنَّكُمْ  شَكَرْتُمْ لَئِن" 

و حمدا لھ  على ما وھبنا نعمة العلم و رزقنا السمع  و  شكرا الله عز و جل ،

  .البصر والفؤاد و ما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا االله

و شكر خاص لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور فرعون بخالد ، الذي لن تفیھ 

أرقى الكلمات و أسمى العبارات حقھ من الشكر و الثناء ، على تفضلھ الكریم 

  .ز على انجاز ھذا العمل المتواضع ، وعلى سعة صدره بالإشراف المتمی

و شكر عام لكل من ساھم بشكل أو آخر في انجاز ھذا البحث المتواضع من قریب 

    . أو بعید

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خطة البحث

  :مقدمة 

  مصطلح الحذف : مدخل 

  الحذف عند النحاة و البلاغيين :الفصل الأول 

  :الحذف عند النحاة  – 

  عند سيبويه  
  عند ابن جني  

  : الحذف عند البلاغيين  -
 عند السكاكي،وعند الخطيب القزويني و الزمخشري  
  عند ابن عاشور.  

  وجوه الحذف و أشكاله : الفصل الثاني 

  الحذف الصوتي 

 الحذف المفرداتي  

 حذف الجملة 

  الحذف في القرآن الكريم : الفصل الثالث 

  الحذف في قصص القرآن الكريم  

 الحذف في سور القرآن الكريم  

  خاتمة

  قائمة المصادر والمراجع  



  :مدخل
فكلاهما يحققان غاية واحدة في لغة التخاطب البليغة  والحذف،عني العرب منذ القدم بالإيجاز 

   .المعنىفي أداء 

أن يجدهم أجزموا و أقروا  ،الأدبية والمتتبع لأراء النقاد و البلاغيين العربفالمستقرأ للنصوص 
الذي يراد به التلميح لمن تكفيه الإشارة أو الرغبة في الإثارة أو الخـوف  ، أو الفني  يجاز البلاغيالإ

  . من فوات الفرصة أو ضيق الوقت ، قمة البلاغة 

وهناك  ،»:المعنىو إشباع  اللفظ،إجاعة  البلاغة«  :فقالما البلاغة ؟  :البلغاءوقد سئل أحد 
  ."معان كثيرة في ألفاظ قليلة "  :بأامن عبر عنها 

عنده  فهي )ـه175ت  ( الخليلأما عند  ،«البلاغة لمحة دالة "  :الأحمروقال عنها خلف  
  .  1كلمة تكشف عن البقية 

فكل هذه التعاريف والأقوال تتفق على تعريف واحد للبلاغة ، و هي أا وجـازة الكـلام   
  . البليغ و تكثيف معناه 

    والمعروف أنّ العرب كانوا يوجزون في كلامهـم   بليغا،فالإيجاز في الكلام هو الذي يجعله 
هو العبارة عن الغرض بأقل "  :بقولهالإيجاز  يعرف )ـه386ت ( الرمانيفنجد  فيه،و يختصرون 

 .   2"  من الحروفما يمكن 

 ـ: " محترزا في تعريفه  ) ـه466ت ( ابن سنان الخفاجيوعرفه  د الإيجـاز  و يجب أن نج
من " الإيضاح :" فاحترز بقوله  ،"  يضاح المعنى بأقل ما يمكن من اللفظ إهو : المحمود بأن نقول 

                                                             
عبد الحميد / ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده ، تح د)  ه 456ت (ينظر، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني  - 1

  .  212م ، ص  2004 - ه1424،  1بيروت ، ج  –الهنداوي  ، المكتبة االعصرية ، صيدا 
ثلاث رسائل في اعجاز القران ، تح  : ينظر ، الرماني ابو الحسن علي بن عيسى ، النكت في اعجاز القران ضمن كتاب  -2

  .   80م ، ص  1968/ ه1387،   2محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام ، القاهرة ، دار المعارف بمصر، ط



موضحة له ، فيسبق إلى قوم دون قوم بحسب أقساطهم مـن   غير" العبارة عن المعنى : " أن تكون 
الذهن و صحة التصور ، فذلك وإن كان إيجازا و إختصارا ، فإنه ليس بمحمود لكونه غـير دال  

  . 1على المعنى دلالة واضحة 

بنى نظرته إلى الإيجاز على قلة اللفظ    )ـه386ت ( الرمانيمن هذا الإحتراز يتبين لنا أن  
بناها على اللفظ القليل مع دلالته على المعنى المراد  ) ـه466ت ( ابن سنان الخفاجي، في حين 

والإيجاز ليس يعنى به قلـة عـدد   : "  قوله في  )ـه255ت (الجاحظ ، ونفس الرأي نجده عند 
فقـد     2ع بطن طومار ـالحروف و اللفظ ، وقد يكون الباب من الكلام من أتى عليه فيما يس

وهو ، غلاقه و لا يردد طالة ، وإنما ينبغي له أن يحدف بقدر ما لا يكون سببا لإأوجز وكذلك الإ
  . 4"   3يكتفي في الإفهام بشطره ، فما فضل عن المقدار فهو الخطل

فهو هنا يكشف حقيقة الإيجاز الدلالية لا الشكلية ، فقد يعبر عن معنى كثير بلفظ قليـل و   
 ـ         ابـن الاثـير   ل ، وهـذا مـا فسـره    العكس قـد يعـبر عـن لفـظ كـثير بمعـنى قلي

والنظر فيه إنما هو إلى المعاني لا إلى الألفاظ ، ولست أعني بذلك أن مـل  : "  ) ـه637ت ( 
نما يختص بالمعاني إالألفاظ بحيث تعرى عن أوصافها الحسنة ، بل أعني أن مدار النظر في هذا النوع 

و رب لفظ كثير يدل على معنى قليـل ، ومثـال هـذا     ،، فرب لفظ قليل يدل على معنى كثير
ألى الدراهم الكثيرة ، فمن ينظر إلى الألفاظ يؤثر الـدراهم بكثرـا ،   كالجوهرة الواحدة بالنسبة 

صلى االله عليـه   -لنفاستها ، و لهذا سمى النبي ومن ينظر إلى شرف المعاني يؤثر الجوهرة الواحدة 

                                                             
ينظر، ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي ، القاهرة ، مكتبة ومطبعة محمد علي   - 1

 .  203م ، ص  1969/  ه1389مصر،دت   -صبيح و اولاده 
عتد به في الصحيفة و جمعه طوامير وقيل هو دخيل وعده ابن سيده عربيا محضا لان سيبويه قد ا: الطومار و الطامور  -  2

  . الابنية
  . الكلام الفاسد الكثير المضطرب  : الخطل   - 3
ينظر، الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر، الحيوان ، تح وشرح عبد السلام محمد هارون ، مصر ، مكتبة مصطفى البابي   - 4

   . 91، دت ، دط ،  ص  1الحلبي و أولاده ،  ج 



، وليست من الكثرة إلى ب ، وإذا نظرنا إلى مجموعها وجدناه يسيرا أم الكتا" الفاتحة " ،  -وسلم 
 غاية تكون ا أم البقرة و آل عمران وغيرها من السور الطوال ، فعلمنا حينئذ أن ذلـك يرجـع    

   .معافيتضح من كل ما ذكر أن الإيجاز هو عدم الإخلال باللفظ والمعنى  ،  1" إلى معانيها 

ن أول أيجاز بالحذف ، ويقال إ، و 2القصر بيجاز إ: از إلى قسمين وقد قسم البلاغيون الإيج
وتابعه في هذا معظم البلاغيين الذين جـاؤوا  ،   )ـه255ت (الجاحظ من فرق بين النوعين هو 

ذهبوا إلى عكس ذلك ، و يرون أن أول مـن   3من بعده ، إلا أن هناك بعض الدارسين المعاصرين
عبر عن القصر و الحذف ضـمنا دون  لجاحظ ، فا  )ـه386ت  (الرماني فرق بين النوعين هو 

و إنما ينبغي له أن يحذف ما لا يكون سببا : " ... استعمال المصطلح المذكور في حديثه عن الإيجاز 
ولا يردد وهو يكتفـي  : " ثم يقول  ،فنجد في هذا القول تلميح إلى الإيجاز بالحذف ،  4"لإغلاقه 

وفي هذا التعريف إشـارة إلى الإيجـاز   ، " في الإفهام بشطره ، فما فضل عن المقدار فهو الخطل 
  . بالقصر 

 :وجهينو الإيجاز على "  :قولهعبر عن النوعيين بالمصطلح في  )ـه386ت (  الرمانيأما 
و إن . ذكر المصطلح دون المفهوم فقط  ، وهو ذا يكون سباقا إلى ذلك كونه 5"حذف و قصر 

عتمـاده  لا يهمنا لأنّ لا حذف فيه ، أما إيجاز الحذف فهو من صميم بحثنا لإ" يجاز القصر إ"كان 
  . على الحذف الذي هو موضع الدراسة 

  

                                                             
، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ، تح محمد محي ) ه 637ت ( ينظر ابن الاثير ، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله  - 1

 .  68م  ، ص 1999 -ه1420بيروت ،  –،  المكتبة العصرية  2الدين عبد الحميد ، ج
سورة البقرة " ولكم في القصاص حياة " قوله تعالى  إيجاز القصر قائم على تقليل اللفظ و تكثير المعنى من غير حذف مثل -  2

  .   76، ينظر الرماني ، النكت في إعجاز القرآن، ضمن كتاب ، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ،  ص 179الآية 
 .  74، ص  2ابن الاثير،  المثل السائرفي أدب الكاتب والشاعر ، تح محمد محي الدين عبد الحميد ، ج ،ينظر -  3
  .  91، ص  1ينظر، الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر، الحيوان ، تح وشرح عبد السلام محمد هارون ، ج -  4
  .  76ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص :  ينظر الرماني ،  النكت في إعجاز القران ضمن كتاب -  5



  فما الحذف ؟ 

 راتـروح أرى أنه من الأحسن تتبع حقيقة المصطلح في الثـقبل الجواب عن السؤال المط
  . شكاليته المطروحة إو 

   :المصطلحشكالية إ

ظاهرة الحذف في التراث العربي ظاهرة تتميز بالطرافة و الإتساع و التشعب ، ممـا يجعـل   
كتشاف أسرارها الفنية والدلالية إلا أنه يواجه في ذلك عقبة بسبب تـأرجح  إالباحث يكب على 

يجازا إما تجده عند هذا حذفا تجده عند آخر  المصطلح بين الذاتية حينا و المذهبية حينا آخر ، إذ أنّ
وغيرها من المفاهيم المتقاربة مما يجعل القارئ أو الباحث يقع في ، ضمارا و اقتصارا إختصارا أو إو

بـو  وعن هذا يقول الدكتور  صـابر أ ، ستقصاء الظاهرة يشعر بالقلق إوكلما غاص في  ، حيرة
، ثر في القرن الثاني و القـرن الثالـث الهجـريين    أتلا مراء في أن المصطلح النحوي و: "السعود 

و  ن ـيـين وحدود المتكلمين ، و أفاد المصطلح النحوي من علّل الأصوليـبمصطلحات الأصولي
  .   1" قسيستهم و تأثرت المصطلحات النحوية في القرن الرابع الهجري بحدود المناطقة  أ

إلى ذلك ظهور الظـاهرة في فتـرة    ويعود الإختلاف في المصطلح  لأسباب كثيرة ، ضف
مبكرة لم يكن المنهج العلمي فيها عرف النور بعد ، فكان طبيعيا أن يغيـب المصـطلح الـدقيق    

و يظهر عوضا عنه المفاهيم المتقاربة إلى الدلالة اللغوية التي تخضع للنظرة ، الإستعمال المحدد الدلالة 
  .ستعملت فيه إالذي ، الفردية في مجال العلم 

كان بعضهم يحاول أن يضفي على بعض " : " أحمد جمال العمري "وعن هذا يقول الدكتور 
التي تبتعد به قليلا عن دلالتـه اللغويـة بيـد أنّ هـذه     ، هذه المسميات نوعا من الدلالة الخاصة 

يرقـى ـا إلى   ، المحاولات كانت بمجهود فردي لم يقدر لها أن تنال حظا من الإتفاق و الذيوع 
                                                             

م ، 1988الثقافة للنشر و التوزيع ، دط  ، القاهرة ـ دار) دراسة نصية (ينظر ، أبو السعود صابر بكر، النحو العربي  -  1
  .  3ص 



ومن هنا وجدنا أن هذه المصطلحات البلاغية عندهم كانت مضـطربة   ،المصطلح العلمي مستوى
  .  1" الدلالة يختلف مدلولها ومفهومها بين عالم و آخر 

قُلْ بلْ ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا  ﴿حتى نبين الإختلاف في المفاهيم نقدم بعض الأمثلة ، قال تعالى 
﴾ 2 .  

ضـمار  إنصب ملة علـى  "  :)ـه175ت ( لخليل لفقد ورد في كتاب الجمل المنسوب 
  .  3" براهيم إبل نتبع ملة "  :كأنه قالكلام 

اب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهـاره في غـير   ـفي ب  )ـه180ت( سيبويهال ـوق
اتبعـوا ،   ":نه قيل لهم أعن الآية السابقة الذكر ، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا ك ،ر و النهي ـالأم

  .   4"  كونوا هودا أو نصارى : حين قيل لهم 

أن المضـمر فعـل   :  فما سماه الخليل إضمار الفعل ، سماه سيبويه كذلك مع إضافة هـي  
  . مستعمل إظهاره في غير الأمر والنهي 

م تفاق في المفهـو إختلاف في المفهوم ، يكون هناك إمع  ،مسمى ءفكما قد يتفق على إعطا
 ـ175ت ( الخليل ختلاف في المسمى ، وخير دليل على ذلك ما قاله إمع  والنصـب  : "   )ـه

االله لا افعل ذلـك ويمـين االله لا   : بالقسم عند سقوط الواو و الباء و التاء من أول القسم ، نقول 

                                                             
ينظر ، العمري احمد جمال ، المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني نشاا وتطورها حتى القرن السابع هجري ،  -  1

  .  77-76م ، ص 1990/ ه1410القاهرة ، مكتبة الخانجي للطباعة و النشر و التوزيع، دط 
. 135ية سورة البقرة ، الآ -2  

،الإسكندرية ، منشأة ) دراسة تحليلية ( ينظر، عبادة محمد ابراهيم ، كتاب الجمل في النحو المنسوب للخليل بن أحمد   - 3
  .  70 -69، ص  1988المعارف جلال حزي و شركاه ، دط ، 

لبنان ، ط  - وب، دار الكتب العلميةإميل بديع يعق/ ينظر، سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، الكتاب ، تح د   4-
  . 314م ص 1999/ ه1420،  1ج  1



وبعضهم يضمرون حرف القسم ويجـرون بـه   ،  ...أزروك ، نصبت لأنك نزعت حرف الجر 
  .  1" االله لا أزورك كما يضمرون رب و يجرون به  :فيقولون

يـاه  إاالله لأفعلن وذلك أنه أراد حرف الجر ، و: ومن العرب من يقول : "   2 سيبويهوقال 
  . نوى فجاز حيث كثر في كلامهم ، وحذفوه تخفيفا  وهم ينوونه

به حرف علم أنك إذا حذفت من المحذوف إو "  :آخرفي قوله في موضع  رب،كما حذف  
  .  3" إنك ذاهب حقا : " نصبته كما تنصب حقا ، إذا قلت 

سقوط الواو و "  :ــــ عبر عن حذف حرف الجر ب  )ـه175ت ( الخليل جد ـفن
" ، يضمرون حرف القسم " وب " ، نزع حرف الجر " وب "  ،  و التاء من أول القسم    الباء 

  "   يضمرون رب" وب  

حـذف  " و ، " حذف حرف الجـر  " فقد عبر عن ذلك ب   )هـ180ت( سيبويه أما 
حذفت من المحلوف به حرف الجر " و قوله  ، "رب . "  

خـتلاف  إستعمال هذه المسميات مما أدى إلى إفي ، ختلافا بين التلميذ و أستاذه إفنجد هنا 
"   حذف حرف الجـر "على ،  أسماء   عدة  طلقواأن هناك بعض النحاة أخاصة المصطلح مفهوما ،

" لـو "ومثله  تسمية محـذوف  ، " فقد الخافض " و ،"فقدان الخافض " و ،" نزع الخافض " منها 
 بِـه  كُلِّـم  أَو الأَرض بِه قُطِّعت أَو الْجِبالُ بِه سيرت قُرآنا أَنَّ ولَو ﴿بالمضمر ، في قوله تعالى 

  .   4﴾ جميعا الأَمر لِّلّه بل الْموتى

                                                             
  . 133ينظر،عبادة محمد ابراهيم ، كتاب الجمل في النحو للخليل ، ص  -  1
  .  398،  ص 3إميل بديع يعقوب ،ج/ ينظر، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب ، تح د  -  2
  .  497،  ص  3إميل بديع يعقوب ،ج/ ينظر، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب ، تح د   - 3

. 31سورة الرعد ، الآية    -4  



ول عـن  كتفاء بـالأ ومنه الإ، يرى أن المضمر في الكلام كثير   )ـه175ت ( لخليل فا
رض و تكلمت الموتى لسارت الجبال وتقطعت الأ ":الجواب المضمر في الآية المذكورة ، وتقديره 

  .  1"  ذ كف الخبر و أضمر الجوابإ

مـا  أ، 2" مجاز المكفوف عـن خـبره  "  )ـه210ت(بو عبيدة أهذا المحذوف أطلق عليه 
نـه سمـى   إف )ـه395ت ( ابن فارس ما ، أ 3"الحذف" طلق عليه أف )ـه388ت (الخطابي 
  .   4" باب الكف " سنن العرب  نه يسمى فيأوذكر ، مضمرا " إذا"و حتى " لو"محذوف 

مثلة الدالـة  ستعمالا ، فمن الأإتفاق في المسمى و الإ، ختلاف في المفهوم أما فيما يخص الإ
  : قتصار ما يلي ختصار و الإيجاز و الإعلى الحذف والإ

  .  5يجازختصار بمعنى الإستعمل الإإ )ـه388ت (الخطابي -

ختصار وقوم يظنون أما واحـد ولـيس   و الحذف غير الإ: " يقول  )ـه436ت (المرتضى -
و يتعلق به و لا  يرهـتي بلفظ يقتضي غـألفاظ وهو أن تعلق بالأــذف يتـن الحكذلك ، لأ

والاختصـار   ،ختصاريستقل بنفسه ، ويكون في الموجود دلالة على المحذوف فتقتصر عليه طلبا للإ

                                                             
  . 119ينظر، عبادة محمد ابراهيم ، كتاب الجمل في النحو للخليل ص  -  1
ليه د محمد فؤاد سزكين ، مصر ، الناشر محمد سامي ينظر، ابو عبيدة معمر بن المثنى التميمي ، مجاز القران ، علق ع  - 2

  .  331م ، ص 1954/ه1374،  1،ج1الخانجي ط
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تح  محمد خلف االله ومحمد زغلول : ينظر الخطابي ، بيان إعجاز القران ضمن كتاب   3 -

  .   80م ، ص  1968/ ه1387،   2سلام ، القاهرة ، دار المعارف بمصر، ط
  .  52-51ص  

ينظر، ابن فارس ابو الحسين احمد ابن زكريا ، الصاحبي  في فقه اللغة العربية و سنن العرب و كلامها ، تح السيد احمد 4 - 
   .  401م ، ص 1977صقر القاهرة ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، شركاه ،دط ، 

   . 52-51رسائل في إعجاز القرآن ، ص  ثلاث:  ينظر، الخطابي ، بيان اعجاز القران ، ضمن كتاب5 - 



حتيج إلى أكثر من ذلك ولو عبر عنها بغيره لإ، تي بلفظ لمعان كثيرة أن تأيرجع إلى المعاني ، وهو 
  . 1"  ختصار حذفا إختصار ، وليس كل إلا وهو إاللفظ ، فلا حذف 

  . يجاز ختصار عنده هو الإن الإأمن مضمون قوله يتضح لنا ف

قتصار على ما يدل علـى  ختصار هو الإن الإأفيرى ) ـه660ت ( العز بن عبد السلام ما أ-
  . 2ضمارإو أالغرض مع حذف 

كما يؤخذ من المفتاح ، ختصار بمعنى واحد يجاز و الإالإ": ن أيقول  )ـه911ت (السيوطي -
   3يجازختصار خاص  بحذف الجمل فقط بخلاف الإوقال بعض الإ، * الطيبي، وصرح به 

ختلافـات في بعـض   مل يتـبين الإ أقوال المقدمة ، وبعض طول تمعان في الأفمن خلال الإ
  . يجاز وغيرها كثر ختصار و الإالمفاهيم المتفق في مسمياا لا عليها ، كالإ

ختلاف في هو الإ، ثناء استقصاء الظاهرة في التراث العربي الزاخر أ ونفما وقف عليه الدارس
نواع الحذف أو ب، بمسميات ترتبط بالدلالة اللغوية حينا " يجاز بالحذف الإ" ستعمال ما عرف ب إ
 : تي على الشكل الآ وهاهذه المسميات ورتب واحصأو غرضه حينا آخر ، وقد أ

 

  ) . يجاز بالحذف إ( الحذف  -أ

                                                             

ينظر، المرتضى الشريف علي بن الحسن الموسوي العلوي ، ، غرر الفوائد و ذرر القلائد المشهور بأمالي المرتضى ، تح  1 -
  .2م ، ص 1968/ه1387،  2، الد  2محمد ابو الفضل ابراهيم ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط

سلام عز الدين ، كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ااز ، بيروت ، دار المعارف ، دط ، دت ، ينظر، ابن عبد ال  -2
  .   2ص 

،  1، ط2ينظر، السيوطي جلال الدين ، الإتقان في علوم القرآن ، صححها خالد العطار  ، دار الفكر  ، ج3 - 
  .  373م، ص 2003/ه1423

)   ه743ت (حد شراح الكشاف ألطيبي ، العلامة في المعقول و العربية والمعاني و البيان ، هو الحسن بن محمد بن عبد االله ا* 
.  



  .ستتار ضمار ، والمضمر ،و الإالإ -ب

 . ختزال ختصار والإيجاز و الإالإ -ج

لغاء و الفقـدان و النقصـان و الكـف    ستغناء، والترع و الإالإسقاط و الترك ، والإ -د 
  . قتصار ، و الإ) كتفاءالإ(

ستعمالها بطريقة تتفق إسر  الوقوف على ونالدارس ؤلاءمل ، حاول هأمعان ودقة تإوبطول 
ضمار كل منهما يرتبط بالجزء ، الحذف و الإ: إلى أن  مكما بدا له واوتختلف أحيانا ، فتوصلحينا 

و أسـقاط  إلغرض دلالي معين ، هذا الجزء تلحقه عمليـة  ، ضمارا إو أكما يرتبط بالكل حذفا 
  ختزال ختصار أو الإيجاز أو الإفيتحقق الغرض الفني كالإ، و نقصانأو ترك أستغناء إ

داء غـرض  سقاط جزء منه لأإب، ضمار عملية تمس بنية الكلام الحذف و الإوبذلك يكون 
هو ) ج(في  وههو أساس الظاهرة المراد دراستها ، وما ذكر) ب(، ) أ(في  وهوعليه يكون ما ذكر

  . فهو عملية تطبيقية تسبق الغرض المقصود ) د(ما ما ورد في أالغرض الفني الذي يحققه الحذف ، 

ذ سنتطرق إلى إ" ضمار الحذف والإ: " ذ بلب الظاهرة وصلب الموضوع  خوعليه علينا الأ
  .ظهار الفرق بينهما إتقديم حد لكل منهما ، و

   :الحذفولا تعريف أ

ـا  أوالدارس لظاهرة الحذف في التراث العربي ، يتبين له ، و المتتبع  ، المتقصين ألا جرم 
و كما توحي أا لا تقتصر على علمي النحو والبلاغة فحسب ، أظاهرة واسعة ومتشعبة ، كون 

  .  به بل تتعدى ذلك وتشمل علوم اللغة وعلوم الطبيعة، و الحساب ، والمنطق

  .فماهو التعريف الدقيق لهذه الظاهرة في كل علم من هذه العلوم ، وهل معناه واحد ؟

  . هذا ما سنجيب عنه من خلال ما سنذكره من تعاريف وجدناها



  : الحذف في اللغة 

  .حذف الشيء يحذفه حذفا ، أي قطعه من طرفه ، و الحجام يحذف الشعر ، من ذلك 

و الحذافة بالضم ، ما حذف من شيء فطرح ، ويقال أذن حـذفاء كأـا حـذفت ، أي    
  .  1قطعت

  "   .سه بالسيف ، أي حذفت منه قطعه أحذفت ر: "  ابن فارسوقال 

و أ شعري ومن ذنب الدابة ، أي أخذت  سقاطه ، يقال حذفت منإوحذف الشيء ، يعني 
  . إذا قصر منه 

و حذف بالثقيل بالفتح مبالغة ، وكل شيء أخذت منه نواحيه حتى سوتية فقـد حذفتـه   
  . 2وجزه و أسرع فيهأ : أي، تحذيفا ، وحذف في قوله 

في حاشيته يـرى   ن الدسوقيألا إفالحذف من خلال التعاريف المقدمة ليس فعل الفاعل ، 
نه مصدر ، وحينئذ فهو من أوصاف الشخص لا من عكس ذلك ، أي أن الحذف فعل الفاعل ، لأ

  . 3نحذاف ليه العارضة له ، ويطلق الحذف ، ويراد به الحاصل بالمصدر وهو الإإاف المسند ـأوص

  : الحذف في علم النحو 

تـاني  أ: زيد ، أي : من أتاك ؟ فتقول   :قيلكما إذا  دليل،عليه  سقاط ما دلّإيطلق على 
  . 4زيد 

                                                             
  . حرف الحاء  . 46، ص  1997، 1،ط2ينظر، ابن منظور ، لسان العرب ، ، دار صادر بيروت لبنان ، مجلد   - 1

ينظر، الفيومي احمد بن محمد بن علي المقري ، كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، بولاق ، مصر ،   2 -
  . باب كتاب الحاء   59ه ، ص 1316،  1، ج 3المطبعة الكبرى الاميرية ، ط

سعد الدين التفتازاني على متن  ينظر، الدسوقي محمد بن محمد عرفة ، الحاشية على مختصر المعاني على شرح العلامة  -3
 . 284-283ه ، ص 1290،  1التلخيص ، مطبعة الحاج محمد محرم افندي البوسنوي دط ، الد 

 .  156م ، ص 1987،  2ينظر، البستاني ، محيط المحيط ، بيروت ، مكتبة لبنان ، ط - 4



 : الحذف في علم الصرف 

التخفيف ظاهرة تشيع في اللغة العربية : " يطلق على دلالته المعروفة بالتخفيف و لذلك قيل 
تى التخفيـف اللغـوي   أو تركيب معين ، و يتأليها ثقل ظاهرة في كلمة ما ، إ، وهو حالة يلجئ 

في  ،قتضته طبيعة اللغة ورغبة أهلهاإو التسهيل ، وقد أبدال ، و الإأالحذف ، : مور التالية حد الأأب
التي لا تتوافر في غير لغتهم ، عتبر التخفيف من سنن العرب إتحقيق تناسق ألفاظها و توازا ، وقد 

" 1   .  

و أو القلـب  أما بـالاعلال  إويتحقق الحذف الصرفي ، بحذف حرف من حروف الكلمة ، 
و العوض ، وفيه ما يختص بحروف العلة ، وفيه ما يتعداها إلى الحروف الصحيحة ، وقـد  أبدال الإ

  . 2يعوض الحرف المحذوف وقد لا يعوض 

  : الحذف في علم البلاغة 

يجـاز الكـلام   إما حصل فيه : " يجاز الحذف ، وهو عندهم إعرف الحذف عند البيانيين ب
  .ل أهل القرية أسإ: ي أ ، 3﴾ فيها كُنا الَّتي الْقَريةَ لِواسأَ﴿بحذف كلمة في مثل قوله تعالى 

  :  4كما في قول الشاعر جملة،و بحذف أ

  .اوملُظْمن إِ ا ودبا أَمالن ظَإِ*   *   *           فرطَم آلَ هرالد نبرقْت لاَ

  .1ن كنت مظلوما إن كنت ظالما وإ :يأ

                                                             
 76فية ، الجزائر ، مطبعة امزيان ، دط ، دت ، ص ينظر، اللبدي ، محمد سمير نجيب ، معجم المصطلحات النحوية و الصر -1
 .   

، العراق ، مطبعة جامعة البصرة ، دط ) نشأا و تطورها ( ينظر ، المعينى محمد سعود ، الصيغ  الإفرادية  العربية   2- 
 . و ما بعدها 79، ص 1982
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 الحـروف، أن يأتي المتكلم بألفاظ مهملة "  :وهو العاطل،بالجناس  أهل البديعوعرف عند 
   :الشاعركما في قول  منطوقة،أي غير 

  . ادرالمُ و هلَؤس اهرا أَمو   *  * *   ادسالوِ مسلَ مرح رٍاهس مكَ        

  .2و الجناس المحذوف  الحذف،ويقال له جناس 

، كحذف التـاء  3، فيطلق على إسقاط سبب خفيف من آخر الجزء علم العروض أما في 
  :   4بي ربيعة أخر فاعلاتن فيصير فاعلا ، وينقل إلى فاعلن ، ومنه قول عمر بن آوالنون من 

  . مر  ى القَخفَي قد عرفناه وهلْ  *   *  * ا هتميد تقَى ورغالص التقَ       

أو حذف اللام و النون من آخر مفاعلن فيصير فعولن ، وهو علة نقص لازمة ، أما إذا كان 
فهو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة ، كحذف اللام والنون مـن  ، علة نقص غير لازمة 

  . 5فعولن فيصير فعل

  

  :الحذف في العلوم 

من الحساب ، وهـو أن  سقاطه إ، حذف الشيء ، يعني  ن الحذفأأما في العلوم فقد ورد 
يث يؤدي ذلك إلى إسـقاط  تستبدل بجملة من المعادلات جملة ثانية مساوية لها ، ولازمة عنها ، بح

  .1لى وعدد من اهولات الموجودة في الجملة الأوأمجهول واحد 

                                                                                                                                                                                              
  .  156ينظر، البستاني ، محيط المحيط ، ص  -1

  .  156ينظر، البستاني ، محيط المحيط  ،  ص 2 -  
م ، 1982،  1ينظر، محمد سميرإسبر محمد أبو علي  الخليل ، معجم في علم العروض ، بيروت ، دار العودة ، لبنان ، ط  -3

   .   75 - 74ص 
  .  142ن ابي ربيعة ، بيروت ، الشركة اللبنانية للكتاب ، دط ، دت ، ص ديوا -4
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  . وهذا ما يسمى في علم الجبر بالإختزال و الإختصار  

 :الحذف في المنطق 

ما في أصول أسقاط الحدود الوسطى من القياس ، إيطلق على  ،اللوغارتميالحذف في المنطق 
مـا في  أو التجربة بقبولهـا ، و أالتي لا يسمح العقل  ، سقاط جميع الفرضياتإالعلوم فيطلق على 

  .  2 حياء التي لا تؤلف شروط البنيةضمحلال الأإالانتخاب الطبيعي فهو 

   :الإضمارتعريف 

بي عمرو بن العلاء ، وجعله العلماء تلك الفترة يتصل بالفعـل  أ ظهر مصطلح الإضمار عند
على الضمير ، كما سمي الضمير مضمرا وعلامة سيبويه طلقه أ، وقد 3خرى أتارة و بالفاعل تارة 

، وتابعه الكوفيون في ذلك وعده البصريون نوعـا  " المكني" إضمار هذا الضمير الذي سماه الفراء 
  . 4مضمر مكني ، وليس كل مكني مضمر عندهممن المكنيات ، إذ كل 

شارة إلى المتكلم سم يتضمن الإإالمضمر عبارة عن " : التعريفات " في كتابه  الجرجانييقول 
  .  5" و تقديرا  أما تحقيقا إبعدما يسبق ذكره و غيرها أو المخاطب أ
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، فإذا قال زيد سم دل على معناه بقيامه مقام غيره إكل : ن حد المضمر أ،  ابن معطويرى 
سمـاء  ختصار تجنبا لتكرير الأفعلت ، دلت التاء على زيد بقيامها مقامه و يؤتى به في الكلام للإ: 

  .  1ن معناه خفي حيث يفتقر إلى مفسر  لأ،الظاهرة ، وسمي مضمرا 

  : يقول ابن معط 

            المُوأدم ـمق ***    سر     ي له مفَر الذَّضمو بده مؤخرع  

  .تفسيران معلوما بلا و كَأ   *** ضور حو أول اق القَو بسيأ            

ضـمار  فما الفرق بين الإ ،ضمار ، هو ما يعرف بالإ" ابن معط"فهذا المضمر الذي يقصده 
  .  ؟ستتاروالإ

  :  ترلمستا

لأنّ المعـنى لا يـتم    مطلقا،عمدة لا يمكن الاستغناء عنه  الجملة،ركن أساسي في  ، المستتر
  .دائمامحله الرفع  محذوفا،نه لا يذكر لفظا ولا يسمى أوهو في حكم الموجود الملفوظ به مع  بدونه،

الفاعل هنا ضمير مستتر  ،"خرجأ"  :الأمريدل عليه العقل و اللفظ بغير قرينة فمثلا في فعل 
  .المنفصلنما يستعار له إو  لا يمكن النطق به عقلي،مر أفوجوده  نت،أ :تقديرهوجوبا 

لا بد له من  الموجود،فليس في حكم  همل،أثم ترك و  به،أما الضمير المحذوف فكان ملفوظا 
   .الموقعمحله الرفع أو النصب أو الجر حسب  عليه،القرينة الدالة 
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ولا ثم أنه نطـق بـه   و لأ، أكرمته ، لامكان النطق به أكرمت ، أي أجاء الذي : كقولك 
 بدون عائد ، ولا بد له من ذلك" الذي" سم الموصول قرينة الدالة عليه هي وجود الإ، وال 1حذف

.  

بـاب مـا لا يعمـل في    : " في  سيبويهضمار لا بد له من مفسر ، وهذا ما تحدث عنه فالإ
ضمر أ، ف" زيد ضربته : " نحو ، ضمار ما يجوز السكوت عليه ن الإأ، وبين " لا مضمرا إالمعروف 

  .   2"سم مظهرا ، ومنه ما يبدأ به على شريطة التفسير الإبعد ما ذكر  

حسبك به رجلا عبـد  : " ، كأنك قلت "  نعم رجلا عبد االله : " ومثال ذلك قول العرب 
ضـمار علـى   م بدؤوا بالإوتسكت ، لأ" نعم: "لأن المعنى واحد ، فلا يجوز أن تقول  ،" االله 

   .شريطة التفسير

  "  .ذهب أخوه عبد االله "  :بمترلةفهو ، " نعم الرجل عبد االله "  :قولهمأما 

، فقيل له " نعم الرجل : " نه قال أ، ك"  عبد االله " في الرجل ، ولم يعمل في " نعم" عمل 
  . عامل في مضمر يفسره ما بعده " نعم " ف،" عبد االله : " من هو ؟ ، فقال : 

، "  نعم الرجـل  " " :فقالما شأنه ؟ : فكأنه قيل له  ، "عبد االله نعم الرجل : " قال  و إذا
  .  3، عامل في مظهر لا يجاوزه" نعم "  ــَف

  

  : الفرق بين الحذف و الاضمار 
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ضمار والحذف ، فأين الفرق بينهما ن هناك تشاا بين الإأمن خلال ما سبق ، قد يتبين لنا 
  ؟ 

ن حذفت الشيء أي قطعته ، وهـو  الإضمار ، من أضمرت الشيء أخفيته ، أما الحذف ، م
،  1" و تنصـب مضـمرة   ،أن  تنصب ظـاهرة  : " ول ، ولهذا قالوا يشعر بالطرح ، بخلاف الأ

ضمار يشترط فيه بقاء أثر المقدر في اللفظ ، عكس ما يحدث في الحذف ، فلا يشترط ذلـك   فالإ
، وعليه فالمعنى 2ذ المضمر يفسر ما بعده أو ما قبله إثر هو ما عرفناه عند سيبويه بالمفسر ، وهذا الأ

  . واحد بعد سقوط اللفظ 

ن الحذف ليس له معنى  ، بل القصد أ، فليس القصد  3أما الحذف فيسقط فيه اللفظ و المعنى
ذ يصبح أوسع في مثل إخذه الكلام بعد الحذف ، غير ما يكون عليه قبل ذلك ، أن المعنى الذي يأ

  .حذف القول حذف الجواب ، و

ن الفاعـل يحـذف في بـاب    أ: " إلى رد قول النحاة ، " ابن ميمون " وربما هذا ما دفع   
سـنقدم   ،و 4"نه عمدة في الكلام يضمر ولا يحذف ، لأ: " و قال الصواب أن يقال ، " المصدر 
  : ضمار مثلة عن الإبعض الأ

  

  :ضمار غير مذكور أمثلة عن الإ -1
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يعني الشمس ، ولم يذكرها فبل ذلـك   :أي ، 1﴾حتى توارت بِالْحجابِ ﴿ في قوله تعالى 
 يريـد    2 ﴾ ك علَى ظَهرِها من دابةولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما تر ﴿و في قوله تعالى.

  .رض على الأ بذلك ، من دابة

  . 4يعني الوادي  : أي  3 ﴾فَأَثَرنَ بِه نقْعا  ﴿تعالى  هلوو في ق

  .رضالأيعني : أي 5 ﴾كُلُّ من علَيها فَان  ﴿قال تعالى الرحمان، سورة وفي 

ضمار ههنا مع عدم تقدم المظهر لدلالة الحال عليه ، فلان يرى البصريون ، أنه إذا جاز الإ 
  .  6يجوز الإضمار قبل الذكر لشريطة التفسير ، ودلالة اللفظ من طريق أولى 

  : ضمار قبل الذكر أمثلة الإ-2

ضمار إضمار الأسماء ، إ: الإضمار قبل الذكر على شريطة التفسير ، على ثلاثة أضرب هي 
  .  7 ضمار الحروفإالأفعال ، 

  

  

   :سماء ضمار الأإمن 
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، المعنى ألا يا هؤلاء اسـجدوا ،  1 ﴾أَلَّا يسجدوا للَّه  ﴿: في سورة النمل ،  قوله تعالى   
، فصار كأنه فعل مستقبل  اسجدوا "  ـِب ،"يا" تصلت إبل اضمرهم ،  ،"هؤلاء" فلما لم يذكر 

 .  

إذا ولي حرف النـداء فعـل    محذوفا،نما يقدر إأن المنادى "  :المسألةيقول الكوفيون في هذه 
   .مجراهوما جرى  أمر،

بي عبد الرحمن السلمي والحسن أبي جعفر المدني ، ويعقوب الحضرمي ، وأفنجد الكسائي و 
"  جدوا ـيا هؤلاء اس: "  ، أرادوا  ﴾أَلَّا يسجدوا للَّه  ﴿: عرج يقرؤون ري ، وحميد الأـالبص

2 .  

  :  ضمار الفعل إومن 

في  يـونس، في سورة أن يوقع الفعل على شيئين وهو لأحدهما و يضمر للآخر فعله ، وهو 
  .4وادعوا شركاءكم : ، والمعنى 3 ﴾ فَأَجمعواْ أَمركُم وشركَاءكُم   ﴿تعالى قوله 

   5﴾وما منا إِلَّا لَه مقَام معلُـوم   ﴿ :تعالىقوله  عراف،الأفي سورة : ضمار الحرف إومن 
  . 6امــلا من له مقإ : يأ

   .بالحذفضمار إي أ الحذف،نه ضرب من أ ضمار،الإما يمكن قوله بعد هذا العرض عن 
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سـقاط  إ الحذف،ن أبيد  بعده،يفسره ما  المعنى،سقاط للفظ دون إ ضمار،الإمع هذا يبقى 
  .اللفظوعليه يشترط في المضمر بقاء أثر المقدر في  معا،للفظ و المعنى 

  :ظاهرة الحذف في كلام العرب     

مكاتبـة   شـعرا، و أثرا كـان  نن الحذف ظاهرة شاعت عند العرب في كلامهم ألا جرم 
خاصة ممن يسـتندون   ومعارض،بين مؤيد لها  واسعا،ن هذه الظاهرة عرفت جدلا ألا إ ومشافهة،

   .الشريفوالحديث  الكريم،ن آإلى وجود الحذف في القر

  . يصال ؟ن في الحذف والإآوز محاكاة القريجهل  :هناوالسؤال المطروح 

ون ـختصار ، يقولن العرب الحذف و الإـن سنـوم: " ) ـه395ت ( ابن فارس قال 
  رادت الشمس ، أتانا عند مغيب الشمس ، أو حين أ" و  ،فعل أ، يريد لا "  فعل ذاك أواالله "    :

   . 1 أو حين كادت تغرب

    :الرمة وقال ذ

  .حانِجو وه هاانذا آذَن خم هلَ*** ت   بصن و حينأَ يلَا اللَّسنبِلَ امّلَفَ      

 و،             يجاز أعلم أن من عادة العرب الإ: "  )ـه436ت (الشريف المرتضى وقال 
طراح فضوله ، والإستغناء بقليله عـن كـثيره ،   إطلبا لتقصير الكلام و ، و الحذف  ،الإختصار

  .   2"ة تو بلاغ الكلامويعدون ذلك من فصاحة 

صلى االله عليه وسلم  -وما شاع في كلام العرب من حذف ، نجد له مثيلا في كلام الرسول 
 2م يث، مستدلا بما رواه ه" الكلام المحذوف " أن من الكلام ، ) ه655ت ( 1 الجاحظ، إذ يذكر 
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م أب نايا رسول االله ، إن الأنصار قد فضلو ":عن الحسن يرفعه ، أن المهاجرين قالوا  3عن يونس 
نعم ، : الوا ـق" ك لهم ؟ اأتعرفون ذ" :، قال النبي عليه السلام "و فعلوا و نصروا ، وفعلوا  اآوو
  " . مكافأة و إن ذاك شكر : يث غير هذا ، يريد س في الحدـلي ،"ذاك  نإف" :قال 

، لأن حذف الخبر على هذا الشكل غير معهـود عنـدهم ،    4هذا الحذف لا يرضي النحاة
بـل  ، جل هذا النوع من الحذف لأ شكر ومكافأة ، والسبب راجع لا: ضطر إلى تقدير إولذلك 

الكلام ، يـؤدي إلى اللـبس ،   لأنه لا وجود عندهم لحذف بدون دليل ، وعدم وجود الدليل في 
  . وبالتالي سوء تقدير المحذوف 

مر الطـاعون ،  ألما كتب  أبو عبيدة إلى عمر جواب كتاب عمر في " أنه  5الجاحظ يذكر 
 ـ: " بو عبيدة ، قال أمات : ال له المسلمون ،فقسترجع إفقرأ عمر الكتاب ، و "   ن قـد  الا و ك

  .ولم يقدر الجاحظ المحذوف 

، كان " بو عبيدة أمات " ن قول المسلمين إالنص الذي ورد فيه القول ، ف وحسب مضمون
  .لا ، وكان قد مات : ستفهام ، وما دل عليه جواب عمر ، ولذلك تقديره بتنغيم الإ
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بـو  أخبار التي بعـث  وحى إلى المسلمين بخطورة الإأفقول عمر لخص مضمون الرسالة ، و
روع أ، حذف ما بعدها فكان الحذف " لا و كأن قد " : عبيدة ، وعبر عنها عمر بأربعة حروف 

  . و دلالته أوسع 

خصوصا إذا كان الخطـاب   الخطاب، الحال فيومقتضى  المخاطب،فلابد من مراعاة حال 
ن آتى في آي القرأنه لا يجوز في الرسائل ما أى بعض الدارسين ، أو لذلك ر، الحذفيشتمل على 
نه سـبحانه وتعـالى ،   بة الخاص بالعام ، والعام بالخاص ، لأيصال والحذف ، ومخاطالكريم من الإ
ن الرسـائل  أمره و يه و مراده ، في حين أقواما فصحاء فهموا عنه عز وجل ، أن آخاطب بالقر

  . يخاطب ا قوم دخلاء على اللغة ، لا علم لهم بلسان العرب 

لا يفسر وأ،  ألا يقع في الخطحتى للفظ المشترك ، والمعنى الملتبس ن يتجنب اأعلى الكاتب  و
، فبعض الحذوف يلتبس فيها المعنى و يصبح صعب التوضيح ، لذلك في المكتبـات   أكلامه بالخط

  . كثر بسبب تفاوت المخاطبين في درجات الفهم أالعامة يجب التوضيح 

ن ـأنه كتبت عريب إلى جماعة  م ، غاني عن الفضل بن العباس بن المأمونيروي صاحب الأ
و يحي بن عيسى بن منارة ، كانت قد ، و سعيد بن حميد ، براهيم بن المدبر إ: الأدب منهم  أهل
 ـ:"ليهم فقالت إن تصير أدم بـوع  ـ: رحيم بسم االله الرحمن ال   1"ولا ، ولعلـي  ـأردت ، ول

  : كتب ا بجواا ، فأخذها ابن المدبر وليهم الرقعة ، فلما وصلت قرؤؤها و عيوإووجهت 

 ـ أ" : لعلـي  " ذا ؟، وتحت ام ":لولا" وتحت ، ليت ":دتأر" ت ـتح ه ـرجـو ، ووج
  . 2ليها إ ة ـعـبالرق
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ومثل هذا الحذف الغامض و المبهم ، ما جاء في معجم الأدباء ، عن رجل كان ينادم ابـن  
دري ما هو ، فقال له رب أنفده في شيء لا أكنت عنده ذات يوم فرجع غلام له "  :المدبر، فقال

ذهبت إلى الغلام : " ، وتفسيرها "  ذهبت ولم يكن فقام يجئ فجئت : ما صنعت ؟ فقال : الدار 
  .  1" بوه فلم يجئ الغلام فجئت أنا أبوه هناك فقام الغلام يجئ فجاء أو لم يكن 

عنى علـى  خفاء المإو ،وردها المتحدث لا لشيء سوى لغرض التعمية أفهذه المحذوفات التي 
  . الحاضرين والتلميح به إلى المقصود بالحديث 

حاديثهم أفمثل هذه المحذوفات  ، جعلت الكثير من المتحدثين في عصرنا هذا ، يحذفون من 
أو  ، حاديث مبتورة عن ما قبلها أو بعدهاو الأ، أنية آيات القرن يذكروا بعض الآأما هو مهم ، ك

  . هذا النوع من الحذف هو حذف ردئ ومستقبح في الكلام  في غير مقامها ، لغرض ما ، إلا أن

مثلة ذلك أيضا في النثر ، ومن أ، ورد في الشعر كما ورد ) الردئ( وهذا النوع من الحذف 
  :     2بو الهلال العسكريأما ذكره 

  : لك قول الحارث بن حلزة ذمن 

و العيش خير فالِلَي ظ ***النوك ممن عكَ اشاد .  

و العيش الناعم خير في ظلال النوك من العيش  الشاق في ظلال العقل ، فـلا  : د  ارأوإنما  
  . يجاز المقصر ، غير بالغ مبلغ الحذف الجيد يدل لحن كلامه على هذا فهو من الإ

  : و أقبح من هذا قول آخر 

                                                             
ته وزارة المعارف العمومية ، مصر ، دار المامون ، ينظر، ياقوت ابو عبد االله بن عبد االله الحموي ، معجم الادباء ، راجع -1

  .  231م ، ص 1936/ ـه1355،  1، ج2مكتبة عيس البابي الحلبي و شركاه ، ط
،  حققه الدكتور  -الكتابة و الشعر  -، الصناعتين  ) ه 395ت(ينظر، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل  العسكري - 2

  .   207 -206مفيد قميحة ، ص 



لا يرمضون إذا جرت مشرهم اف ***و لا تي الطَرى مثلهم فيالاعن م .  

ون إذَلُو يفشا نإ*** ى ربيئهم ادأد آنست ن فقَلا اركبالاطَب .  

  . 1فتركه  فصار المعنى كأنه ذم " و لا يفشلون : " أراد  

ذ الباقي فيه قرينة إفالحذف الذي يقال عنه من سنن العرب ، هو مايدل عليه ظاهر الكلام ، 
القبيل ، الذي جعـل الملاحـده والزنادقـة    دالة على الذاهب منه ، لا الحذف الذي هو من هذا 

  .ن الكريم بالقدح و التنقيص من شأنه آيتطاولون على القر

إلى حذف في سياق الرد علـى   ،  " نآعجاز القرإبيان " في رسالته  2ولذا تطرق الخطابي
ن آوقد يوجد في القـر : " نصاف فقال كل الشبهات و الطعون الجائرة البعيدة عن الموضوعية والإ

ن أولو : " ه كقوله سبحانه وتعالى اختصار الذي يشكل معه وجه الكلام ومعنالحذف الكثير و الإ
، ثم لم يذكر جوابه ، وفي ذلـك  " و كلم به الموتى أرض و قطعت به الأأنا سيرت به الجبال آقر

  "  . بطال فائدته   إتبتير الكلام و 

لإختصار في قوله تعالى، في سورة الرعد  و أما ما عابوه من الحذف و ا" ثم رد عليهم بقوله 
، فـإن الإيجـاز في   3﴾ولَو أَنَّ قُرآنا سيرت بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِه الأَرض أَو كُلِّم بِه الْموتى﴿

 . موضعه 

نما جاز حذف الجواب في ذلك إنواع البلاغة ، وأوحذف ما يستغنى عنه في الكلام نوع من 
ن المعقـول مـن   ن المذكور منه يدل على المحذوف والمسكوت عنه من جوابـه ، ولأ ، لأ وحسن

  . 1" هل الفهم كالمنطوق به أالخطاب عند 
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كثير من التراكيب ، يرجع حسن مبناها إلى الحذف ، فهذا الحذف الذي يقوى به الحبـك،  
شـكل في  أفي الكلام ، وما  و تعينهأيحاء و تجول فيه النفس ، لا يحدها ذكر المحذوف ويتكاثر الإ

ن الكريم على قصر النظر ، ليس مرده إلى الحذف كما يزعمون ، بل إلى عجزهم عن حسن آالقر
لا اشكإسموا المحتجب أستثمار عنصر البناء والتشكيل الدلالي ، و لذلك إستحضار النص الغائب وإ
.  

ـرهم  أحلتها البلغاء الذين ن هم جهابذة اللغة العربية و فطاآن من خوطبوا بالقرأفبرهنوا  
عجازه ، في حين ت الذين كفروا ، فعجزوا إستسلاما مقرين بسموه وإن فانحنوا له آسلوب القرأ

ن الحذف لغة دالة وقيمة تعبيرية هادفة ، لم يؤا أخرى برهنوا على أعن فهمه ومحاكاته ، من جهة 
  .كل متلق بعادها الدلالية أي أكل مبدع ، ولا يحسن تذوقها وفهم 

ن شجاعة إ، ف ابن جنيولذلك إذا كان الحذف صورة من صور شجاعة العربية كما يقول  
ن ذلك لا عشوائيا  لأاقبإقبال على الحذف المبدع التعبير بالحذف عن مكنونات نفسه ، لا تعني الإ

  .ليه إصيل بقدر ما يسيء سلوب العربي الألا يحسن إلى الأ

 :الحذفأسباب 

يجاد تفسير إسباب كثيرة ، حاولوا من خلالها اللغة وجود الحذف في الكلام لأأرجع علماء 
سباب قد لا يطرد في كـل موضـع ،   و أنواعها المختلفة ، فبعض هذه الأ،للظاهرة في مواضعها 

خرى ، يعلل الحذف لسبب واحد  سـنذكرها  أسباب كثيرة للحذف و في مواضع أوبعضها يعلل 
  : تي كالآ

هـذا  : ، والتقدير "الهلال واالله ": حتراز عن العبث بناء على الظاهر ، نحو قولك ختصار والإالإ-
لكان عبثا من  ه مع ذلك ذ لو ذكرإالحال ،  شهادة عنه بقرينةستغناءإالهلال واالله ، فحذف المبتدأ 
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 ـ  ﴿: ولو أقر قوله تعالى ، 1القول هلَيـاء فَعأَس نمو فْسِهنا فَلحاللَ صمع نوتقـدير   2  ﴾ا م ،
من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإسـاءته عليهـا ،   : الكلام حسب تقدير المفسرين هو 

  .فالكلمتين المحذوفتين مفهومتين من السياق

شتغال بذكره يفضي إلى تفويـت  تيان بالمحذوف ، وأن الإلا يسعف بالإ،التنبيه على أن الزمان -
 ، 3﴾ وسـقْياها  اللَّـه  ناقَـةَ  اللَّه رسولُ لَهم فَقَالَ ﴿الشمس  المهم ، نحو قوله تعالى  في سورة

إغراء بتقدير " وسقياها"،  احذروا ناقة االله فلا تقربوهاأي  :فحذف الفعل على التحذير ، والتقدير
  . 4 الزموا ناقة االله 

يحسن الحذف ما لم يشكل به المعنى لفوة   إنما" :منهاج البلغاء "قال حازم في  التفخيم والتعظيم ،-
فيحذف و يكتفى بدلالة الحال عليه و تترك النفس تجول في الأشـياء المكتفـى   ... الدلالة عليه 

هل الجنة ، في سورة الزمر ، قال أف صقوله عز وجل في و، ومنه " بالحال عن ذكرها على الحال 
ذا كان وصف ما يجدونه إ، فحذف جواب الشرط ،  5﴾ابهاحتى إِذَا جاؤوها فُتحت أَبو ﴿لى اتع

و ويلقونه عند ذلك لا يتناهى ، فجعل الحذف دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه ، 
  .تركت النفوس تقدر ما  شأنه 

غشيهم ما  :، أي6﴾فَغشيهم من الْيم ما غَشيهم ﴿ونفسه في الآية  من سورة طه قال تعالى 
و هذا من باب الاختصار ومن جوامـع الكلـم   :"وعلق الزمخشري بقوله .لا االله إلا يعلم كنهه 

  .7المتحملة مع قلتها للمعاني الكثيرة 
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فنجد حذف حرف النداء في سورة يوسف قوله تعالى  العرب،لكثرة جريانه في كلام  التخفيف،-
حذف نـون التثنيـة و    خرآيا يوسف ، وفي موضع : ، والتقدير 1 ﴾يوسف أَعرِض عن هذَا  ﴿

، فحـذفت اليـاء للتخفيـف ،    2 ﴾ والمُقيمي الصلَاةِ  ﴿قوله تعالى  في ، الجمع مع بقاء أثرها 
  .3 ، وفعلوا ذلك لاستطالة الموصول في الصلة والمقيمين: صل والأ

، نحو قوله تعالى في سورة ) الفاصلة ( لدينا رعاية خواتم الآيات  الحذف،ومن أسباب رعاية 
، لف المقصـورة  ، فالآيات السابقة و اللاحقة منتهية بالأ4﴾ما ودعك ربك وما قَلَى ﴿الضحى  

إنما حذفت الياء في الفواصل لأا على نية الوقف ، وهي في ذلك كالقوافي التي لا :" قال الرماني 
   . 5عليها بغير ياء يوقف

مـاذَا   ﴿من ذلك قوله تعالى في سورة النحل  سواء،حتى يكون ذكره أو عدمه  المحذوف،معرفة -
و عدمه سواء ، أن ذكره أنزل خيرا ، فحذف الفعل هنا لأ: ، والتقدير 6 ﴾أَنزلَ ربكُم قَالُواْ خيرا

  .لدلالة السياق عليه 

هم  أو المنافقون : أي  7﴾صم بكْم عمي ﴿ :تعالىومن ذلك قوله  له،صيانة اللسان عنه تحقيرا -
8.  
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 رب قَـالَ  ، الْعـالَمين  رب وما فرعونُ قَالَ ﴿ :تعالىومن ذلك قوله  تشريفا،صيانة ذكره  -
اتاومضِ السالْأَرا وما ومهنيم إن بقَالَ كُنت نِينوقم نمل لَهوونَ أَلَا حعمتسقَالَ ت  كُـمبر برو 

كُمائآب ينلإِنَّ قَالَ الْأَو ولَكُمسي رلَ الَّذسأُر كُمونٌ إِلَينج1﴾ لَم  .  

ات ، واالله ربكم ، واالله وفحذف المبتدأ في ثلاث مواضع ، قبل ذكر الرب أي هو رب السم
،  تفخيمايبا وعلى السؤال قدامه إاستعظم حال فرعون و ، رب المشرق لأن موسى عليه السلام 

 2ليعرفه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، له من أفعاله الخاصة به  سردفاقتصر على ما ي
وهو نوع من دلالة الحال الـتي  : ومنها شهرته حتى سكون ذكره و عدمه سواء ، قال الزمخشري 

لأن هذا مكان شهر   3﴾امرحأَلْاَ و هبِ ونَلُاءَست ﴿لساا أنطق من لسان المقال،وعليه قراءة حمزة 
  .4بتكرير الجار ، فقامت الشهرة مكان الذكر 

  

   :الحذفأدلة 

و الشرع أو السياق ألا بد للحذف من دليل ، وهذا الدليل قد يكون دليلا يقتضيه العقل ، 
  :، وقد يكون غير ذلك ، وسنوضح ذلك من خلال ما يتقدم 

لا بتقدير محـذوف   إ ، حيث يستحيل صحة الكلام عقلا5فمثال الدليل الذي يقتضيه العقل 
 وإِنـا  فيهـا  أَقْبلْنا الَّتي والْعير فيها كُنا الَّتي الْقَريةَ واسأَلِ ﴿لدينا قوله تعالى في سورة يوسف 

، فكان لا بد من تقدير سائل عاقل  ن تتكلم الأمكنة إلا معجزةأ، فمن غير المعقول 6 ﴾ لَصادقُونَ

                                                             

  .  27 -23سورة الشعراء ، الآيات  -1 
  .70، ص 3الدين ، البرهان في علوم القرآن ، تح  محمد أبو الفضل إبراهيم ، ج ينظر، الزركشي الامام بدر  -2
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   .  71، ص  3الزركشي الامام بدر الدين ، البرهان في علوم القرآن ، تح محمد أبو الفضل ابراهيم ، ج ينظر ،4 -

  .  71، ص  3علوم القرآن ، تح محمد أبو الفضل ابراهيم جينظر، الزركشي الإمام بدر الدين ، البرهان في   -5
  . 82سورة يوسف ، الآية 6-



ضت قَبضـةً  َقَب ﴿واسألوا أهل القرية ، وفي الآية من سورة طه ، في قوله تعالى : ، فكان التقدير 
نما قبض من أثر حافر فـرس  إ: ن يكون التقدير أ، فالدليل العقلي هنا يقتضي 1﴾من أَثَرِ الرسولِ

  .الرسول 

إِنما حرم علَـيكُم   ﴿ومثال الدليل الذي يقتضيه الشرع ، لدينا قوله تعالى في سورةالبقرة  
فالذات لا تتصف بالحل و الحرمة شرعا ، غنما هما من صفات الأفعال الواقعة علـى  ، 2 ﴾ المَيتةَ

  . الذوات فعلم أن المحذوف التناول ، و لكنه حذف و أقيمت الميتة مقامه أسند إليها الفعل 

قَـالُواْ لَـو   ﴿  ل عمرانآوقد يكون دليل الحذف العادة ، ومثال ذلك قوله تعالى في سورة 
م كانوا أخبر لأ ، لمكانا صالحا للقتا: ل ، والمراد مكان  القتا: ، أي  3﴾ لاً لاَّتبعناكُم نعلَم قتا

مكان قتال : " ، فلذلك قدره مجاهدلو نعلم حقيقة القتال :الناس بالقتال ، والعادة تمنع أن يريدوا 
. "  

بسـم االله الـرحمن    ﴿وقد يكون دليل الحذف اللفظ نفسه ، كقوله تعالى في سورة الفاتحة 
و     ، لا بد له من متعلق" الباء " ، فاللفظ يدل على أن فيه حذفا ، لأن حرف الجر 4 ﴾ الرحيم

دل الشروع على تعيينه ، وهو الفعل الذي جعلت التسمية في مبدئه ، من قـراءة أو أكل      أو 
  .  5شرب وغيره 

 يلْبثُوا ملَ ﴿لى في سورة الأحقاف اعوقد يكون دليل الحذف سياق الكلام ، من ذلك قوله ت
هذا بلاغ ، بدليل ظهـوره في  : ، أي 6﴾ الْفَاسقُونَ الْقَوم إِلَّا يهلَك فَهلْ بلَاغٌ نهارٍ من ساعةً إِلَّا
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 إِلَـه  هو أَنما وليعلَمواْ بِه ولينذَرواْ لِّلناسِ بلاَغٌ هذَا ﴿ 52براهيم الآية إفي سورة  ،موضع آخر 
داحو ذَّكَّريللُواْ وابِ أُوللناس هذا بلاغ ( : أي  ﴾ الأَلْب (.  

   :الحذفشروط 

ليسـتقيم   الشـروط، فقد وضع له اللغويون بعض  ، الكلاموغاية في  ابما أن للحذف غرض
   :يليأسلوب الحذف في الكلام ومن بين الشروط التي ذكروها ما 

أن يكون في النص غرض من الأغراض التي تدعو للحذف ، فإذا لم يكن هناك غرض يدعو 
إلى القول بوجودحذف في النص ، كان القول به عبثا ، والغرض هو الهدف الذي يرمـي إليـه    

  .، وقد يحتوي النص أكثر من غرض  1ستعمال أسلوب الحذف إأوالسبب الذي يدعو إلى 

  

  

ختلاف ضـروا  إعلى المحذوف ، لأن الأصل في المحذوفات على أن يكون هناك قرينة تدل 
  .  2أن بكون في الكلام ما يدل على المحذوف 

ئن التي تدل على آوالقرينة هي الدليل الذي يتنى عليه الحكم بوجود حذف في النص ، والقر
  : الحذف أنواع منها 

                                                             
  . 73، ص 3ينظر، الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج  -1

ينظر، أبو محمدعز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام، الاشارة الى الايجاز في بعض أنواع ااز ، ، تح محمد مصطفى الحاج 2 - 
و ينظر الزركشي ، البرهان في علوم .  2اظ على التراث الاسلامي ، ص  ، منشورات كلية الدعوة الاسلامية ولجنة الحف

  .73، ص  3القرآن ، ج



فيعلم أنه لا بد له من ناصـب  ذا كان منصوبا إعراب اللفظ ، وذلك كما إتحصل من : مقالية -
أهلا وسهلا و مرحبا ، أي وجدت أهـلا وسـلكت   : وإذا لم يكن بد من أن يكون مقدرا نحو 

  . 1سهلا و صادفت مرحبا

والمعنى  2﴾ولَقَد جاءت رسلُنا إِبراهيم بِالْبشرى قَالُواْ سلاَما ﴿: قوله تعالى ومثل ذلك في 
سلام علـيكم  : ، والتقدير  3﴾ ونَرنكَم ومقَ املَس الَقَ﴿أو في قوله تعالى أي سلمنا سلاما : هنا 

 . 4أنتم قوم منكرون ، فحذف خبر الأولى و مبتدأ الثانية 

وهذا لا بمحذوف ،إتحصل من النظر إلى المعنى ، والنظر بمعنى العلم ، ولا يتم هذا النظر : حالية -
، 5 ﴾تفْتأُ تذْكُر يوسف ﴿قوله تعالى في من النظم الأول لزيادة عمومه كما    يكون أحسن حالا

عتبارهما من أدوات التأكيد إدخلت اللام والنون بنه لو كان الجواب مثبتا ، لألا تفتأ ، لأ: والمعنى 
 .  

ذ عدم وجوده يخل بالفهم إو سياقه ، أأن يكون في الكلام دلالة على المحذوف ، سواء من لفظه -
  :نه محور دراستنا ن الكريم دائما لأآمثلة من القرأسنضرب لذلك و، وبمعنى الكلام ، 

: ، والتقـدير   6﴾واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه والأَرحـام   ﴿ تعالى في سورة النساءال ق
  . وهنا دل عليه اللفظ  ، احمدوا الحمد و احفظوا الأرحام 

  : أقسام الحذف 

   :منهاعلى عدة أقسام  ، الكريميأتي الحذف في كلام العرب وفي القرآن 
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  الإقتطاع:  

ورود هذا النوع في القرآن الكريم  ابن الأثير أنكر، وقد  حذف بعض حروف الكلمة وهو 
 1" منها يدل على إسم من أسماء االله  فقد جعل منه فواتح السور ، لأن كل حرورد بأن بعضهم 

   2"و اعلم أن العرب قد حذفت من أصل الألفاظ شيئا لا يجوز القياس عليه : "في قوله 

هنـا   "البـاء  " نإ، قيل 3﴾ وامسحواْ بِرؤوسكُم ومن ذلك قوله تعالى في سورة المائدة ﴿  
  . فامسحوا بعض رؤوسكم : ، والتقدير  ثم حذف الباقي تعني بعض

أو كما جاء في كتاب البرهان للزركشي ، الاقتطاع هو ذكر حرف نت الكلمة وإسـقاط  
  . 4الباقي

  الإكتفاء:   

لنكتة  فيكتفى بأحدهما عن الآخر، رتباط إوهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم و  
وجعلَ لَكُم سـرابِيلَ  ، ومن ذلك قوله تعالى في سورة النحل ﴿ و يختص غالبا بالارتباط العطفي 

رالْح يكُمقبلادهم حـارة ،  بالذكر ، لأن الخطاب كان للعرب وو البرد خص الحر : ، أي 5﴾ ت
لأن البرد تقدم ذكـر  : من البرد ، وقيل  والوقاية عندهم من الحر أهم ، لأنه أشد من البرد عندهم

  .  6يته صريحا في الاآية التي سبقتها الآية   الامتنان بوقا

                                                             
  .   383، ص  2ينظراالسيوطي، الاتقان في علوم القرآن ، ج -1
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و       : ، والتقدير 1﴾ قَدير شيءٍ كُلِّ علَى إِنك الْخير بِيدك ومثله أيضا في قوله تعالى ﴿
م ا آثر ذكر الخير لأنمإن مصادر الأمور كلها بيد االله ور ، لأالشأو ، ليه إنه مطلب العباد ومرغو

، وفيل أن االله الشر  لا يضاف إلىأنه يجب في باب الأدب ر، ولأوجودا في العالم من الشلأنه أكثر 
  . 2الكلام ورد ردا على المشركيت فيما أنكروه مما وعده االله به على لسان جبريل

: ، و المـراد   3﴾ولَه ما سكَن في اللَّيلِ والنهارِ نعام  ﴿ومنه أيضا قوله تعالى في سورة الأ
الحالين على المخلوق من الحيوان       و  نه أغلبآثر ذكر السكون ، لأنما إوما تحرك في النهار ، و

  .4 الجماد، ولأن الساكن أكثر عددا من المتحرك 

  

  

  الإحتباك : 

أنه قليل الذكر من قبـل أهـل   5حيث يذكر السيوطي ،  من ألطف الأنواع و أبدعها وهو
من أنواع البديع الاحتباك : " فيعرفه البلاغة ، ولم يره إلا في شرح بديعية الأعمى لرفيقه الأندلسي 

وهو نوع عزيز ، وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ، ومن الثاني ما أثبت نظيره في 
ومثل الأنبيـاء و  : ، و التقدير  ﴾ قعني يذالَّ لِثَموا كَرفَكَ ينذالَّ لُثَمو ﴿كقوله تعالى ،الأول 

الكفار كمثل الذي ينعق و الذي ينعق به ، فحذف من الأول الأنبياء لدلالة الذي ينعـق عليـه ،   
 الزركشي في كتابـه البرهـان    أطلق عليه ومن الثاني الذي ينعق به لدلالة الذين كفروا عليه ،كما

  ."  برهان الدين البقاعي" ، وأن من أفرده بالتصنيف من أهل العصر العلامة إسم الحذف المقابلي 
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  الإضمار :  

ل آوهو أن يضمر من القول ااور لبيان أحد جزأيه ، ومن ذلك قولـه تعـالى في سـورة    
م ما أ، وقد شهد الحس والعيان  1﴾ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ من حولكعمران ﴿

خـر في  آنتفى عنه صلى االله عليه وسلم ذلك ، وفي موضع إ، و ، وهي المضمرة انفضوا من حوله
ولَو علم اللّه فيهِم خيرا لَّأسمعهم ولَو أَسمعهم لَتولَّـواْ وهـم   نفال ﴿ لى في سورة الأاقوله تع

جدى فيهم التفهيم ، فكيف وقد سلبوا القـوة  أ، لما  لو أفهمتهم عليه: ، والتقدير  2﴾معرِضونَ 
  .3نتفاء الفهم أحق بفقد القبول و الهداية إم مع أالفاهمة ، فعلم بذلك 

 خر فعلا يناسبه  حدهما ، فيضمر للآأن يستدل بالفعل لشيئين ، وهو في الحقيقة لأ
و : التقدير ، و 4﴾والَّذين تبوؤوا الدار والْإِيمانَ ومن ذلك قوله تعالى في سورة الحشر ﴿  

 ع ـوامع وبيـلهدمت ص﴿  40خر من سورة الحج الآية آيمان ، وفي موضع عتقدوا الإإ
 . 6 لتركت صلوات: ، فالصلوات لا دم والتقدير 5﴾ و صلوات 

 ومن ذلك في سورة طهنه المقصود ، أن يقتضي الكلام شيئين ، فيقتصر على أحدهما ، لأ
ولم : ، قال ابن عطية   7﴾قَالَ فَمن ربكُما يا موسى ﴿   حكاية عن فرعون قوله تعالى

  .عباء الرسالة أن موسى المقصود المتحمل لأوهارون، يقل
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و هارون، ولمنه نكل عن خطاب : أراد أن يتم الكلام فيقول : و أضاف الزمخشري فقال 
  .1هارون توقيا لفصاحته وحدة جوابه ووقع خطابه 

ورة سخر ، ومن ذلك قوله تعالى في أن يذكر شيئان ، ثم يعود الضمير إلى أحدهما دون الآ
ذا إ: ليهما ، وتقدير الكلام إلم يقل  ،2﴾وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها  الجمعة ﴿

  . ليه ، فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه إا انفضوا و لهوأليها إرأوا تجارة انفضوا 

ب والْفضـةَ ولاَ  ـزونَ الذَّهـوالَّذين يكْنِيضا قوله تعالى في سورة التوبة ﴿ أومن ذلك 
ـا  الذهب و الفضة ، وأعاد الضمير على الفضة وحـدها ، لأ  نه سبحانه ذكرإ، ف 3﴾ينفقُونها 

وهذا القسم من الحذف  كـثير في   ،يدي الناس أن الفضة أكثر تواجدا في قرب المذكورين ، ولأأ
  . 4ن الكريمآالقر

   :المقابليالحذف 

، وقد أشار إلى أنه الحذف المقابلي عنـد   بالإكتفاء في كتابه الإتقانما أسماه السيوطي هوو
خـر  ن يجتمع في الكلام متقابلان ، فيحذف من واحد منهما مقابلة لدلالة الآالزركشي، و معناه أ

، والتقـدير   5﴾خلَطُواْ عملاً صالحا وآخر سيئًا عليه ، ومن ذلك قوله تعالى في سورة التوبة ﴿
ن الخلط يستدعي مخلوطا و مخلوطا به ، والمعنى خر سيء بصالح ، لأآا عملا صالحا بسيء و خلطو

  . تارة أطاعوا و خلطوا الطاعة بكبيرة ، وتارة عصوا و تداركوا المعصية بالتوبة : 
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 لَيهِم ويعذِّب الْمنافقين إِن شاء أَو يتوب ع حزاب ﴿يضا في قوله تعالى في سورة الأأولدينا 
 2يعذب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم فلا يعذم: ، قال المفسرون التقدير1﴾ 

.  

هتمـوا ـا   إاة والبلاغيين ، وحليها كل من النإالتي أشار ، يعد الحذف من المباحث المهمة 
 ـخـتلا إهتماما كبيرا ، و خصصوا له أبوابا كاملة في مؤلفام و كتبهم ، مـع  إ ريق ـف في ط

  .تخذوه مجالا للدراسة و التفسير إو التحليل ، وحتى في الجانب الذي  ير ـالتفس

التقـدير  " فالنحاة انطلقوا من المنطق الإعرابي مستندين على بعض التأويلات النحوية ، مثل 
، لدراسته و البحث فيه ، وكان غرضـهم في ذلـك دراسـة    " ضمار و الاستتار الإعرابي و الإ

عراب متضمن في التركيب النحوي إو أ ، كيب و العلاقات النحوية ، وتقديم تفسير لحركة ماالترا
  .لجملة ما 

أما أهل البلاغة فقد درسوا الحذف من الناحية الدلالية ، محاولين بذلك إبراز مكامن الجمال 
وصور التفنن و الإبداع في الكلام كونه من أسرار البلاغة ، مع تبيان الأسباب التي يحصـل ـا   

  .الحذف في الكلام 

الأغراض البلاغيـة   ينما البلاغي فيبيجاد تخريجات نحوية هي أصل الدراسة عند النحاة ، أإف 
متاعـا للمتلقـي ، حـتى    إيضاحا و إو ، كثر تأثيرا أللحذف ، والمواضع التي يكون فيها الحذف 

ليه إبداع وتصوير ، فيحقق بذلك الغرض البلاغي الذي يسعى إروع تمثيل ، وأيتوصل إلى مطلوبه ب
  . دباء والشعراء ، وهو ما تتوخاه البلاغة  الأ

   :الحذفضوابط 
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 ن الأصل هو الذكر و الحذف خلاف الأصل ، فإذا دار الأمر بين عدم الحذف و الحـذف  أ
فضل في كـل موضـع   يكان الحمل على عدمه أولى ، لأن الأصل عدم التغيير ، وعلى هذا فإنه 

: سير الذي لا يميل إلى تقدير محذوف ، مثال ذلك قوله تعـالى  فوجهين من التفسير ، والت إحتمال
" هدى " ، فيحتمل في  1﴾   للْمؤمنِين وبشرى هدى مبِينٍ وكتابٍ الْقُرآن آيات تلْك طس ﴿

هدى ، والظاهر أن الوجه " هو" أن تكون حالا أو بدلا من آيات ، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره 
  . 2الأول الذي لا يقول بالحذف هو الأولى 

 من النص القول بالحذف إلى باطل يخالف المعنى المرادفإذا أدى ، ن الحذف خلاف الأصل أ
،  3﴾  كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ لَّمحجوبونَ ، فإنه يمتنع القول بالحذف ، من ذلك قوله تعالى ﴿

عن رحمة رم أو عن قرب رم ، : فقد حمل المعتزلة الآية على حذف المضاف و التقدير عندهم 
، و يؤيد هذا مراد ، فالآية تثبت أن رؤية االله في الآخرة حاصلة للمؤمنين دون الكافرين  وهو غير

  . المعنى نصوص السنة التي وردت بإثبات رؤية االله في الآخرة للمؤمنين

ن الأصل هو الذكر ، فإذا  حملنا النص القرآني على الأصل و أدى إلى فساد المعنى أو فوات أ
 ﴿ عالى ـوله تـ، مثال ذلك ق، ونفول أن في النص حذفارج عن الأصل لمعنى زائد عند ذلك نخ

قَـالُواْ الآنَ  قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لاَّ ذَلُولٌ تثير الأَرض ولاَ تسقي الْحرثَ مسلَّمةٌ لاَّ شيةَ فيها 
 كفروالأي جئت بالحق الواضح أو البين و إلا ،  4 ﴾ونَ جِئْت بِالْحق فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُ

5.  

الحذف ووضع : ينبغي أن يقدر المحذوف في مكانه الطبيعي ، لئلا يخالف الأصل من وجهين 
أن يتقدم على الخبر ، والمضاف يتقدم على المضاف ، الشيء في غير محله ، فالمكان الطبيعي للمبتدأ 

و ثانيـا      كون المحـذوف أولا   ر بينـوهكذا ، وإذا دار الأمإليه ، والموصوف على الصفة ، 
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سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْنا فيها آيات بينـات   فكونه أولا أولى  ، من ذلك قوله تعالى  ﴿
  .2  ، أي هذه سورة أنزلناها حيث أن المحذوف هو المبتدأ1﴾ لَّعلَّكُم تذَكَّرونَ

مر بين قلة المحذوف وكثرته كـان  غي أن يكون المقدر مساويا للمحذوف ، وإذا دار الأينب
واللَّائي يئسن من الْمحيضِ من نسائكُم إِن ارتبتم الحمل على قلته أولى ، من ذلك قوله تعالى ﴿ 

أُوو نضحي ي لَماللَّائرٍ وهثَلَاثَةُ أَش نهتدفَع قِ اللَّهتن يمو نلَهمح نعضأَن ي نلُهالِ أَجمالْأَح لَات
و اللائي لم يحضن كذلك ، وأن يكون و اللائـي لم  : و التقدير ،  3﴾يجعل لَّه من أَمرِه يسرا  
  .، والتقدير الأول أولى  4يحضن فعدن ثلاثة أشهر

فيكون  تقدير،ذا احتمل النص أكثر من إو للسياق،ينبغي أن يكون المقدر موافقا و ملائما 
وعلى هذا فإن تقدير ما ظهر في القرآن الكريم أولى من كل  الأولى،التقدير المناسب للسياق هو 

  .تقدير

فإذا حذف في موضع من القرآن وذكر في موضع آخر منه ، فإن هذا المذكور هو أولى من  
ل تقدير ، لأن أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ، فما أجمل في مكان فإنه قد وضح و ك

وسارِعواْ إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها ، مثال ذلك قوله تعالى ﴿  5فسر في موضع آخر  
 ينقتلْمل تدأُع ضالأَرو اتاوموجنة عرضها كعرض السماوات و الأرض:  أ ي،  6 ﴾الس .  

  : ا سبق نتوصل إلى ما يلي مم

أن العلماء وضعوا ضوابط موضوعية للحذف ، و لم يتركوه عرضة للأهواء الذاتية والنفسية 
.  
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الهدف المنشود من وضع العلماء لهذه الضوايط ، هو الوقوف في وجه من يريدون العبث 
  .الأخطاء بالنص القرآني وحمايته من 

أن أهم ضابط وضعه العلماء ، أن الأصل هو الذكر و الحذف هو خلاف الأصل ، وأن 
إحتمال النص الوجهين يقرر تقديم الذكر على الحذف ، لأن القول بالحذف يمتنع إذا أدى ذكره 

  .إلى خلاف المعنى المراد 

لحذف ، وأن يقدر أما إذا أدى الذكر إلى فساد المعنى أو لبس فيه ، وجب هنا القول با
  .المحذوف في مكانه الأصلي ، وأن يكون المقدر مساويا للمحذوف 

إذا احتمل النص قلة المحذوف أو كثرته وجب تقديم قلته على كثرته، وتقدير ما ظهر في 
  . 1القرآن في موضع آخر أولى من كل تقدير

  : مصطلح الحذف عند النحويين 

حصوا مواضـعه و فسـروا    أذ إ،  هتماما كبيراإهتموا بظاهرة الحذف ، إن النحاة ألا جرم 
العلل الموجودة فيه ، وتحدثوا عنه في مباحث كثيرة ، خصوصا في باب نائب الفاعل ، وقد عـبروا  

ثنـاء  أضمار ومن ذلك ما ذكره صاحب البحر المحـيط   ستتار و الإكالإ: عنه بمصطلحات كثيرة 
، إن قوله مضاف 2 ﴾ يحبونهم كَحب اللّه  عرابه لقوله تعالى ﴿إثناء أتعليقه على قول ابن عطية 

كحبهم " نما سماه مضمرا لما قدره من إن المصدر أضمر فيه الفاعل ، وألى الفاعل المضمر ، لا يعني إ
ضمار إتسمية الحذف : صطلاح النحويين ، أي إو يعني بالمضمر المحذوف ، وهو موجود في أ، "  
.  

   :لديناومن بين المواضع التي ذكر فيها النحاة الحذف 
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  : 1 باب المبتدأ والخبر 

" ويجوز حذف أحـدهما  : "في شرحه لقول المؤلف ابن يعيشدل على ذلك من قول أولا  
و لفظيـة   أحدهما لوجود قرينة دالة ، حالية أستخلص منه جواز حذفه إوالخبر ، حيث  أأي المبتد

ن المبتدأ والخبر جملة مفيدة تحصل الفائـدة بمجموعهمـا ،   أعلم إ: " تغني عن النطق ما ، فقال 
و حالية تغني أنه توجد قرينة لفظية ألا إفالمبتدأ معتمد الفائدة ، والخبر محل الفائدة ، فلا بد منهما ، 

  .  2" عن النطق بأحدهما ، فيحذف للدلالة عليهما 

ن كانت الفائدة متوقفة عليهمـا   إنه يوجد حذف المبتدأ أو الخبر أو كليهما ، وومعنى هذا أ
حدهما ، ويكون مردا لفظا وحكما ، أذا فهم المعنى بدون لفظ ، فيحذف إوكانا عمدة في الكلام، 

صلي كما لو كان المحذوف  ، سواء أكان مبتدأ أو خـبر  إلا أن إعرابه يبقى على إعتبار حكمه الأ
وحـذف   ":بتداء في باب الإ ابن مالكقول  ىمعلقا عل المكوديوفي هذا الصدد يقول موجودا ، 

والخـبر  أ نه يجوز حذف كل  واحد من المبتدأزيد بعد من عندكما ، يعني : ما يعلم جائز ، تقول 
  .3" ذا علم إ

والخبر محذوف  أعلى حذف الخبر في قوله  السابق الذكر ، فزيد مبتد ابن مالكستدل إوقد 
  .زيد عندنا : للعلم به ، تقديره 

ذا إستغني عنه إ، فزيد 4 "دنف: وفي جواب كيف زيد ، قل  ":ومثل لحذف المبتدأ ، بقوله 
  . عرف 
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 " وحذف ما يعلم جـائز  :"زيد دنف، وفهم من قوله :فدنف خبر ،والمبتدأ محذوف تقديره 
 وأُولَـات  يحضـن  لَـم  اللَّائيوذا علما   ، ومنه قوله تعالى ﴿ إوالخبر معا   أيعني حذف المبتد

أي فعدن ثلاثـة  ،1﴾ يسر أَمرِه من لَّه يجعل اللَّه يتقِ ومن حملَهن يضعن أَن أَجلُهن الْأَحمالِ
 يئسن اللَّائيو﴿ تعالى من نفس الآية قوله  فيلدلالة ما تقدم عليه ،  والخبر أشهر ، فحذف المبتدأ

نيضِ محن الْمم كُمائسن إِن متبتار نهتدرٍ ثَلَاثَةُ فَعهأَش ﴾.  

:   ره ـدينا قول المستهل ، وهو الذي يطلب الهلال وينتظـيضا ، لأ أمثلة حذف المبتدأومن 
: أي ،  "المسك واالله :" ريحا طيبة تقول ذا شممت إهذا الهلال واالله ، ومثله : أي ،"الهلال واالله  "

المحذوف  وعلامـة  أ خبر مرفوع بالمبتد: هو المسك واالله ، فتعرب كلمة المسك والهلال كما يلي 
  .  2"خره ، وهذا معنى بقاء حكمه الذي هو الرفع آرفعه الضمة الظاهرة على 

  : المطلقالحذف في باب المفعول 

ما ضـربت  : " نه يجوز حذف العامل في المصدر في نحو قولك لمن قال أحيث ذكر النحاة  
، بل قد يكون واجبا في حالات ذكرهـا النحـاة ، ومنـها    " زيدا بل ضربتين وبل ضربا شديدا 

  " . ضربا زيدا  : "تي بدلا من فعله ، كقولك مايتعلق بعامل المصدر الآ

   :الشاعروفي هذا الصدد لدينا قول 

علهَأَين لى حى الناس ّأُ لَجورِمم ه  *** فنالِزريق المَ لاًد عالبِالثَّ دلَن   .  

ا أ، وهناك من يرى " ندل ندلاأ: " فندلا مصدر ندل وهو بدل من اللفظ بالفعل و التقدير 
  .        ندل أمفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره 

﴿     ذا قصد به التفضيل ، كما جاء في قوله تعالى إويحذف كذلك عامل المفعول المطلق ، 
ا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمنتى إِذَا أَثْختقَابِ حالر بروا فَضكَفَر ينالَّذ ميتـا  فَإِذا لَقإِمو دع
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 ــ﴾ تفصيل لعاقبة ما قبله ، وفي قولمنا بعد وإِما فداءفَإِما  فقوله ﴿،  1﴾ فداء  ل ﴿ـه عز وج
ثَاقوا الْودن تمنوا منا أو تفدوا فداء  أما إف: ﴾ ، فتقدير الكلام  )فَش .  

   :الحذف في باب المنادى 

ن حكمـه  التي أشار النحاة إلى وجود الحذف فيهـا ، لأ ، سماء و المنادى من منصوبات الأ
ول فهـو  ، وعلـى الأ " دعـوا  أ: " ما فعل محذوف وجوبا تقديره ، إلنصب وعامل النصب فيه ا

  .  2نفسها " يا"مفعول به للفعل المحذوف ، وعلى الثاني فهو منصوب ب 

نه مفعول بـه في  دعوا زيدا ، فالمنادى في محل نصب على المفعولية ، لأ، أ " يا زيد " فأصل 
:" قولك  كما يجوز حذف حرف النداء جوازا في ، "دعو أ" : المعنى و ناصبه فعل محذوف تقديره 

"  كـب  إرعبداالله "  :تقول " ركب إيا عبد االله : " ، وفي " قبل أزيد "  :فتقول  ، " يا زيد أقبل 
 .  

  : غراءالإالحذف في باب التحذير و 

سـم منصـوب   إ: " نـه  أسلوب التحذير بأالنحاة في حديثهم عن هذا المبحث ، يعرفون  
  : ، ومن ذلك قول الشاعر "  حذر المحذوف إمعمول للفعل 

ينِبي وبينك حرااللهِ***  ةُم في تضييعا ه.  

  .  تقه  إو أخشه إو أحذر االله إ: بعامل محذوف تقديره " االله " فينصب لفظ الجلالة  

   :الشاعركما جاء في قول  الأمر،صورة  :منهامتعددة  الإغراء صورولأسلوب 

واذَحر مصاحةَب الدإِي فَنناه   ***  تعي كَدما يعدي الصحالأَ يحجرب .  
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  :فتنتهلغته وقد  الأعرابي فيمثلما جاء في قول  النهي،ومنها صورة 

  .ا اهوي سينِضري سيلَ*** ا اهوي هي فنِملُت لاَ

ن أوفروعه الخاصة بالخطاب ، و الملاحظ " إياك " يضا لدينا المبدوءة بالضمير أنواع ومن الأ
قواعـده ،  ولا تنطبق عليه ضوابطه النحوية و، حكام هذا الباب قة الذكر لا تخضع لأبالصور السا

وهي المقصودة من هذا الباب بكل ما ، صطلاحية معينة إنواع ألا على إخيرة لا تنطبق ن هذه الألأ
  : سم منصوب يعرب مفعولا به لفعل محذوف ، نذكر منها ما يلي إا تشمل على يحويه ، لأ

  نوع يقتصر على ذكر المحذر منه فقط ،  كتحذيرك لطفل من النار ، فتقول
ول ، الفعل الناصب للمفعول النار، الأ: ففي هذا القول محذوف فيه شيئان " النار : " له 

، أما الثاني ، الفاعل المحذوف الذي " اجتنب " و أ" احذر : " والذي حذف جوازا تقديره 
 . 1"  نت أ" تقديره 
  و معطوفـا ،  أما مكـررا  إسما ظاهرا ، إنوع يشتمل على ذكر المحذر منه

،  و حكم هذا النوع " الظلم والبغي : " و الثاني مثل  ،" ة نالخيانة الخيا: " كقولك مثلا 
 . سم في الصورتين كليهما بعامل محذوف مع مرفوعه ، أي فاعله نصب الإ
  سم ظاهر مختوم بكاف الخطاب ، كقولك إونوع ثالث ، يشتمل على ذكر

حكام نحوية عن التحـذير  أخرى ، وكل ما قيل من أنواع أ، وهناك عدة " يدك يدك : " 
  .                                                           غراء طبق على أسلوب الإين

  :الحذف في باب الاختصاص 

تي  على ثلاثة صـور   أعراب ، ويعتراضية لا محل لها من الإإيراد جملة إختصاص بالإ يكون 
محل نصب ، فالقسـم  يكون الفعل محذوفا حذفا واجبا ، فينصب ما بعده ، أو يبنى على الضم في 
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، وجاء مبنيا لتشبهه " عن وطني   -أيها الجندي  –نا أدافع أ: " على الضم ، كقولك  الذي يبنى
  . بالمنادى لفظا ، و موضعه النصب بفعل واجب الحذف 

أخص بذلك أيها الرجل ، والمراد : يها الرجل ، فتقدير عامله أأنا أفعل كذا : " فمثلا قولك 
  . يها المتكلم نفسه أب

: " ، مثل" ال "لف واللام أي المعرف ب ما القسم المعرب نصبا ، وهو المضاف ، وذو الأأو
أقرى الناس للضيف ، فنحن مبتدأ و خبره أقرى الناس ، والعرب منصوب لفعل  –العرب  -نحن 

نحن : " سلم ، وكذلك المضاف في نحو قوله صلى االله عليه و"  أخص : " واجب الحذوف تقديره 
نبياء ، مفعول بفعل ، فنحن مبتدأ ، وخبره لا نورث ، ومعاشر الأ" لا نورث  -نبياء  معاشر الأ -

  .  1" خص أ" واجب الحذف تقديره 

  :به يوم أحد  2 ومثل ذلك ما أنشدته هند بنت أبي عتبة متمثلة

نحن- بنقٍارِطَ ات-  * * *  نمشلَي عى الن3 قِارِم .  

وعلامة النصب هنا في بنات " أخص : " مفعول به لفعل محذوف تقديره " بنات : " فقولها 
  . ا جمع المؤنث السالم الكسرة النائبة عن الفتحة لأ

                                                             

 .159 - 158ينظر، شرح المكودي على الألفية في علْمي الصرف والنحو، أبي زيد عبدالرحمن بن صالح المكودي، ص  - 1

ينظر ،  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ ابن هشام الأنصاري؛ تحقيق عبداللطيف محمد الخطيب، مكتبة التراث العربي،  - 2
 .60، ص5الكويت ج

ياضة بن رياح بن طارق الإيادي، قالته حين لَقيت إياد جيش الفرس في الجزيرة، وقد تمثَّلت به هند هذا الشعر لهند بنت ب - 3
وهند بنت عتبة هي أُم معاوية، أسلَمت يوم  -صلى االله عليه وسلم  -بنت عتبة يوم أُحد، محرضة المشركين على قتال النبي 

 .رضي االله عنها وعن معاوية -الفتح 

  



يضمر  مصدر من ضمر ضمار،فالإ ضمار،الإلدينا باب  النحاة،ومن بين المواضع التي ذكرها 
   .إضمارا

، خفيتـه أ :أضمرت الشيء أي" :صاحب اللسان ختفاء و التغييب ، قال ضمار لغة الإوالإ
  . ما بموت أو سفر إغيبته :وأضمرته الأرض أي 

  :عشى ونمثل لذلك بقول الأ

  .نجفى وتقطع منا الَرّحم    * * *أَرانا إذا أَضمرتك البلاد 

  . غَيِّبتك البلاد: أضمرتك البلاد أي : أراد بقوله 

و    ذا أخفيتهإأضمرت الشيء : ستتار ، يقال ضمار ، التغييب و الخفاء والإوقد يقصد بالإ
ه ، وهذا يعني وجود هذا الشيء أصلا ، لكنه غيب لغاية وأخفي ، وهذا النوع كثير تكتمته و غيب

  .بواب النحو عند النحاة أفي 

"    : ن قولهم يصطلاحا ، فهو يفيد ما يفيده المعنى اللغوي ، وذلك لأن الضميرإأما الضمير 
نه أضمرت الشيء في نفسي ، وهو الهزال ، لأ: " ، وقولهم " أضمرت الشيء إذا سترته و أخفيته 

و    التـاء  -في الغالب قليل الحروف ، ثم إن تلك الحروف الموضوعة له غالبا مهموسة ، وهـي   
  .  1" و الهمس هو الصوت الخفي  –الكاف و الهاء 

أو  أو المخاطب أو الغائب ، بعد سبق ذكره لفظا ، رة إلى المتكلم شاسم المتضمن للإوهو الإ
  .و حكما ،أ أو معنى ، تحقيقا أو تقديرا 
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شترط في المضمر بقاء الأثر المقدر في اللفظ ، إو، ضمار وقد فرق الزركشي بين الحذف والإ
،  1لى ما ألقـي في حين لا يشترط ذلك في المحذوف ، وذكر أنه لا بد أن يكون فيما أبقي دليل ع

  . ضمار إسقاط لعنصر ما مع الاحتفاظ به في الذهن ن الإإوعليه ف

سم جامد يـدل علـى   إما عند النحاة ، فالضمير عندهم هو أحد المعارف السبعة ، وهو أ
، وهـو كـثير   "  هو ، هما " أو غائب " نتم أنت، أ" ، أو مخاطب " أنا ، ياء المتكلم : " متكلم 

  .ال فعالذكر في باب الأ

عتبارات إلى بارز و مستتر ، فأما البارز فهو ماله صورة في إوقد قسمه النحاة بناء على عدة  
  .   2اللفظ كتابة و نطقا ، و المستتر هو ما يكون خفيا في النطق و الكتابة 

نه أنت ، وسمي ضميرا لأ: فالفاعل هنا ضمير مستتر تقديره ، " ساعد غيرك "  :مثلاكقولنا 
  . يضمر و يخفى و لا يذكر 

  :    الإستتار 

ما يلي ، ستر الشي يستره سترا ، أي أخفاه ، وقد أنشـد ابـن   " ستر " َفي لسان العرب 
، و السّتر بالفتح ، مصدر سترت الشيء أَسـتره إذا  " و يسترون الناس من غير ستر : " الاعرابي 

فعيل : ستير  ،" ن االله حيي ستير يحب السّتر إ" وفي الحديث ،تّر أي تغطى هو ، وتس غطيته فاستتر
  .رادته حب الستر و الصون إو  ه ـاعل ، أي من شأنفبمعنى 

ستتار ، لا يتعلق به كثير صطلاحا فهو عند النحاة مصطلح يطلق على ضمائر الرفع و الإإأما 
ستتار كلمتان تشـتركان في  ضمار والإن الإألا جرم ،ستتار من النقاش ، خاصة في الحذف و الإ

سـتتار  ن الإأ ه من تعريف كل منهما ، يتضح لنا نه من خلال ما تقدم ذكرأالمعنى اللغوي ، بيد 
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أن  ن فيـستتار فتكمضمار جزء من الحذف ، أما العلاقة بين الحذف والإضمار ، والإجزء من الإ
  .أجزاء الجملة ف في أي جزء من ستتار يكون في ضمائر الرفع بينما يكون الحذالإ

كمال للنص ذهنيا ، وهذا دليل على أن عنصـرا مـا لـيس    إستتار مع أن في الحذف و الإ
ا قائمة على الفائدة ، ومـا  و فعلية ، لأأسمية إسواء كانت جملة ، ليه إحتياج الجملة إموجودا مع 

مل المعنى بد من تقديره حتى يكتفادة عن طريق تقدير محذوف ، فلا دام الموقف اللغوي يتطلب الإ
ستتارا وليس حذفا  ، كـون أن هـذا   إوقد سمي عدم وجود الضمير .ويكون واضحا و مفهوما

  . يكون على تقدير الوجود ، بينما الحذف على تقدير عدمه  –ستتار الإ –خير الأ

ضمان توفير ذ لا بد من إفهم يقولون بوجودها مختفية لتكون المطابقة و الربط ا مكفولين ، 
القرائن التي تدل على المعنى ، ولو قالوا بحذفها لكانت هي نفسها في  حال الحذف بحاجة إلى قرينة 

  . 1ذوف ـالمح   ذا فالحذف يحتاج إلى قرينة تدل على ـذ لا حذف دون قرينة ، لإتدل عليها ، 

   :أقوال النحاة في وقوع حذف الفاعل 

حذف الفاعل ، فنمهم من أجازه ، ومنهم من منعـه ،  ختلف النحاة قديما ، حول مسألة  إ
نتفـى وجـود   إذا إجازوه لكن بشروط ، كأن تدل عليه قرينة معينة  ومنعوه أومنهم من توسط ف

  . ن الدراسة لا تتعلق بذلك أيجاز كون إي كل منهم بأوسنقدم ر ذلك 

   :ولالأالقسم 

لا في مواضع سـنذكرها ، والسـبب   إالمعارضين لحذف الفاعل أو المانعين له ، ولا يجيزونه 
راجع إلى أم لا يرون أن الفاعل من العمد التي لا يستقيم الكلام دوا ، وقد أجازوا التقـدير في  

ستدعاهم لذلك هو حاجة الفعل إلى فاعـل ، كمـا قـال    إالمصدر المؤول و جعلوه فاعلا ، وما 
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د المصدر المؤول ، حاجة الفعل الـذي  يقص" أن " وقد دعاهم إلى تقدير : " صاحب النحو الوافي 
  .   1" قبلها إلى فاعل 

لأنـه ، أي الفاعـل ، جـزء    : " ف الفاعل ذمتناع حإخر في حديثه دائما عن آوفي قول 
   يل مع عامله ، لـذا لا يصـح   ـاسي في جملته ، لا تستغني الجملة عنه لتكملة معناها الأصـسأ

  .   2"  ذفهـح

   :الثانيالقسم 

ذا وجد ما يدل عليه ، وممن قال بذلك الكسائي ومن نحى نحـوه  إايزون لحذف الفاعل ، 
بلغت الروح ، وفي قوله : ، أي3﴾ كَلَّا إِذَا بلَغت التراقيمن النحاة  ومثلوا لذلك في قوله تعالى ﴿

فَإِذَا نزلَ بِساحتهِم  ضا ﴿أيالشمس ، وفي قوله : ، أي  4﴾حتى توارت بِالْحجابِ﴿  عز وجل 
صحاب القـول  أوقد رد .  6﴾أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ العذاب بدليل ما جاء قبلها ﴿ : ، يعني 5﴾ 
   .فقطوقالوا أن الحذف ظاهري  الثاني،صحاب القول أول على الأ

   :الثالثالقسم 

فاعل ،لأم لم يمنعوا حذف ال 7ليهم خالد بن عبد الكريم بسنديإكما أشار ،  هم الوسطيين
لا مع قرينة ، وقالوا أن المنع من حذفه ، إنما يكون بغير دلالة تـدل  إ، وفي نفس الوقت لم يجيزوه 

حداهما فلا يمتنع جوازه ، ومن ذلك في قوله إو مقامية فإذا وجدت أما حالية إعليه ، وهذه الدلالة 
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، فحذف فاعل بلغت ، والغرض النفس وليس مضمرا ، لأنه  1﴾ كَلَّا إِذَا بلَغت التراقي﴿ :تعالى 
نما دلت عليه القرينة الحالية عليه ، لأنه في ذكر المـوت ، ولا يبلـغ   إلم يتقدم له ظاهر يفسره ، و

  . لا النفس  إالتراقي  عند الموت 

ن كل فعل يحتاج إلى أن الفاعل في الجملة يعتبر عمدة الكلام ، وأ ، ما تقدم يتضح لمن خلا
  : فاعل  ولكنه قد يحذف جوازا أو وجوبا في مواضع سنذكرها 

  ﴿ أن يكون  عامله مبنيا للمجهول ، كما في قوله تعالى   ينـا الَّـذها أَيي
، وأصل  2﴾آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 

، فالفعل هنا بني للمجهول وجوبا وحل محله نائبه ، ...) كتب االله عليكم : (... الكلام 
وهذا المثال يدخل في باب ما لم يسم فاعله ، كما يطلق عليه بعـض القـدماء أو نائـب    

 . خر الفاعل كمايسميه البعض الآ
 ـون التـأن يكون الفاعل واو جماعة أو ياء مخاطبة وفعله مؤكد بن  د ـوكي

 . فيما يخص واو الجماعة ، " أيها الأبطال لتهزمن أعداءكم "   :نحو
  فالفاعل محذوف في . في ياء المخاطبة ، " لتطعن ربك أو لتندمن : " ونحو

ول ، وياء المخاطبة في المثال الثاني ، فنقول نه جاء واو جماعة في المثال الأكلتا الحالتين ، لأ
: مثال فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة ، لتوالي الأ: " لتهزمن "  عراب إمثلا في 

: لتقاء الساكنين ، والواو المحذوفة لإ" نون التوكيد  الثقيلة المكونة من نونين  ونون الرفع " 
فاعل مبني على السكون في محل رفع ، والنون حرف توكيد مبني على الحذف لا محل لـه  

جتمعـت  إ، *" نَّ  -تطيعن" فأصله " لتطيعنّ " بة ل ونفس الأمر بالنس.  3عراب من الإ
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ياء المخاطبة ، : ، فالتقى الساكنان " تطيعنّ " فحذفت نون الفعل فصارت ، ثلاث نونات 
ولى من التوكيد ، فحذفت الياء لدلالة الكسرة السابقة عليهـا ، وهنـاك مـن    والنون الأ

  : أضاف حالة أخرى وهي 
 والحذف هنـا  " كرام الوالد مطلوب إ: " و أن يكون عامله مصدرا ، نح ،

هو جامد ، فحين ذلك لا يتحمل ضميرا مستترا فاعلا أختلفوا فيه ، إجائز ، مع أن النحاة 
ذا كان نائبا عن فاعله المحذوف ، أم غير جامد ، وحين ذاك فهو مؤول بمشتق محتمل إلا إ، 

 . للضمير 
  أن يحذف لداع بلاغي ، شرط وجود دليل يدل عليه .  

 ن الفعل الأول في باب التنـازع  وهو أن الفاعل يحذف مموضع رابعا ، "الكسائي"و أضاف 
مذهبه و أضاف موضعا خامسا ، وهو الفعل حاشا الذي لا فاعل لـه ، وهنـاك   " الفراء"ختار إو

، وفي أفعل بكسر العين في التعجب  " لا هند إما قام : " مواضع أخرى في الاستثناء المفرغ ، نحو 
" ما قام وقعد إلا زيد : " ، وفي نحو 1﴾أَسمع بِهِم وأَبصر  ذا دل عليه متقدم ، نحو قوله تعالى ﴿إ

نما هو إقتضائه نفي الفعل ، وضمار في أحدهما يفسد المعنى ، لإلأنه من الحذف لا من التنازع ، فالإ
  . ت له منفي عن غيره ، مثب

نفة الذكر ، هي الحالات التي يجوز فيها حذف الفاعل ، أي أن الأصل فيه وتعد الحالات الآ
ذا طرأ عليه أي طارئ ، وهذا الطـارئ هـو   إستتار جوازا أو وجوبا ، وقد يحذف الذكر أو الإ

2 قول المانعين له الحالات التي ذكرت ، وما عدا ذلك فيمنع حذف الفاعل على حد  .  

  

  : الحذف عند أهل البلاغة  

                                                                                                                                                                                              

  السابقة عليها، فصار تهزِمن؛ 
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يعد الحذف من الأبواب اللطيفة والبديعة عند أهل اللغة ، فهو يكسب الكلام جمالا وروعة 
  .لا أهل اللغة و البارعون فيها وفي أساليبها إساليب التي لا يتقنها وجودة و بلاغة ، فهو من الأ

يضفيه على الكلام مـن قـوة    عده سحر لما" عبد القاهر الجرجاني " حتى أن أمام البلاغة  
هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ ، عجيـب الأمـر ، شـبيه    : " ومتانة وجمال ، فنلفيه يقول 

فادة ، وتجدك فادة أزيد للإبالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن الإ
  .  1" ذا لم تبن إأنطق ما تكون بيانا 

ول الحذف ، أنه باب لطيف دقيق، يكسب الكلام قوة ومتانة ويقصد الجرجاني بقوله هذا ح
، يكون أشبه بالسحر الذي يبهر النفوس ، ويذهب بالفكر مذاهب عجيبة لطيفة ، والسر في ذلك 

فصاح نفسه ، والتلميح أبلغ مـن التصـريح ،   فصاح أبلغ من الإكما قال الجرجاني ، أن ترك الإ
  .  والصمت أبلغ من الكلام ، وأحسن بيانا

ستقرأها افتأمل هذه الأبيات كلها ، و: " ويقدم الجرجاني مجموعة من الأمثلة قائلا و معلقا 
ذا أنت مررت إنظر إلى موقعها من نفسك وإلى ما تجده من اللطف و الظرف ، أواحدا واحد ، و

 حذف منها ، ثم قلبت النفس عما تجد ، وألطفت النظر فيما تحس به ، فإنك تعلـم أن يبموضع ل
   2"الذي قلت كمـا قلـت ، وأن رب حـذف هـو قـلادة الجيـد ، وقاعـدة التجويـد          

ساليب التي تضفي على الكـلام  ، وعدته من الأ ات الحذف في كلامهلولا جرم أن العرب استعم
  .كثر تأثيرا و تعبيرا أتنميقا وجمالا ، و
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 ـ" فصلا لذلك وسماه   ، قد خص1وهاهو صاحب فقه اللغة وسر العربية   ل مجمـل في  فص
الطريقة و  –كما هو معلوم  –و أشار أنه من سنن العرب المتبعة و السنة ، " ختصار الحذف و الإ

المنهج المتبع و المحتذى ، وقد جمع في هذا الباب بعض المواضع التي حذفت فيها العرب حذفا حسنا 
  . وبديعا 

   :قسمانو الحذف عند أهل البلاغة 

  :الأول 

، فإن نصبها يدل على ناصب " أهلا وسهلا : " عراب ، كقولهم المحذوف عند الإقسم يظهر فيه 
  2وليس هذا القسم من البلاغة في شـيء  ،جئت أهلا ونزلت مكانا سهلا : محذوف يقدر ، معناه 

نما يعنى به علماء اللغة الذين يدرسون العلاقات التركيبية بـين الكلمـات ،   إيعني أن هذا القسم 
 عراب عراب و يحتمه موقع الكلمة من الإذوفات حسب ما يقتضيه الإويقدرون المح

 : لثاني ا

لا إوجدتـه لا يـتم   ، ذا أنت تصفحت المعنى إا تعلم مكانه إنمعراب ، ولا يظهر فيه المحذوف بالإ
، أي يعطي ما يشاء و يمنع ما يشاء ، لكن دون ذكر المحـذوف ،  " يعطي ويمنع : " بمراعاته نحو 

 .     3 لفقد الكلام رونقه وجمالهولو ذكر 

  .  وهو القسم الذي تناقشه البلاغة ، ويظهر فيه دقائق البيان و روائع الأسلوب     
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مع ذلك فإن الأصل : " يقول يوسف الصميلي معقبا على قول عبد القاهر الجرجاني حول الحذف 
أن يكـون في   -ضـروا    لاغة على مختلف ـبالب ق الأمرـن تعلإحتى و –في جميع المحذوفات 

  ليه بحال ، ومن شرط إلغازا ، لا يصار ألا كان الحذف تعمية وإالكلام ما يدل عليها، و
         كـلام مـن البهجـة   سن الحذف ، أنه متى ظهـر الحـذف ، زال مـا كـان في ال    ـح

  .   1" ولاأإلى شيء غث لا تناسب بينه وبين ما كان عليه والطلاوة ، وصار

أغراض الحذف عند البلاغيين خصوصا ما يتعلق بالمسند إليه ، و التي تعد من لطايف هذا    
  : الباب ، منها 

فَصكَّت وجهها وقَالَـت عجـوز    ظهور المحذوف بدلالة القرائن عليه ، من ذلك قوله تعالى ﴿-
 يمقأنا عجوز عقيم : ، أي 2﴾ ع. 

 . زيدا : تريد مثلا " أقبل " إخفاء الأمر عن غير المخاطب ، نحو -

بعد أن ذكرت شخصا معينا تنكر عليه أمرا " لئيم خسيس : " تيسّر الانكار عند الحاجة ، مثل -
. 

 . ، أي هذا غزال فاصطده  " غزال "  :صياداكقولك تنبه  سانحة،الخوف من فوات فرصة -

س ، أو هو واسطة ـنوره مستفاد من نور الشم: " مقدار تنبهه ، نحو إختبار تنبه السامع ، أو -
 . ، تقصد القمر في كلتا الحالتين " عقد الكواكب 

  :ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب تضجر أو توجع ، كقول أحدهم -

 . سهر دائم وحزن طويل*** عليل :  كيف أنت قلت                      
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لم يقل حمد الناس : ، أي " من طابت سريرته ، حمدت سيرته : " ، نحو   المحافظة على السجع -
 .سيرته ، للمحافظة على السجع المستلزم رفع الثانية 

  :المحافظة على القافية ، كقول أحدهم -

 .ولا بد يوما أن ترد الودائع *** و ما المال و الأهلون إلا ودائع       

في الشطر الثاني ، حتى تـأتي  " الناس" الأولى جاءت مرفوعة ، فحذفت " ودائع"وذلك أن  
  "  . يرد الناس الودائع " مرفوعة ، وإلا جاءت منصوبة إذ أن أصل الكلام هو 

 : المحافظة على الوزن ، كقوله -

على أنولا*** وى حمل الهَاض أن أَني ر ّا و أخلص منه لا عليلي . 

 .لا لي شيء ، ولا علي شيء : أي  

دعاء ، نحو إ، أو  1﴾عالم الْغيبِ والشهادة كون المسند اليه معينا بالحقيقة ، مثل قوله تعالى ﴿ -
 . فلان : وهاب الألوف  أي : 

 . ضرب سعيد : الخوف منه أو عليه ، وهذا في باب الفاعل ونائبه ، نحو  -

 . 2﴾فَصبر جميلٌ له تعالى ﴿ تكثير الفائدة ، نحو قو-

غراض ، هناك أغراض أخرى بلاغية ذكرها النحاة وأهـل  لى ما سبق ذكره من الأإإضافة 
عظام ، كما أن الحذف قد يرد عند و الخوف عليه ، وكذا التحقير و الإأالعلم به ، :  البلاغة منها 

 ـ ل ـ، مث"  باب ااز" رى خصوصا فيـالبلاغيين في مواطن أخ   واسـأَلِ  الى ﴿ـفي قولـه تع
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ليه سيبويه و غيره مـن  إ، إذ الحذف عند بعضهم نوع من أنواع ااز ، وهو ما ذهب 1﴾ الْقَريةَ 
  .  2أهل النظر

لى الجملة ككل ، والا كان ذلك لا يفيد إنما إلى الكلمة ااورة ، وإفالحذف هنا لا ينسب 
لى جملـة  إإن من حق المحذوف أو المزيد ، أن ينسب : " الكلام شيئا ، كما قال الامام الجرجاني 

في  ﴾واسـأَلِ الْقَريـةَ   لى الكلمة ااورة، فتقول في قوله تعالى في سورة يوسف ﴿ إالكلام ، لا 
  .  3، تعني حذف من بين الكلام " ية اسأل أهل القر: "الكلام حذف ، والأصل 

ذ يجعلونه القسم الثاني منه ، ويطلقون إ، 4يجاز ونجد أيضا حديث أهل البلاغة ، في باب الإ
واشترطوا فيه وجود دليل على المحذوف في الكلام ، ومـن الأمثلـة   ، " إيجاز الحذف " سم إعليه 

  .  5﴾ تمشي علَى استحياء  فَجاءته إِحداهماعلى ذلك  نذكر قوله تعالى ﴿ 

فذهبتا إلى أبيهما ، وقصتا عليه ما كان مـن  : " فحذفت هنا جمل برمتها ، وتقدير الكلام 
از هنا هـو  يج﴾ ، و طريق الإفَجاءته إِحداهما تمشي علَى استحياء أمر موسى ، فأرسل إليه ﴿ 

  . الحذف 

واع التي تم به  البلاغة في باب الحـذف ، لمـا   نم الأويعد هذا النوع من الحذف ، من أه
تدلَل على سمو هذه اللغة وعلو شأا أسلوبا وبلاغـة  ، يتضمنه من أسرار بلاغية بديعة و جليلة  

 . ذا كانت منظومة في الخطـاب الـذي أعجـز البلغـاء و الفصـحاء و أفحمهـم       إخصوصا 
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تي علـى  أن الكريم ، يآن الحذف في القرألا أن نقول إمما سبق عرضه وشرحه وتقديمه ، لا يسعنا 
أو  لمحذوف قد يكون المبتدأ و الخبر سم اسم أو الفعل أو الحرف ، و الإنواع ، قد يحذف الإأعدة 

ليه إفاعلا أو مفعولا وهو الأكثر ورودا في القران الكريم ، أو مضاف وهو كثير أيضا ، أو مضاف 
و جارا ومجرور ، أو موصوفا أو صفة  أو حالا أو شرطا أوجـواب  آن الكريم ، أروهو قليل في الق

  .  الشرط ، أو جملة ، وسنعرض لكل قسم من هذه الأقسام بالتفصيل و التمثيل 

 
 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  



 الحذف عند النحاة والبلاغيين: الفصل الأول

كثر أنسانية ، وتبدو مظاهرها في بعض اللغات الحذف ظاهرة لغوية تشترك فيها اللغات الإ
خيرة من خصائص من ميل كثر ثباتا ووضوحا ، لما يعتري هذه الأأا في اللغة العربية ألا إوضوحا 

سمية ولا تذكر لفظا للتعبير ي الجملة الإئيجاز جعلها مثلا  تضمر فعل الكينونة في الربط بين جزللإ
و أ، " لولا" بعد  أذا كان خبرا للمبتدإ، فهو واجب الحذف عن الكون المطلق أي مجرد الوجود 

و غير ذلك من المواضع ، وهو يختلف بالنسبة لكثير من اللغات أالنافية للجنس ، " لا" ــِخبر ل
  .  فعال  الكينونة أالتي تظهر 

حذف كثير من العناصر التي تتكرر في  ، إلىو في كتابتنا أننا نعمد في حديثنا ألا شك 
ستنادا إونفهم هذه العبارة  ،و مقاليةأن حالية ئستدلال عليها من قراو التي نستطيع الإأ ،لام الك

ن نعيد المحذوفات التي أفترضنا تجردها عن هذه القرائن لوجب إفلو  ،على تلك القرائن المخفية 
يعتمد على ن فهمنا لكثير من العبارات الموجزة أن نلفظ ا ، حيث أفهمنا معانيها من قبل دون 

نكار هذه الظاهرة ، على الرغم من وجود بعض لفاظ المحذوفة ، ومن ثم فلا مجال لإتقديرنا للأ
  ختلافات في تقدير المحذوفات الإ

 "ضمارالإ"  و" الحذف :"بالدراسة ونعتوها بمصطلحين هما وقد تناول القدماء هذه الظاهرة 
  .ن لهما دلالة واحدة أيث يبدو للقارئ خر ، بحللآستعمال كل واحد منهما معاقبا إع ذ وقإ

تعمالهما بمعنى واحد سإالتفريق بين المصطلحين و إلىن هناك بعض النحاة من ذهبوا ألا إ 
م أمكن تقديره بضمير مستتر ، فكأن الفاعل يضمر ولا يحذف ، وذلك حيثما إ"  :حين يقولون

م لا يسيرون على هذه أعنه ، بيد يريدون بالمضمر ما لا بد منه ، وبالمحذوف ما قد يستغنى 
ظهاره إنتصب بفعل مضمر لا يجوز لإهذا : التفرقة بين المصطلحين بل يخلطون حين يقولون 

ن إو ،لا بناصب إلابه وهو الناصب ، فلا يوجد منصوب إوالفعل ذه لا بد منه ، ولا يتم الكلام 
  .فعال سماء وبالمحذوف الأكانوا يعنون بالمضمر الأ

الذي " : سماء ، فهم يقولون في قولنا لا في الأ، و الجمل أفعال لا في الأإولا يقع الحذف  
ن المتكلم أن فرق بينها بما هو مقطوع بإن المفعول محذوف تقديره ضربته ، فأظن ، "ضربت زيد 



طلاق النحويين لهذين إلكن ،ن يريده فهو فرق أراده و يجوز أن المتكلم أوبما يظن راده ،أ
  . 1" تي موافقا لهذا الفرق ألمصطلحين لهذين اللفظين لا يا

بتداء من سيبويه ، ولا توجد تفرقة إصبحا يستعملان بمعنى واحد أن المصطلحين أالواقع و
  . 2ضمار الفاعل الذي لا يسمونه حذفا إستثناء إستعمالهما بإدقيقة تراعي في 

، سنذكر  سباب كثيرةأ إلىحيان كثيرة أير من علماء اللغة وجود  الحذف في ثرجع الكأد قو
. سيبويه ، ابن جني ، الجرجاني ، السيوطي ، الرفاء ، ابن هشام ، القرطبي ، الرماني : من بينهم 
  . وغيرهم 

  :والحذفالمعنى 

التي تجعل الكلام في معناه أوكد ، شكال الفصاحة والبلاغة أهم أالحذف في كلام العرب من 
عمق تأثيرا ، والمحذوفات في لغة العرب كثيرة وهي كذلك في القرآن أوثبت بالذهن أفي النفس و

  . )3( بلغأوجز وأا إذا ما ظهرت تمَّ ا الكلام وحذفها إو ،الكريم

ولكنه لا يجوز في  ، لف موضع في الحذفأن في القرآن الكريم نيفا على أ ابن جنيويرى 
  . 4 كل موضع بل في موضع دون آخر

 إلىتجعل منه أسلوبا ذا قيمة فنية ترقى بالمعنى ، سباب التي ذكرها سيبويه للحذف ن الأأو 
  .وغيرها ختصار والتخفيف تساع الكلام والإإعلى من الوضوح والعمق والفهم كأدرجة 

يعاد تقديرها ليتضح المعنى وليفهم تفسير  ، خفاء لكلماتإسقاط أو إفالحذف ليس مجرد  
فكل كلمة تحذف من ، سرار بلاغة الكلام أإذ هو سر من  ، ذلك بكثيربعد من أنما هو إالكلام 
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هم مقومات ألذا عد الحذف من ، الكلام وتكون مفهومة من السياق تدخل في باب الحذف 
ينبغي ، صيب به موضعه وحذف في الحال أثم ، ل تجده حذفـسم أو فعإفما من " بلاغة العرب 

ضماره في النفس آنس من إوترى ، ره ـن من ذكـحسأذفه ـنت تجد حألا وإن يحذف فيها أ
  . )1("  النطق به

عند ذكرهم لمواضع ، سيبويه ن معربي القرآن الكريم والبلاغيين ممن جاء بعد ألهذا نجد 
سرار المعنوية وراء إسقاط لتماس العلل والكشف عن الأإيحاولون ، الحذف في القرآن الكريم 

وسيق الَّذين اتقَوا ربهم إلى  ﴿ لىاففي قوله تع، الحروف والكلمات والجمل في القرآن الكريم 
فَاد متبط كُملَيع لاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتا واءُوهى إِذَا جتا حرمز ةنلُوالْجا خه

يندالنه بلغ الكمال أن يدل على أوالمقصود من الحذف ، الشرطية ) إذا(، حذف جواب  )2( ﴾ خ
  .  )3(  حيث لا يمكن ذكره إلى

لأن النفس تذهب في الجواب كل مذهب ولو ، بلغ من الذكر أصار الكلام  الجوابذف بح
  .  )4(ذكر الجواب لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان

هذا الموضع كثيرا ما : "ن أعراب والمعنى ذكر فيه مبحثا في الفرق بين الإ ابن جنيفرد أوقد 
هلك أ(فساد الصنعة ، وذلك كقولهم في تفسير قولنا إ إلىن يقوده أ إلىيستهوي من يضعف نظره 

) هلك والليلأ (يقول  أن إلىهلك قبل الليل ، فربما دعا ذاك من لا دربة له أالحق : معناه ) والليل
  .)5( "  هلك وسابق الليلأالحق : نما تقديره إفيجره و
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رتباط فالمعنى هو إعلاقة تلاصق و، عراب العلاقة بين المعنى والإ أن إلىوهو في هذا يشير  
ذا مر بك شيء إف: عراب وتفسير المعنى فرق ما بين تقدير الإ أيلا ترى ، أعراب الذي يوجه الإ
عراب يكون تقدير الإ أنمكنك أذا إليه ، فإلا تسترسل صحابنا فاحفظ نفسك ، وأمن هذا عند 

عراب مخالفا لتفسير المعنى كان تقدير الإ نإ و، على سمت تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه 
تقبلت تفسير المعنى على ما هو عليه وصححت طريق الاعراب ، حتى لا يشذ شيء منها عليك ، 

  . )1( "صلاحهإتسترسل فتفسد ما تؤثر  أنياك إ و

 أنعرابه وتقديره كما إفحذف المضاف هو طريق  ،ضربت زيداً سوطا : ويمثل لذلك بـ 
 إلىعراب ويأخذ بأيدينا فعلى هذا فالمعنى هو الذي يوضح لنا مواضع الإ،تفسير معناه كذلك 

لا عراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية وتفسير المعنى وتفسير الإ(الكشف عن المحذوف 
  . )2()يضره مخالفة ذلك

  .تي الحذف كما رود عند النحاة والبلاغيينأعرض فيما ينوس

  :الحذف عند سيبويه 

وصل  قدبت في لغتها على الحذف وفضلته في مواضع كثيرة ، وأالعرب د أنسيبويه  يبين
في مواضع  حديثهلتمسناه من خلال  إوهذا ما ،  لهذه الحقيقة بعد وقوفه على شواهد من لغتهم

 من ينفعال بحيث لا يتبضمار في الأفعال ، وعن الإاء والأسمكثيرة من كتابه عن الحذف في الأ
سباب عامة تدخل في اال البلاغي رجع سيبويه وقوع الحذف لأأستعماله تفرقة بينهما  وقد إ

   .عنهاث الحدي إلىسنتطرق  التي ، ووغيرهايجاز والسعة ، التخفيف ، الإ منها كثرة الكلام
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و أسواء كان متصلا بالصيغ ، وقوع الحذف في اللغة  إلىنبه سيبويه في بداية كتابه  كما
صلية والفرعية ، وجاء عنده ستدلال على  المحذوف وهو ما يعرف بالأوبين كيفية الإ التراكيب

  . 1" باب ما يكون في اللفظ من الاعراض : " بعنوان 

يرد الكلام  أنصل والأ، ه يعد الحذف  عارضا في الكلام أنحيث يتبين من خلال حديثه  
صله غير ذلك ، ويحذفون أ أنم مما يحذفون  الكلم وأعلم أو: " بغير حذف فنجده قال 

أن يستعمل حتى يصير ساقطا صله في كلامهم أويعوضون ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي 
مر الذي وهو الأ" شباه ذلك أدر ، وأولا  لم يك ،: صله في الكلام غير ذلك أفمما حذف و، ...

  . يتفق عليه النحاة جميعا 

  : تي أسباب الحذف عند سيبويه فيما يأنحصر  أنومن خلال هذا يمكننا 

: تي على ذكرها أسباب كثيرة سنلأ،سيبويه وجود الحذف في اللغة وفي كلام العرب  أرجع
عراب لإاوللضرورة الشعرية و،وطول الكلام ،والسعة  ،يجازوالإ،والتخفيف ،ستعمال ككثرة الإ

   . غيرهاسباب قياسية صرفية و كيب ولأاوللتر

بتداء يضمر فيه باب من الإ: (ستعمال ، ونجد هذا في كثرة الإبأول سبب ، و هو ها أسنبدو
هل :  ستعمال كثير ، ومن ذلكوما حذف في الكلام لكثرة الإ: " ، فيقول ) بتداء ما يبنى على الإ

ويعد هذا السبب من أكثر الأسباب التي   ،2" أي هل من طعام في زمان ومكان؟  عاممن ط
  :              إلى ولاأن ما حذف في الكلام راجع أذكرها النحاة لإظهار وجود الحذف ، إذ يرى 

  : ستعمالكثرة الإ

: فيقولي الكلمات من تغيير وحذف ، يعتر اسبب قوي لم،ستعمال ة الإثرأن كيرى سيبويه 
نك ألا ترى أكان له نحو ليس لغيره مما هو مثله ،  ،ذا كثر في كلامهم إالشيء  نوغيروا هذا لأ" 
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بل ولا ألم : هذا قاض ، وتقول  ، ...در كما تقول أق ، وتقول لا أك و لا تقول لم ألم :تقول 
  . 1" ظائره كثر في كلامهم عن حال نرام ، فالعرب مما يغيرون الأأرم ، تريد لم أتقول لم 

لكثرته  في " يا ابن عم " و، " م أيا ابن " : في نداء ، ياء المتكلم  فنجده يعلل حذف 
ستعمالا من إ قلاأما لأ ، "يا غلامي " و " بي أيا ابن  " : كلامهم ، ولا نجد هذا في نداءهم 

  . 2العبارتين السابقتين 

كثرت " ما أ"  نالمذكور لألنفس السب  ،" ما أ" تعليل حذف الفعل بعد  إلىكما يذهب 
:" في كلامهم حتى صارت كالمثل السائر عندهم ، وهو يقصد بذلك حذف كان  ، في نحو قولهم 

فهنا يرى ،   رٍفَا نذَ تنأَا مأَ ةَاشراخبأَ: ، ومثل لذلك بقول الشاعر " نت منطلقا انطلقت أما أ
  .  3 وما ولذا لا يجوز الحذف معها أنة من مكسورة الهمزة المكون" ما أ"  أنسيبويه 

لا "و، " بل ألم " : كقولهم في كلام العرب ،،لف تعليل حذف الأ إلىولنفس السبب ذهب 
: " ، وحذف الفعل في قولهم " لم يك " : ، وحذف نون المضارع  من يكن ، في قولهم " تبل 

  .  "هلا أ مرحبا و

كما  ،ه باب حذف وتغيير ، فيحذف التنوين من المنادى أنفيرى ، ما فيما يخص النداء أ
 ،ثقال كاهل اللغة من ذلك إالعرب كانوا يؤثرون الخفة على اللسان ، فرفضوا  نجاز ترخيمه ،لأأ

 أنوا أم رمن الثقيل من الكلمات ، لأ ،و يحذفونهفكانوا يلحقون التنوين بالخفيف من الكلمات 
  .ا ثقلا على ثقل وضع التنوين على الكلمات يزيده

، ثقل من بعض أبعض الكلام  أنواعلم : " واخر الكلم من العربية أفيقول في باب مجاري  
شد تمكنا ، فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم أوهي  ،ولى سماء هي الأثقل من الأأفعال فالأ

  .4" سماء ا هي من الأنمإوالسكون ، و
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ول في كل موضع حذفوا فلما كثر وكان الأ، بالنداء  أول الكلام يبدأ  أنفهو يقصد بذلك  
صوات شبه الأأصوات وما كثر في كلامهم حتى جعلوه بمترلة الأم مما يغيرون الألأ، منه تخفيفا 
نه لا يجوز فيها حذف ولا إسماء عن النداء فنفكت هذه الأإذا ما إسماء المتمكنة ، فمن غير الأ

  . ترخيم 

حتى صار بمترلة المثل السائر،  ،حذف منه الفعل لكثرته في كلامهم ما 1 كما يتناول سيبويه
توهم زعماتك ، ويستدل بقول ذي الرمة في أ، أي ولا "هذا  ولا زعماتك ": مثلته قولهم أومن 

  : صدد ذكره الديار  والمنازل 

ديار مذْإِ ةَي مفنا يساعت  ***ولا يثلَرى ماه عجم ولا عر2 ب .  

  .لكثرة استعمالهم له "  ذكرأ" ذكر ديار مية ، لكنه لم يذكرأ: ه قال  أنبنصب ديار ك

" عطني أ" فلم يذكر الفعل " كليهما وتمرا :" يضا قولهم أمن ذلك : ويضيف سيبويه قائلا  
كل شيء ولا " و " كل شيء ولا هذا : " مر في قولهم ونفس الأ، " عطني وتمرا أ" القصد  نلأ

 .  3ستعمالهإرة ثترتكب شتيمة حر ، فحذف الفعل لك ئت كل شيء ولاإأي " شتيمة حر 

حيان يكون وفي غالب الأ ،ستعمالها بين الناس إيجازها الشديد ، وبكثرة إمثال معروفة بفالأ
الجار قبل الدار ، والرفيق :" فمثلا في قولهم  ،حذف بعض عناصر من عناصرها  إلىيجاز راجع الإ

  .تخيير ، لكن هذا يفهم من المعنى : فتقدير الفعل المحذوف هنا هو ، " قبل  الطريق 

يجازها إمثال من السمة التي تمتاز ا الأ أنذ يرى النحاة إ كثير،مثال المعروفة وغيرها من الأ 
  .فهمههذا لا يغير شيئا من المعنى المراد  نلأ واجبا،الشديد 

نما هو سماعي إو ،ستعمال لا تعد مقياسا يطرد معه الحذف كثرة الإ أن إلى 4ويذهب سيبويه
أي موقوف على النقل عند العرب ، فليس كل ما كثر سماعه يقع فيه الحذف ، ولكن كل ما فيه 
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ستعمال ، وهنا يبدو سيبويه لغويا وصفيا يمكن تفسيره بكثرة الإ –على هذه الشاكلة  -الحذف
  .تفسيريا 

ن إمن هنا فووف ، ذبقدرة المخاطب على العلم بالمح فنجده يتحدث عن الحذف مقيد 
متحدثا  –يقول في باب الفاعلين و المفعولين  ،ه وفهمه كدراإالمتكلم يعول على السامع ومدى 

 فُروجهم الْحافظينو ﴿ومما يقوي ترك نحو هذا لعلم المخاطب  قوله عز وجل : "  -عن التنازع 
ظَاتافالْحو رِينالذَّاكو ا اللَّهيركَث اترالذَّاكو دأَع م اللَّهةً لَهرفغا مرأَجا ويمظفلم   1﴾ ع ،

  . 2" ول استغناء عنهخر فيما عمل الأيعمل الآ

واعا شتى أنستعمال ، حيث فسر على ضوئها ويعد سيبويه صاحب نظرية الحذف لكثرة الإ 
ن كان جزء كبير منها منسوب إ و، في مواضع كثيرة من كتابه ، من الحذف في الصيغ والتراكيب 

ون المضارع الساكنة  ، ، وحذف ن" بل ألم " لف في فنراه يتحدث عن حذف الأ ،الخليل  إلى
اضع كثر موأ أنصل منذ ، كما بين والأ، " مذ ولد : " في كلام العرب ، وذلك نحو  والحركات

  . 3واخر الكلام أذا وقعت في إالحذف تقع في  حروف العلة ، والحروف الساكنة 

القطعة النهائية  أن إلىحين تذهب ، ليه الدراسات الصوتية الحديثة إمر الذي تشير وهو الأ 
صوات أذا كانت إلا سيما ، التغيير والحذف  إلىا كثيرا ما تتعرض أو ، من الكلمة خائرة القوى

  ن كان النحاة لا يجيزون هذا إ بقاء عملها ، وإوحذف حروف الجر مع  ،4صوات ساكنة أ وألين 

بوك أالله : "صلهما أ، و" مسأبوك لقيته ألا  :"مثلة سنذكر منها ألذلك سيبويه  وردأ وقد
صار عندهم بمترلة الحرف الواحد ستعمالهم إوليس كل جار يضمر ولكن لكثرة  ،"مس ولقيته بالأ
: تنوين وغيرها ، فيقول لو الفاء ، وحذف الحركات كاأمع بقاء عملها بعد الواو "رب "كحذف

                                                             

.  35ية سورة الأحزاب ، الآ   -1  
  ..  123، ص  1ينظر، سيبويه ،الكتاب،  ج -  2
  .  406 -405، ص   4، ج  المصدر نفسهينظر، سيبويه ،  - 3
ص , 1998الاسكندرية   , الدار الجامعية للطباعة , طاهر سليمان حمودة , ينظر، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي  -  4

73.  



تناولها بالتفصيل في هذا أوالتي س،  1"نما حذفوا التنوين من هذا النحو حيث كثر في كلامهم إ و" 
  . فراء والمبرد وغيرهم لالفصل  ، وقد تبعه في ذلك سائر النحاة من بعده ، كا

  .ختصار   ، والإ التخفيف  في الكلام ،ويه للحذف بوردها سيأ سباب التيمن بين الأ

  :ختصار التخفيف في الكلام ، والإ: تانيا 

قال كاهل اللغة ولذلك كان الحذف ثإفرفضوا  ،ن العرب كانوا يؤثرون الخفة على اللسان إ 
، لحاقهم التنوين بالخفيف من الكلمات إمن ذلك  ،ليه سيبويه إيعتري كلامهم ، وهذا ما تنبه 

وضع التنوين على ما ثقل من الكلمات تزيدها  أن واوأم روحذفهم لها من الثقيل من الكلام ، لأ
ثقل أبعض الكلام  أنعلم أو، " باب مجاري الكلم من العربية  "كتابه في ثقلا ، وهذا ما ذكره في 

شد تمكنا  فمن ثم لم أولى ، وهي سماء هي الأالأ ن، لأ سماءثقل من الأأ لفعاالأمن بعض ، ف
  .  2" سماء نما هي الأإيلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون و

الحذف  ، ولهذا  كان الترخيم  إلىدى أفالبحث عن الخفة في الكلام هي السبب الذي 
واخر أف الترخيم حذ: "  يقول سيبويه في باب الترخيم  إذمستعملا بكثرة في كلام العرب  ، 

نتاج صوتي نتيجة إغة للاف ، 3" سماء المفردة تخفيفا ، كما حذفوا غير ذلك من كلامهم تخفيفا الأ
صبح عادة عندهم ، أن الحذف في كلام العرب أينبه سيبويه  إذ ،مجهود صوتي يقوم به المتكلم 

  . صلا أن كان ذكره إم كانوا يستغنون عن بعض الكلام  وأحتى 

فهو يقول في باب ما يكون فيه  ،ختصار في الكلام الحذف للإ ،خرآع كما يرد في موض
مقدم الحاج ، : متى سير عليه ؟ فيقول : وذلك قولك : " ختصار لإاالمصدر حينا لسعة الكلام و

زمن مقدم الحاج وحين خفوق النجم : نما هو إف ،وخفوق النجم ، وخلافة فلان ، وصلاة العصر 
   4.ختصار ولكنه على سعة الكلام والإ

  :  الحذف لطول الكلام : ثالثا 
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عتمد عليها في إسباب التى  الأ بينطول الكلام سببا من ، كل من النحاة والبلاغيين  لقد عد
سلوب الشرط أستطالت ، وحذف إا إذحذف التراكيب والجمل  ، كحذف جملة صلة الموصول 

القسم ، وفي سياق العطف ، سلوب أوفي  ،حداهما إب من جملتين قد تستطيل ـالذي يترك
  .   غيرهاو

حيث يجوز  ،كثر ما يعتري الجمل في الحذف ، في جملة صلة الموصول أ أنيرى سيبويه  إذ
، " هو " فيمكن حذف  ،" جاء الذي هو ضارب زيدا :" ا طال ، في نحو قوله إذحذف صدرها 

  . فان لم تطل الصلة فالحذف قليل  ،"جاء الذي ضارب زيدا : "فتقول 

ما فيما يخص حذف العائد في جملة  أ ، 1ستطالة ن الكوفيين يجيزون الحذف في غير الإأغير 
  : قول الشاعر : جازه سيبويه بسبب طول الكلام ويورد لذلك مثالا أالصلة فقد 

  . طفها نرائن ويهم متَـأْي***    رة لاَشية العورو عظُافَالحَ

ولكن حذفوها كما ،سم النون ولا ليعاقب الإ،ضافة لم تحذف النون للإ ،بنصب عورة 
  . خر سم الآول منتهاه الإسم الأحذفوها من اللذين والذين حيث طال الكلام ، وكان الإ

  :الحذف للضرورة الشعرية : رابعا 

هي ما وقع في الشعر مما لا يقع في النثر ، ، الضرورة الشعرية  أن إلىيذهب جمهور النحاة 
ن الضرورة هي ما أمن يرى " بن مالكإك"ومن النحاة  ،م لا أسواء كان للشاعر مندوحة عنه 

  .  2ن كان هناك من وجه بعض اللوم لابن مالك على تعريفه لها إ و، ليس للشاعر عنه مندوحة 

و القاعدة أصل المطرد ن عن الأحيان يخرج في بعض الأأتجيز للشاعر  ،والضرائر رخصة
تى على شاكلة ألا ما إا سماعية لا يجوز منها في شعر المحدثين أالنحويين يرون  أنلا إ النحوية،

   .الشعراءالسابقون من 
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جناس عامة ، فعلى سبيل المثال أوقد حاول  البعض من  النحاة حصر الضرائر الشعرية في 
 ،خير أالزيادة ، والنقصان ، والحذف ، والتقديم والت: وهي وجه  أفي سبعة ، " السيرافي"حصرها 

نيث المذكر أخر على طريـق التشبيه ،  وتآوجه  إلىعراب وتغيير وجه من وجوه الإ ،بدال والإ
  . وما يهمنا هنا هو ما يتعلق بالحذف في الشعر للضرورة .  1وتذكير المؤنث 

بين ، "  2ما يحتمل الشعر" موضوعا عن  وائل كتابه أوقد تناول سيبويه هذا الموضوع في 
ورد عدة أمنها حذف ما لايحذف ، حيث   ،نواع الضرائر التي تجوز للشاعر ولا تجوز للناثر أفيه 

  . خرى في مواضع مثناترة  أنواعا أورد أو ،نواع من الحذف أ

كثر أحيان يكون الحذف في  الضرورة ، لحرف واحد وقليلا ما نجد حذف وفي غالب الأ 
تقصير ( شباع الحركة ، بحيث تنطق مختلسة أي إكما يكون  الحذف في  ،و كلمة أمن حرف 

ف صوتي كما يعد الحذف في الضرورة حذ ،و يكون في التنوين أ ،) و القصير أالصائت الطويل 
  . عرابي إو أو صرفي أنه لا يترتب عنه تغيير دلالي أأي ة كالوزن والقافية ،الشعري تقتضيه الخصائص

  : شاد ا سيبويه أومن بين أنواع الحذف التي 

  خر كلمة وهو ما يعرف بالترخيم  آمن ، كثر أو أحذف حرف متحرك
ختيار وفي الشعر وباب النداء كما قال عنه الترخيم في النداء جائز في الإ إذفي غير النداء ، 

باب حذف وترخيم وتغيير ، ولذا جاز حذف ترخيم المنادى وهو حذف حرف : سيبويه 
علام ، كقول واخر الأألا في الضرورة الشعرية في إكثر، بينما لا يجوز في غير النداء أو أ

  : الشاعر 
  

  .  3وا ملد عقَ اسالن نَّإفَ هحدتو امأَ****  هؤيترل قتشأَ نْإِ ثَراابن ح نّإَ                

  . حارثة : فقد حذفت التاء من كلمة حارث والقصد 
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 هها ، وهي نون زائدة في المثنى حذف نون المثنى والجمع السالم وما يشب
اللذان  ــِمر بالنسبة لونفس الأ ،ضافة إجمع مذكر السالم ، حيث ترد محذوفة دون و
خرى لا تبرر ألا أا في مواضع إ ،ل سيبويه سبب حذفها لطول الكلام حيث علّ ،الذين و

  : بطول الكلام كما في قول الشاعر 

  . 1رمالن ديهاعى سلَع بكَأَ**** ما ا كَاتظَّخ انتنتم اهلَ

  : و في موضع آخر ، لدينا قول الشاعر  يريد خظاتان ، وليس في التركيب هنا استطالة إذ 

  **وحاتائَالطَّ مي وهفحذفت النون ،، يريد المئين **  ى المئَ اب  .  

من الضرورات التي  ، و لغيرهأسواء كان الحذف بسبب طول الكلام  ،مثلة وتعد هذه الأ
  .تجوز للشاعر ولا تجوز للناثر 

  وقد علل سيبويه حذفها :  خر كلمة آو التنوين من أحذف النون الساكنة
  : في قول الشاعر 

  . ضلٍا فَذَ ؤكم انَكَ نْإِني قك اسلاَو***  عيهطَتاس لاَه وتتيِآبِ ستلَفَ

ن أصل والأ ساكن،ن ما بعدها لأ" لكن " صل والأ" لاك " النون الساكنة من  فقد حذفت
   .تحذفتحرك ولا 

  : ما فيما يخص التنوين فمثل له بقول الشاعر أ

  ليلٌلا قَإِر االله اكا ذَلَو***  بٍعتتسم يرغَ هتيفَألْفَ

صل والأ ،وهو غير مضاف بورود لفظ الجلالة منصوبا ،  "ذاكر " حيث حذف التنوين من 
سواء ترتب عليه  ، حذف التنوين للشاعر 2جاز سيبويه أوقد  ،يقتضي تحريك التنوين لا حذفه 

  :م لا ، كما في قول العباس بن مرداس أ  لتقاء الساكنين إ
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  . عٍجمي مرداس فان مفوقَي**** ابس ح لاَو صنح انَكَ امفَ        

و هي ، فقد حذف تنوين مرداس وهو ما يعرف عند النحويين بمنع الصرف المصروف 
  ) .صل الأ إلىرد الفرع ( ضرورة أقبح من صرف الممنوع 

سوق في ألتقاء الساكنين إا ترتب عليه إذو حذف التنوين ": و يعلق سيبويه على ذلك قائلا 
ن لم يكن علة لحذف في إن التقاء الساكنين و أا لم يلتق الساكنين ، و ذلك إذالضرورة من حذفه 

ستعمال الإ نه يترتب عليه الحذف في مواضع قريبة الشبه ، حيث يحذف من كثرةإف، هذا الموضع 
ضرب المسيء إ: ا التقت بساكن كما في قولك إذو تحذف نون التوكيد الخفيفة الشبيه بالتنوين 

ضربن ، و كذلك وقع الحذف في كلمة لدن عند التقاء الساكنين إصل بتحريك الباء بالفتحة و الأ
  . 1"  لد الصلاة : حيث قالوا 

   ) :ياء  –واو ( و ما يشبهه من آخر الكلمة أحذف حرف المد 

 للحذف،كثر الحروف تعرضا أن يكون الحرف الساكن أ ،الحذفمما هو مألوف في ظاهرة 
الحروف التي تتعرض للتغيير  أكثر) الياء  الواو،( وحروف العلة  متحركا،ا كان إذوالعكس 
  .والحذف

في ) الصوت الصائت القصير ( خيرة للشاعر حذف الياء الساكنة الأ 2جاز سيبويهأوقد 
  : شعر للضرورة ، وقد مثل لذلك بقول الاعشى ال

أَوخو الغوان مأشتى ي يصنه ر م ***ويعأَن دعاء بِديد وِعداد .  

 إذصل فيها الغواني للضرورة الشعرية  ، حيث حذفت الياء الساكنة من كلمة الغوان،  والأ
  . صائت قصير  إلىطلق على هذه الظاهرة بتقصير الصائت الطويل حيث يتحول أ

قبح في أوقد عد النحاة هذا الحذف أيسر من حذف الياء المتحركة ، الذي هو عندهم 
  : ، ومنه قول الشاعر  1الضرورة  ويعد ورود هذا الحذف  في الشعر قليلا ، ومن بينهم سيبويه
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** دوذ هإلنعمىِ  ار ما واكَن ه**  .  

نه يمر أويعلل النحاة حذف الياء المتحركة بصل هي ، حيث حذفت الياء من إذ ه ، والأ
ن أوالتانية  حذفها ، ذلك )  صائت طويل  ( أي جعلها حرف مد ، ولى تسكينها الأ: بمرحلتين 

طلق عليه بحذف المد أكثر ورودا ، وهو ما واخر الكلمات هو الأأتقصير الصوائت الطويلة في 
  . 2خيرالأ

حذف الحركة ،يقصد ذا الحذف ) : الكسرة  وأالضمة ( شباع الحركة و الحركة إحذف 
لوف فيها ، أي يحدث تقصير للصائت الطويل ، أشباع المخر الكلمة فتنطق الحركة بغير الإآفي 

  . فينطق الحرف ساكنا ) الصائت القصير ( وقد تحذف الحركة 

تحدث عن حذف الضمة  شار سيبويه إلى حذف الحركات في كتابه الكتاب ، إذأوقد 
  : شباع الضمة بقول الشاعر في وصف حمار الوحش إالكسرة ، وقد مثل لحذف و

شباع الضمة إفقد حذف  ، 3ميرو زأَ ةَيقَسالو بلَا طَذَإِ***  ادح وتص هنأَكَ لٌجز هلَ   
  " .له"بينما لم تحذف في " نه أك" خيرة في الأ

قول امرئ يفينطق الحرف ساكنا ،  ،) و كسرة أضمة ( ركة ـا مثل لحذف الحـكم
  : 4 القيس

  . لِاغلا ون االله وا مثمًإِ***  بٍقحستم يرغَ أُسقىوم اليفَ

 ، نما حذفت الضمة وبقى الحرف ساكنا لضرورة الشعرإلم يسبق بجازم ، و ،" أسقى"فالفعل 
بما يحدث للضمة والكسرة من حذف ، خر الكلمة آوينظر سيبويه لهذا النوع من حذف الحركة في 

فخذ، حيث يجوز نطق الخاء المكسورة بالسكون ، وفي عضد : حيث ينطق الحرف ساكنا في نحو 
  .حيث يجوز في الضاد المضمومة أن تنطق بالسكون 
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فالثلاثي المفتوح لا تحذف منه فتحته مثل الجمل  لخفتها،ويرى أن ذلك لم يحدث في الفتحة  
  .    1 خر الكلمةآلذا لم يرد حذف الفتحة من  الميم،ا بسكون يقال فيه التي لا

   :حرف المعاني أحذف حرف من 

ن يحذف بعض الحروف التي قد يعد ، أاضطرارا وللضرورة الشعرية  2جاز سيبويه للشاعرأ
يضطر  أنلا إه لا يجوز ذلك أنحذف فاء جواب الشرط ،  و إلىشار أحيث  ،كل منها مستقلة 

  : ليه ، ومثل ذلك بقول حسان إالشاعر 

من يل الحَفعسا ناتالله يكُشا ره ***والشبِ ررِالش عاالله  ندمثلان.  

  .فحذف الفاء  ،فاالله يشكرها : ن يقول أ: صل هنا والأ

 المستقبحة،ن بعض النحاة عدها من الضرائر ألا إ للضرورة،مر يضا حذف لام الأأومن ذلك 
  .عندهمن حذف حروف الجر غير قياسي أكما  الجر،ضعف من حرف أن الجازم لأ

  : الحذف في التركيب : خامسا 

ليها إضيف أضافي ، وقد سنادي والمزجي والإالإ:  نواع من الحذف هيأ ةنجد في العربية ثلاث
  .ضافة طلق عليها سيبويه بالإأوالتي  ،لحاق الياء المشددة إنوعا رابعا وهو النسبة ب

  

تحدث سيبويه عن الحذف في  إذ  ،ضافي واعا من الحذف بالتركيب المزجي والإأنوقد علل النحاة 
 ، تبنى على فتح الجزءين أنعلام ه يجوز فيما ركب من الأأنضافي ، فهو يرى التركيب المزجي والإ

   .3" مارسرجس " و "ورام هرمز " و" بعلبك " و" حضرموت " كما في 
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املة الممنوع من الصرف ، وهي في الحالتين يحذف منها التنوين من تعامل مع أنكما يجوز 
مع منع  ، الثاني  إلىول  يضاف الجزء الأ أنيضا أويجوز فيها  ،كلا الجزء ين بسبب التركيب 

  . و مع صرفه أصرف الثاني استثقالا للكلمة بعد ىالتركيب 

تخفيفا للكلمة بعد إلحاق الياء ، الأنواع من الحذف نتجت عما نسميه بتركيب النسبة  هذه
 إلىستطالة الصيغة ، و لذلك منع النحاة النسبة إالمشددة  حيث ينتج عن التركيب شيء من الثقل ب

تلقى " المزجي ينبه الخليل على ضرورة أن  إلىففي النسبة ، المركبات دون حذف أحد جزئيها 
  . 1"الآخر منها كما تلقى الهاء من حمزة و طلحة 

المركب  إلىفي النسبة و ،معد يكرب و خمسة عشر  إلىعدى و خمسى في النسبة فيقال م
سم الآخر ، و منه ما ضافة ، فمنه ما يحذف منه الإسمين في الإضافي لابد من حذف أحد الإالإ

صل يجري مع القاعدة العامة عتبار النحاة حذف الآخر هو الأإ، و 2ول سم الأيحذف منه الإ
تأبطّى في النسبة : سنادي يحذف الجزء الثاني فيقال المركب الإ إلى النسبة فيو، للحذف في اللغة 

  .تأبط شرا :  إلى

و ليس هدفنا التوسع في بيان أحكام النسبة و ما ورد منها قياسيا أو سماعيا ، و لكن تتبع 
قد يراه  ،يحدث صنوفا من الحذف و التغيير في الكلمة التركيبن هذا أهذه الظاهرة يدل على 

  .و نادرا فيقصرونه على السماع أالنحويون مطردا فينعتونه بالقياس ، و قد يرونه قليلا 

ضافة ، تشابه أطلق عليهما سيبويه تركيب النسبة و تركيب الإو ما بين التركبيبن ، 
نما لزم إو "  :ضافة ، و منع الجمع بينهما في تركيب واحد حيث يقول مصطلحا واحدا هو الإ

خر ، حدهما في الآأسمان قد عمل إلأما ، ) ليه إو المضاف أيقصد المضاف ( أحد الاسمين  الحذف
ا لم تحذف الآخر إذول ، و ذلك المعنى تريد ، فسم الأالإ إلى) أي تنسب ( ن تضيف أنما تريد إو 

 إلى: أي ( مضاف اليه  إلى) ضافة العادية من حيث المعنى أي منصوبا بالإ(ول مضافا صار الأ
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) أي النسبة ( ضافة فالإإلى ذلك سما واحدا ، ولا تصل إخر لأنه لا يكون هو و الآ) ليه إمنسوب 
  . 1"سم تفرد الإ

  :و صوتية أسباب قياسية صرفية الحذف لأ

بحيث تعتبر عند  المواضع،سباب تطرد في بعض يغ لأصيخضع الحذف الذي يعتري ال
قل مؤشرا من مؤشرات تمثل على الأ أو قياسي،نه أالصرفيين قاعدة عامة فينعتون الحذف فيها ب

   :إلىسباب رجعوا هذه الأأوقد  الحذف،

   :لتقاء الساكنيين إ

و أولهما أما بحذف إلتقائهما إوجب التخلص من  ،ا التقى ساكنان في كلمة واحدة إذ 
مر  في الأ" قل وبع وخف : " ن كان حرف مد ، في نحو ، إا ول صوتا وخطًحذف الأبتحريكه ، ف

  .2لف حيث وقع حذف المد الواو والياء والأ، " لم يقل و لم يبع  ولم يخف " و 

ا مد ساكن عند لأ، " يرمي  –يخشى  –يغزو " ومن مظاهره حذف لام الفعل الناقص  
تخشين   –ترمين  –تغزين  –يخشون  –يرمون  –يغزون : " و ياء المخاطبة أصال بواو الجماعة الإ

وتحذف واو الجماعة وياء المخاطب  ،مثال فعال تحذف نون الرفع لتوالي الأالأ هكيد هذأوعند ت
  .فعال الخمسة بنون الوقاية  لتقت نون الرفع من الأإا إذويكون جائز  ،ويكون الحذف هنا واجب 

ن أوجمهور النحاة على  3وقد كان خلاف في تعيين المحذوف ، حيث ذهب سيبويه 
  .كثر تعرضا للسقوط في اللغة أن نون الرفع وذلك لأ ،والمذكور نون الوقاية ، المحذوف نون الرفع 

    

التقاء الساكنيين  إلى ،  حسأو ومس ظلّ: فعال المضعفة كالحذف في الأ 4كما علل سييبويه
ظلت  : ا حذفت لثماتل الحرفان فيقال أليه جمهور النحاة إعلى عكس ما ذهب  ،مثاللا بتوالي الأ

                                                             

، و ما بين قوسين داخل النص لبيان ما يقصده  375، ص 3ينظر، سيبويه ،الكتاب ، ج - 1  
. 353، ص 3،ج المصدر نفسهينظر، سيبويه،   -2  

  .  79 – 78ينظر، طاهر سليمان بن حمودة ،  ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، ص  - 3
  .  421، ص  4يبويه ، الكتاب ، ج ينظر، س -  4



والحرف الذي قبلها كان في  ،تصالها بالضميرن لام الفعل سكنت لإأحست ، وذلك أومست ، و
وهو حذف شاذ عنده أي  ،خرة ساكنة ا لم تكن تثبت والآفحذفت لأ ، دغامصل ساكنا للإالأ

  . مقصور على ما نقل لا يطرد في غيره 

  :حذف حروف العلة اسثثقالا 

في  إذا وقعتخصوصا  ،كثر الحروف عرضة للحذف والتغيير أتعد حروف العلة من بين  
: فنجد سيبويه يحذف الياء في اللفظين  كثر منها  متحركة ،أويكون حذفها ساكنة  ،خر الكلمة آ

س ، كما يعلل حذف الواو باستثقال أنقاد ، ويئس يئس لهجة في يياا لان وإذيسر البعير يسر ، 
 ،و ياء ألفا أوييجل بقلب الواو  ، يوجل  ياجل بحذف الواو:  والواو كما في قولهم ءجتماع الياإ
فصرفوا  ،ولكنهم استثقلوا الواو مع الضمة  ،بكسر العين عنده يفعل بضمها " يفعل "صل باب أو

كرهوها مع ياء  إذكرهوا الواو بين ياء وكسرة ، ليه إيفعل بكسر فلما صرفوه  إلىهذا الباب 
  . فحذفوها 

  :حذف حروف العلة 

ا وقعت إذو يكثر حذفها ، حروف العلة أكثر الحروف عرضة للتعبير و الحذف على الألفاظ 
حذف :أيسكاا إو ربما كان  متحركة،و حذفها ساكنة أكثر من حذفها  الكلمة،في آخر 

  .حذفهاالحركة بعدها خطوة نحو 

وزن يفعل بكسر ا كان على إذمن الفعل المضارع الثلاثي ، و يقاس حذف الواو فاء الكلمة 
ا إذ، ولا تحذف الواو وزن يزن زن ، وعد يعد عد : مر لأنه فرع عنه نحو العين ، و كذا من الأ

و قد وردت وجل يوجل ،: ، أو مفتوحها نحو وجه يوجه  :كان المضارع مضموم العين نحو 
ع ويزع يد: حيث وقع فيها حذف نحو ، أمثلة غير قليلة عدت شاذة من المضارع المفتوح العين 

  .ويضع و يقع و يهب و يذر و يطأ و يسع 

ووزن يزن  ووعدا،وعد يعد عدة  :نحو واجب،فعال جائز لا و الحذف في مصادر هذه الأ
  .ووزنازنة 



مر منه بالتالي ، و ذلك نحو ولا في الأ، ا كان المثال يائيا فالقياس ألا حذف في مضارعه إذو 
ا لان إذيسر البعير يسر ، : ينع ، يينع ، و قد حكى سيبويه لفظين وقع فيهما حذف الياء وهما 

  .وانقاد ، و يئس يئس لهجة في ييأس 

ستثقال جعلهم جتماع الياء و الواو ، و هذا الإإستقبال إو يعلل سيبويه حذف الواو هنا ب
  .1و ياء أب الواو ألفا جل وييجل بقلأينطقون يوجل ي

" و أصل باب يفعل بكسر العين عنده يفعل بضمها ، و لكنهم استثقلوا الواو مع الضمة 
 إذليه كرهوا الواو بين ياء و كسرة ، إفلما صرفوه ، ) بالكسر ( يفعل  إلىفصرفوا هذا الباب 

  .  2"كرهوها مع ياء فحذفوها 

، ن أصل بنائه بكسر العين أ إلىح العين مرده ن ما ورد فيه الحذف من مفتوأ إلىكما يشير 
أخف عليهم ، ولأم قد يفرون من استثقال الواو " و الياء في مضارع المثال اليائي لا تحذف لأا 

  .      3"الواو فيه  إلىمع الياء في غير هذا الموضع ولا يفرون من الياء 

باستثقال تحريك الياء بالضم  ،الرفع والجرسماء المنقوصة في حالتي ويعلل سيبويه الحذف في الأ
"  ال"و دخلته أسم مضافا ا كان الإإذ، ولذلك يثبت الحرف في غير تنوين ، و الكسر مع التنوين أ

نحو ، فع رالتي لا يحذف منها شيء في حالة ال، فعال سماء دون الأوالحذف في المنقوص خاص بالأ
كما لا يعتريها " در أدر وما ألا : " ستعماله منها إ لا فيما كثرإولايقع الحذف ،  "يقضي ويرمي"

  .  4الحذف في حالة النصب

و الياء والنون تحذف ياء ، أسماء المنقوصة جمع مذكر السالم بالواو والنون وعند جمع الأ
  .غير ذلك سم المنقوص قياسيا كما في القاضون والداعون والإ
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لف لف والأن الهاء من مخرج الأأب، ل سيبويه الحذف عند سبق حرف من حروف العلة لويع
  1.ختهما فلما اجتمعت حروف متشاة حذفوا أوهي ، تشبه الياء والنون والواو تشبههما في المد 

   :حذف الهمزة استتقالا

يه ن همزة الوصل عارضة تحذف في الكلام ، وقد وصف سيبولأ،ويقصد هنا همزة القطع 
ن يجري أومنع النفس ، عتماد فيه شبع الإأا حرف مجهور أي أوب،قصى الحلق أنه من أمخرجها ب

ن أا حرف شديد وهو الذي يمنع الصوت أوب، عتماد عليه ويجري الصوت معه حتى ينقضي الإ
  . يجري فيه 

  : مسائل الحذف في الكتاب 

  : مسائل تخص الحذف سنوضحها كالآتي  إلىلقد بين سيبويه في مواضع كثيرة من كتابه  

  :حذف حروف الجر 

  ونطق به  الفصحاء منهم،ن هذا النوع من الحذف كثير في كلام العرب أولا أيقرر سيبويه  
  :فهو يقول عندما يشرح قول ساعدة 

  . علبالثَّ ريقالطَّ لَسما عيه كَف*** ه نتل معسِي فالكَ زهبِ نٌدلَ
كلت بلدة كذا و كذا ، ، وأرض كذا و كذا أ تكلأ :الطريق ومن ذلك قولهم  في: يريد 

كل من ذلك و شرب ، و هذا الكلام كثير ، منه ما مضى ، و هو أصاب من خيرها وأراد أنما إ
  . 2حصيه أن أكثر من أ

  
جروه على أنطلقت الصيف ، إ: و سمعنا العرب الفصحاء يقولون :" و يقول كذلك 

  . 3"ن يقول في ذلك الوقتأراد أنه جواب متى ، لأ
  : في الكلام نذكر الحروف التالية  او بيان دلالته، و من الحروف التي تعرض سيبويه لحذفها
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  :الباء 
با عبد االله ، أو سميته زيدا ، و كنيت زيدا  :و ذلك قوله ) :" باب الفاعل ( يقول في 

   :و قال عمرو بن معد يكرب الزبيدي .يته  التي تجري مجرى سم" دعوته" إذا أردت " دعوته زيدا و
  بٍشذا ن و لٍاا مذَ كركتت دقَفَ *** به   رتمأُا ل مافعفَ يرالخَ كرتمأ

عرفته زيدا : تقول  ، نما دخلتها الباء على حد ما دخلت في عرفتإف، سميت و كنيت  رمأف
ن توصل بحرف أستعمال صلها في الإأكان ) يعني الكلمات ( فهذه الحروف ، ثم تقول عرفته بزيد

  . 1" ضافة الإ
لا ـذه الباء ، إليه إن  الفعل لا يصل أسم بالباء المحذوفة للدلالة على يرا ما ينجر الإثو ك

: حينما قال ) ظهاره بعد حرفإباب ما يضمر فيه الفعل المستعمل ( في  هوييبليه سإشار أهذا ما و
و أن مررت بزيد إيعني  ، "ون عمرإن زيد و إفضل أيهم أمرر على أ: " و من تم قال يونس " 

لا إليه الفعل إنه لا يصل سم بالباء لأنجر الإإخر ، و آفجرى الكلام على فعل ... مررت بعمرو 
  . 2" بالباء  
و هذا ما ذكره نقلا عن ، للتخفيف على اللسان  ، ف من الكلام عندهن الباء تخأكما  

مس أ هلقيت "و " لاه أبوك " :ن قولهم أو زعم الخليل : " حيث قال ) باب كم ( ستاذه الخليل في أ
ى لف و اللام تخفيفا عل، و لكنهم حذفوا الجار و الأ"مس لقيته بالأ "و " الله أبوك: "نما هوإ، "
  .  3 " وليس كل جار يضمر ، لأن ارور داخل في الجار سان لال

يظهر ذلك مثلا في  ،و" نأ" ن الباء كثيرا ما تحدف قبلأبويه ييرى س، خرآو في موضع 
 مغلُوب أَني ربه فَدعا ﴿ لىاو قال سبحانه و تع: " حيث يقول  4) نّأبواب أخر من آباب (

رصفي قوله عز وجل و  5﴾ فَانت ﴿ لَقَدا ولْنسا أَروحإِلَى ن همي قَوإِن لَكُم يرذن بِينإنما  ، 1﴾ م
  .بأني لكم نذير مبين، و لكنه حذف الباء وأراد بأني مغلوب، 
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رب:  

  :في قول الشاعر 2أما حذف رب فسجله سيبويه 

و جّاءَد ما يى بِرجو قَا ذُهرةًاب  ***لطْعف و ما يخشى السبيِماة رباه  

كثر في كلامهم و حذفوه " فمثل هذا الحذف عند سيبويه ، " رب جداء :"إنما يريدون
  ."ونهنو هم ينو ،تخفيفا

يذكر سيبويه أنّ من أشعار العرب ما ترد منقوصة من رب و جواا، و يرجع سبب إغفال و
الحروف التي تترل بمترلة الأمر (الشاعر لذكر جواب رب لعلم المخاطب به، فهو يقول في باب 

  ):يالنهو

  :و زعم أنه وجد في أشعار العرب رب لا جواب لها، من ذلك قول الشماخ

و وِدفزٍة قَي تمشي نكَ* ***ها عاممشي النصارى ففَي خالأَ افرجِند  . 

، لعلم المخاطب أنه يريد  " رب"هذه القصيدة التي فيها هذا البيت لم يجئ فيها جواب لف
  . 3و ما في هذا المعنى أقطعتها ، 

  

  :على 

لا شاهدا واحدا ، وهو قوله في باب إفلم يذكر له سيبويه ، " على"ما حديثه عن حذف أ
  :  الضبعيك قول المتلمس لبذ ممثلا  الفاعل

تآلَي حب راقِالع الدهطْأَ رعم ه*** * الحَ وب لُأكُيي القَه فرية السوس  .  
  .1على حب العراق  :  يريدفهو ذا  
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هو السبب في  " على"  ن حذف حرف الجرأللدلالة على ، ويورد سيبويه هذا الشاهد 
  . "ليت  " الفعل عمالإ

  :عن 

ما ـكويقول في باب الفاعل  إذفي الكلام شاهدا واحدا ،  "عن"و يذكر كذلك لحذف 
، وليست عن وعلى ههنا بمترلة الباء في قوله عن زيد: ، أي " نبئت زيدا يقول ذاك  : "  تقول
" من"لا يفعل ا ذاك و لا ب " على"و " عن"، وليس بزيد ، لأن  2﴾كَفَى بااللهِ شهيدا ﴿تعالى

  . 3في الواجب

  :الكاف

ا إذتحذف منها و، ا خوطب ا المخصوص إذ الكافتلحقها  ، "رويدا"ن أيرى سيبويه 
و من ذلك قولك للرجل تراه " ) : اباب متصرف رويد( في  كان المخاطب معروفا ، فهو يقول

و هي ، علم أن رويدا تلحقها الكاف إ و"،   "...نما تريد ، علاجا رويدا إرويدا ، : يعالج شيئا 
دخل الكاف حين أفإنما  ،  ...رويد زيدا ، و رويدكم زيدا  : فعل ، و ذلك قولك إفي موضع 

اطب أنه لا يعني ـعلم المخستغناء بإول ذفها في الأـنما حإو لتباس من يعني بمن لا يعني،إخاف 
  .    4" غيره 

  :لام الجر 

متحدثا عن حذف لام )  الوف به و سقوطهالمح إلىضافة باب حروف الإ( يقول سيبويه في 
ضافة و اللام لاه أبوك ، حذفوا لام الإ: حذفوا اللامين من قولهم :" الجر و بيان علة هذا الحذف 

  .  5"رى ، ليخففوا الحرف على اللسان ، وذلك ينوون خالأ

                                                                                                                                                                                              
  .  73، ص 1ينظر، سيبويه ، الكتاب ، ج - 1

79سورة النساء ، الآية   -2  

. 73،  1ينظر، سيبويه ،الكتاب ، ج   -3  
. 302، ص  1ينظر، سيبويه الكتاب ،ج - 4  
. 554، ص  3، ج المصدر نفسهينظر، سيبويه ،  - 5  



  :من 

اخترت من :أي اخترت الرجال عبد االله ،: و من ذلك ":  1في باب الفاعلسيبويه يقول 
 فَلَما لِّميقَاتنا رجلاً سبعين قَومه موسى واختار ﴿قوله عز وجلّ و مثل ذلك ،     الرجا عبد االله

مهذَتفَةُ أَخجقَالَ الر بر لَو ئْتم شهلَكْتن أَهلُ مول ـبقيضا سيبويه أو يستشهد ،2 ﴾ قَب
  :الشاعر 

استغر االله ذَفا لَنبست ميه حص**** رّب العإِ بادليه الوجه و لالعم.  

في الكلام ، إلا أن الظاهر هو إرادة التخفيف  "من"نه لم يذكر سبب حذف أعلى الرغم و
  .على اللسان ، لأن التخفيف سيدفع بالمتكلم لهذا النوع من الحذف 

  :حذف المضاف 

شعرا  3يورد سيبويه  إذلتباسه على المخاطب ، إا كان مفهوما و خفي إذيحذف المضاف 
  :لأبي داود وهو قوله 

  .  اارن الليلَد بوقَار تنو ****ا رمأَ بينسحئ تامرِ لُّكُأَ

ياه إلذكرك كل فاستغنيت عن تثنية : " ثم يعلق على الحذف الحاصل في هذا البيت فيقول 
مرة كل فالشاعر في هذا البيت لم يذكر المضاف ، "لتباسه على المخاطب إفي أول الكلام ، و لقلة 

لتباس هذا المحذوف على إن أ، ثم ول كلامه ألأنه ذكره في  ،  "و كل نار "  : ثانية ، فيقول
  . المخاطب غير وارد 

و منه قولهم هذه الظهر أو "  ) :ستعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى إباب ( كما يقول في 
اجتمع الناس في : أي " اجتمع القيظ : " وقولهم نما يريد صلاة هذا الوقتإ، و " العصر أو المغرب 

  . القيظ
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  :قال الحطيئة 

وشالمَ رنايا ميت بأَ ينهلكَ **** هلْهأَد تى قَالفَ كلَسم  الحيحاضره.  

  . 1منية ميت  :بذلك يريد

باب ( ليه مقامه ، فهو يقول في إتقيم المضاف و، و العرب كثيرا ما تحذف المضاف 
هذا عمرو ، : ا نظرت في الكتاب إذو تقول " ) :سماء تسميتك الحروف بالظروف و غيرها من الأ

ن هذا يجوز على سعة الكلام ، ألا إسم عمرو و هذا ذكر عمرو ، و نحو هذا ، إنما المعنى هذا إو 
هذه الكلمة إسم :، أي " هذه عمرو : " " ، وإن شئت قلت  "اءت القرية ـج: كما تقول 

  . 2عمرو 

ب الأ إلىحياء و ما يضاف و الأ باب أسماء القبائل( في ، و يقول كذلك في نفس المعنى 
ه بنو تميم ، و هذه بنو سلول ، هذ: مهات فنحو قولك باء و الأالآ إلىأما ما يضاف ) :" م الأو
نما تريد ذلك المعنى ، غير إ، ف"هذه تميم ، و هذه أسد ، و هذه سلول ": ا قلت إذنحو ذلك ، فو

 فيها كُنا الَّتي الْقَريةَ واسأَلِ ﴿  لقال عز وجحذفت المضاف تخفيفا ، كما  ،ا حذفتإذأنك 
ريالْعي وا الَّتلْنا أَقْبيها فإِنقُونَ وادأهل : نما يريدون إ، و "يطؤهم الطريق "  :في قولهم ، و 3﴾ لَص

  .   4"هل الطريق أالقرية ، و 

  :حذف الفعل 

 تدل الحال عليه ، فهو يقول فيا عندم أن العرب تحذف الفعل في كلامهم سيبويهيقرر 
ن ترى رجلا قد أيضا أو من ذلك ) :" ظهاره بعد الحرف إباب ما يضمر فيه الفعل المستعمل (
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مر متعرضا لعننِ لم دنا من هذا الأ: أي " متعرضا لعننِ لم يعنِه :" و تعرض له فتقول ، أمرا أوقع أ
  . 1"يعنِه ، وترك ذكر الفعل لما يرى من الحال 

بيع المَلَطَى لا  و مثله":بإذ يقول في نفس الباستغناء لأن الحال تدل عليه ، إفالفعل يحذف 
ستغناء لما فيه من إحال بيع ، فتدع أبايعك و ن كنت في حال مساومةإو ذلك ، " عهد ولا عقد 
  " .   بِيثرِاه بأخ قوبرع واعيدم***  وعدت وكان الخلف منك سجيةً  ":قولهمالحال ، و مثله 

استغناء بما هو فيه من " واعدتني " و لكنه ترك  أخاه،واعدتني مواعيد عرقوب  :قالكأنه 
  .2"  كتفاء بعلم من يعني بما كان بينهما قبل ذلك إو الخُلف،ذكر 

كأنه " غضب الخيل على اللُّجم " و مثله :"في نفس المعنى يورد سيبويه شاهدا آخر فيقول و
  .  3" غضب الخيل ": و رآه غضبان فقال أغَضبت ، : قال 

) باب يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمترلة المثل ( يعقد سيبويه بابا سماه و
ولا أتوهم زعماتك ، و من ذلك  :أي" ا ولا زعماتك هذ:" و ذلك قولك :" يقول في مستهله 

  :ذكر الديار و المنازل  فيقول الشاعر ، وهو ذو الرمة ، 

ديار ةَمإِ يذ مم يسة فَاع**** ولا يرى مثلَها ع ربولا ع مج.  

، لكثرة ذلك في كلامهم  ، "أذكر " أذكر ديار مية ، و لكنه لا يذكر : كأنه قال 
ستدلاله مما يرى من ستعمالهم إياه ، ولإإولا أتوهم زعماتك لكثرة : و لم يذكر   ياه إستعمالهم إو

  .4" حاله أنه ينهاه عن زعمه 

و في نفس المعنى يذكر سيبويه شاهدا للدلالة على أن مثل هذا الحذف مستعمل في كلامهم 
ستعمل ، إقد كثر في كلامهم و ، فهذا مثل" كليهما و تمرا :"ومن ذلك قول العرب :"فيقول 

  . 1"تمرا  وعطني كليهما أ :ن قبل ذلك من الكلام ، كأنه قال ترك ذكر الفعل لما كاو
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قوله سبحانه وهو ،  يستشهد سيبويه على هذا النوع من الحذف بآية من القرآن الكريمو
يذكر تعليق  ، ثم 2﴾ ولَد لَه يكُونَ أَن سبحانه واحد إِلَه اللّه إِنما لَّكُم خيرا انتهواْ ﴿  تعالىو

ستعمالهم إياه إو حذفوا الفعل لكثرة : ....قال الخليل :" الخليل على الحذف الموجود فيها فيقول 
أنت : نته ، فصار بدلا من قوله إ: و لعلم المخاطب أنه محمول على أمر حين قال له   في الكلام ، 
  .3" ا هو خير لك دخل فيمأخيرا لك ، و

يتحدث ) ضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر و النهي إباب ما ينتصب على ( و في 
يا عبد االله ، و النداء كله ، فحذفوا ": قولك : سلوب النداء فيقول أسيبويه عن حذف الفعل في 

يا ، أريد  :، كأنه قال بدلا من اللفظ بالفعل " يا " ستعمالهم هذا في الكلام ، و صارإالفعل لكثرة 
  .  4"عبد االله 

يبين سيبويه أن الفعل كثيرا ، ) باب ما جرى من الأسماء مجرى المصادر التي يدعى ا ( و في 
كأنه ، تربا و جندلا ، و ما أشبه هذا : ذلك قولك و:"رادة الدعاء ، فهو يقول إما يحذف عند 

و ما أشبه هذا من الفعل ، واختزل الفعل ها هنا ألزمك االله و أطعمك االله تربا و جندلا ، : قال 
  .5" تربت يداك و جندلت : لأم جعلوه بدلا من قولك 

سم قد ينتصب بفعل أن الإ، ) باب ما ينتصب على التعظيم و المدح ( كما يذكر في 
، " النازلون بكل معترك و الطيبين : " وزعم يونس أن من العرب من يقول :" محذوف فيقول 

" فنصبه كنصب  ،"الظاعنون و القائلين :" و من العرب من يقول " و الصابرين " مثل فهذا 
  . 6"مدح لهم و تعظيم  الطيبينن ألا أن هذا شتم لهم و ذم كما إ ، "الطيبين 
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زعم :" في التبرير للفعل المحذوف في مثل هذا الكلام فيقول ، ثم يحتج سيبويه برأي الخليل 
أنك لم ترد أن تحدث الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه ، و لكنهم قد الخليل أن نصب هذا على 

  . 1"علموا من ذلك ما قد علمت ، فجعله ثناء و تعظيما و نصبه على الفعل 

بتهاء ، و هذا ما ذكره سيبويه فتخار و الإالإ إلىن الفعل يحذف عندما يقصد المتكلم أكما 
ا بني فلان نفعل كذا ، لأنه لا يريد أن يخبر من لا إن: و هذا شبيه بقوله :" في نفس الباب فقال 

  .2" بتهاءا إفتخارا و إيدري أنه من بني فلان ، و لكنه ذكر ذلك 

: " فقال ) ما جرى عليه النداء ختصاص يجري على باب من الإ( و منه ما أورده كذلك في 
كنه فعل لا يظهر ولا ، و ل أعنيإنا معشر العرب نفعل كذا و كذا ، كأنه قال ، : ذلك قولك و

  .3يستعمل كما لم يكن ذلك في النداء ، واكتفوا بعلم المخاطب 

  : 4 قال الفرزدق

     منا أبو معبد ارةُرز **** مٍارِي دنِنا بأَ رم تلَأَ

  .  5" فيه معنى الافتخار  يظهرو

مر محمود على أعندما يحمل المتكلم المخاطب على فعل  ، والفعل عند سيبويه يحذف كذلك
هاره إظضمار الفعل المستعمل إمر والنهي على باب ما جرى من الأ( غراء ، فهو يقول في سبيل الإ

نك أوذلك ، سه أزيدا وعمرا ور: وذلك قولك") :الرجل مستغن عن لفظك بالفعل  نأا علمت إذ
: ن تلفظ له بعمله فقلت أتفيت بما هو فيه من عمله و يقتل ، فاكأو يشتم أيت رجلا يضرب أر

  . 6"وقع عملك بزيد أزيدا أي 
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ما بمكان كذا أ :لهن بعض العرب قيل أوحدثنا من يوثق به "  :البابومنه قوله في نفس  
ومن ذلك  ،أي فاعرف ا وجاذا  ،ا ذابلى وج: فقال  .الماءوكذا وجذ ؟ وهو موضع يمسك 

  : قول الشاعر وهو المسكين 

  حِلاَس يرِغا بِيجالهَ إلى اعٍسكَ***  ها لَخأَ ن لاَم نّإِ اكخأَ اكخأَ

  .  1إلزم أخاك: كأنه يريد  

ريد به حمل المخاطب على تجنب شيء مكروه مذموم على سبيل أا إذ، ن الفعل يحذف أكما 
سد سد ، الأالأ: نه التحذير كقولك إما النهي فأو: " يقول سيبويه في نفس الباب  إذ ،التحذير

الطريق : يضا قوله أسد ، ومنه و يقرب الأأن يقرب الجدار المخوف أنما يته إوالجدار الجدار ، و
  .   2"و تنح عن الطريق أن شاء قال خل الطريق إالطريق ، 

مر باب ما جرى منه على الأ( وهو  ،بالتحذيرمر ويخصص سيبويه باب يقرن فيه الأ
ياك نح ، إ: نك قلت أك. ياك إا كنت تحذر إذوذلك قولك : " فيقول في مستهله ) التحذير و
  .تق نفسك  إنفسك يا فلان أي : شبه ذا ومن ذلك أتق وما إياك إياك باعد ، وإو

: نه قال أشر ، كأياي وإسد ، وياك والأإ: يضا قولك أومن ذلك :"ثم يقول في نفس الباب 
  .  3"ياي لاتقين والشر إ: نه قال أسد وكياك فاتقين والأإ

" وحذفوا الفعل من : " وما يتفرع عنها فيقول  ، "ياك إ" ويبرر سيبويه لحذف الفعل من
  .  4" ياه في الكلام فصار بدلا من الفعل إستعماهم إلكثرة ، " ياك إ

ستغناء المتكلم بما يرى من الحال فهو إ إلىيرجع  ،سلوب التحذيرأن حذف الفعل في أكما 
،  سك والحائط أر: كما تقول ، " سك والسيف أر: " ومن ذلك قولهم : " ن أالشيقول في هذا 
  . سك والحائط أاتق ر: نه قال أوهو يحذره ك
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لكثرا في ) أي ذكروا بعدها شيئا ثانيا ( شياء حين ثنوا نما حذفوا الفعل في هذه الأإو
  .   1ستغناء بما يرون من الحاللإكلامهم وا

  : حذف المبتدأ 

وذلك : " فيقول  ،  في كلام العرب أمر والنهي ، حذف المبتديتناول سيبويه في باب الأ
  .  2"مر هذا الهلال ثم جئت بالأ: نك قلت أليه ، كإالهلال واالله فانظر : قولك 

نك رأيت أو ذلك :" يقول ) نى عليه مظهرا باب يكون المبتدأ فيه مضمرا و يكون المب( و في 
: ، كأنك قلت  "عبد االله و ربي ":فصار آية لك على معرفة الشخص فقلت ،  صورة شخص

فصار آية لك على ، ذاك عبد االله ، أو هذا عبد االله ، أو سمعت صوتا فعرفت صاحب الصوت 
 ، " زيد ، أو المسك ":فقلت ، أو مسست جسدا أو شممت ريحا ، "زيد و ربي ": معرفته فقلت 

  .3"  " العسل  ":أو ذقت طعاما فقلت 

يكون مبني على المعرفة السابقة التي عند مستعمل ، فحذف المبتدأ في هذه الحالة عند سيبويه 
نطباع خاص بكل شيء ، و متى ذكر هذا إبالأشياء التي قد يكون مر ا ، فَرسخ في ذهنه ، اللغة 

  .في ذهنه هذا الشيء نطباع تجلَّى الإ

يقول ) باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير الدعاء ( و في 
الله و ثناء احمد : كيف أصبحت ؟ فيقول : و سمعنا بعض العرب الموثوق به ، يقال له :" سيبويه 

، 4"حمد االله و ثناء عليه و شأني أمري : كأنه يقول له على مضمر في نيته هو المظهر،كأنه يحمعليه،
  :و هذا مثل بيت سمعناه من بعض العرب الموثوق به يرويه 

  .فارِعي حالْبِ نتم أَأَ بٍسو نذُأَ*** ا ناهه كى بِتا أَم نٌناَت حالَقَفَ
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، وفي  "أمرنا حنان أو ما يصيبنا حنان  :قالتو لكنها  ن،نتح :بقولها لم ترد و القصد هنا أا
  . 1هذا المعنى كله معنى النصب

و يكون معلوما لدى المخاطب ، و هذا ما ، كما أن المبتدأ يحذف حينما يدل السياق عليه 
قوله عز بتداء و ليس على فعل ، و مثله في أنه على الإ" :اب عندما قالـليه في نفس البإأشار 
 عتذارا مستأنفا منإ، لم يريدوا أن يعتذروا  2 ﴾ يتقُونَ ولَعلَّهم ربكُم إِلَى معذرةً قَالُواْ ﴿وجل 

  . 3"ربكم  إلىقالوا موعظتنا معذرة ، "  –قوما  –لم تعظون :" أمر ليموا عليه ، و لكنهم قيل لهم 
  :تية فحذف المبتدأ عند سيبويه ينحصر في العناصر الآ

 الموثوق بعربيتهم ن حذف المبتدأ في الكلام سلوك لغوي تكلم به أ.  
 ستغناء عن ذكرها إذا مستعمل اللغة إلى الإ ،شياءقة بالأبتدفع المعرفة السا

مثل صورة الشخص أو صوته ، وريح المسك أو مذاق ، ليها حتما إصادف ما يشير 
  .العسل 
  و يكون معلوما لدى  عليه،يحذف المبتدأ كذلك عند دلالة السياق

كأنه ،  4 ﴾ تصفُونَ ما علَى الْمستعانُ واللّه جميلٌ فَصبر ﴿ الىقوله تعنحو  المخاطب،
 . 5الأمر صبر جميل أو صبري صبر جميل: يقول 

  :حذف الخبر 

تعرض له سيبويه في أكثر من موضع ، فهو  ، فقدو مثل هذا الحذف كثير في كلام العرب 
لولا عبد االله لكان : وذلك قولك ) :" بتداء بتداء يضمر فيه ما يبنى على الإباب من الإ( يقول في 
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حذف حين ) يعني الخبر ( و لكن هذا  ،لولا عبد االله كان بذلك المكان  :قال هفكأن ، كذا كذا 
  . 1" ستعمالهم إياه في الكلام إكثر 

 ":و ذلك قولك " ) :باب ما يكون ما قبل المحلوف به عوضا من اللفظ بالواو ( و يقول في 
" إي هلله ذا : " لأن الذي بعدها مدغم ، ومن العرب من يقول  "ها"تثبث ألف "االله ذا  هاإي 

صار عوضا من اللفظ بالواو فحذفت تخفيفا على " ها"فيحذف الألف التي بعد الهاء لأن قولهم 
،  إي و االله للأمر هذا: ه قال ، فزعم الخليل أنه المحلوف عليه كأن "ذا": و أما قولهم اللسان ، 

  .2"ستعمالهم هذا في كلامهم إفحذف الأمر لكثرة 

باب ما يحسن عليه السكوت في ( في و أخواا " إن"حذف خبر  إلىلتفت سيبويه إكما 
و موضعا لو أظهرته ، و ليس ،لإضمارك ما يكون مستقرا لها :" فيقول  ، )هذه الأحرف الخمسة 

: و تقول .. ولدا و إنّ عددا ، أي إنّ لهم مالا  إنّ مالا و إنّ: هذا المضمر بنفس المُظهر و ذلك 
  .3"إنّ لنا غيرها إبلا وشاءّ ، أو عندنا غيرها إبلا وشاءَ : كأنه قال ، وشاء  إنّ غيرها إبِلا 

  :عندما يعلق على قول الفرزدق  لكنحذف خبر 4و يذكر سيبويه  

  .رِ افشيم المَظَعي جنكن زِلَ و*** تي رابقَ فترنت ضبِّيا عو كُلَفَ

و لكن زنجيا عظيم المشافر لا يعرف : كأنه قال و النصب أكثر في كلام العرب ،:" فيقول 
 وقَولٌ طَاعةٌ ﴿ جلّوقوله عز بتداء ، نحو و لكنه أضمر هذا كما يضمر ما بني على الإ، قرابتي 

وفرعفَإِذَا م مزع رالْأَم قُوا فَلَودص ا لَكَانَ اللَّهريخ ماعة وقول معروفـط: أي ،  5 ﴾ لَّه 
  .  6"أمثل 

  :حذف الموصوف 
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  : 2معلقا على قول النابغة الذبياني،  1)ستخفافا إباب يحذف فيه المستثنى ( يقول سيبويه في 

  . نشبِ ، هيرِجلَ لفخ، قع يقَع***  يشٍقَني أُب مالِجِ نم كأنكَ

مثل ، وسم الموصوف لدلالة الصفة عليه من جمال بني أقيش ، فحذف الإكأنك جمل :أي 
  :ذلك أيضا قول الشاعر حكيم بن معية 

  و ميسمِ سبٍيقْضلُها في ح***  مِيثَم تا لَهومي قَا فَلت مو قُلَ

،  3"ستغناء بعلم المخاطب بما يعني إفكل ذلك حذف تخفيفا و ، ...يردد ما في قومها أحد 
  :و مثل البيتين الأولين قول الشاعر ، وهو ابن مقبل 

وما الدهإَ رلاّ تتاَارفَ نمنهأَ*** ا مموت أُوخى أَربتغي العكْأَ يشدح  

  . 4"إنما يريد منهما تارة أموت و أخرى  

  :و من هنا نرى أن سيبويه يحصر حذف الموصوف في 

  م ،  الكلام فيإنّ حذف الموصوف دأب عليه العرب الموثوق.  
  هي كلامه، إنّ العلة التي يرتجيها المتكلم من وراء حذف الموصوف في

        التخفيف على اللسان 
  بقدرات المخاطب و علمه بما يعني يستعين المتكلم في حذفه للموصوف .  

  :حذف المستثنى 

ليس و  ليس غير: و ذلك قولك ) :"  اباب يحذف المستثنى فيه استخفاف( يقول سيبويه في 
كتفاء بعلم المخاطب إليس إلا ذاك و ليس غير ذاك ، و لكنهم حذفوا ذلك تخفيفا و: كأنه قال إلاّ 

  . 1"ما يعني 
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ما منهم مات حتى رأيته : و سمعنا بعض العرب الموثوق م يقول :" ثم يقول في نفس الباب 
 أَهلِ من وإِن ﴿قوله تعالى م واحد مات ، و مثل ذلك في حال كذا و كذا ، و إنما يريد ما منه

  . 2 ﴾ شهِيدا علَيهِم يكُونُ الْقيامة ويوم موته قَبلَ بِه لَيؤمنن إِلاَّ الْكتابِ

ما يمكن أن نقف عنده لما عرضنا من الحذف عند سيبويه ، هو أنه عالج الحذف من الزوايا 
  :الآتية 

  و هو يعترف بذلك  كلامهم،أنه اعتبر الحذف سنة من سنن العرب في
  .3" فالعرب مما يغيرون الأكثر في كلامهم عن حال نظائره" :قولهيسجلها في و

  ختصار في الكلام هو حب العرب الإ، أن من الدواعي العامة للحذف ،
  .التخفيف على اللسان و

في  بواب المختلفة لما ورد في الكتابفي الأحول ما عرضنا ، ختصار إن نقف ولو بأو يمكن 
  :حذف حروف الجر 

 شائع في كلام العرب و تكلم به ، ن الحذف الذي يمس حروف الجر أ
  ) .ميزم (الفحصاء منهم 

 ن تساع في الكلامختصار ، و الإهو بغية الإ، ن دواعي حذف حرف الجر أ 
  .و طلب خفة اللسان 

  لأن الحذف  قدرته،يرتبط بالكفاءة لدى المتكلم و  الجر،أن حذف حرف
  .لتقديرهيحذف وهو مدرك لهذا الحذف و مدرك  منه،دراك إيكون ب
  أن حذف الحروف قد يكون بمعية المتكلم ، على حساب علم المخاطب

) الكافنه هو المعني بالكلام لا غير ، و من مثل ذلك حذف أو قدرته في معرفة ) المتلقي 
  .نه لا يعني غيره أستغني عنها بعلم المخاطب فيرويد من 
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  :و من نظرته لحذف المضاف يتبين لنا 

 لتباسه على المخاطب إمشروط بعدم ، ن حذف المضاف في الكلام أ.  
 عتبار سعة كلامهم إجرى حذف المضاف في لغة العرب على أن سيبويه أ.  
 أاللسان هو سعي المتكلم إلى التخفيف على ، ر في حذف المضاف ن الس. 

  :في حذف الفعل 

 ن حذف الفعل كثير في كلام العرب أ .  
  ستغناء يجاز والإبحثا عن الإ، تحذف العرب الفعل في بعض صور الكلام .  
 هو دلالة الحال عليه  هام،مقيد بشرط  الكلام، في ن عدم ذكر الفعلأ

   .المخاطبووجود القرينة التي نلمحها في علم 
  في الفعل إلى  كثرة الاستعمال يرجع سيبويه كذلك  الحذف .  
  غراض إذا قصد المتكلم تحقيق بعض الأ ،العربيحذف الفعل في كلام
   .غيرهاكالدعاء والتعظيم والفخر والمدح و  البلاغية،
 و أغراء محمود على سيبل الإ فعل أمر حمل المخاطب علىعند  الفعل،ذف يح

   .التحذيرمكروه ومذموم على سبيل  رمأحمله على تجنب 
 سلوب التحذير إلى كثرة أإلى تعليل الحذف في  سيبويه ،  كما يذهب

  .ستغناء المتكلم بما يرى من الحال إستعمال  والإ

  : ما يلي سيبويه في حذف الخبر نجمله في نو ما نستفيده م

 ستعمال حذف الخبر في كلام العرب مرده إلى الإ نّأ.  
 أن حسن الكلام و صحته  رأت  ،العرب لما عمدت إلى حذف خبر إنّ نّأ

  . 1ترك النطق به  مع حذفه و
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   .محدد ، و يفترض من متلقيه ان يكون سامعا له لحظة انتاجه ولا يتجاوز سامعه  الى غيره 
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 مثلة السابقة ما حذف من الخبر ، فكانت السبب في أن عوضت إن في الأ
، 1و المتكفل بشأنه ، و أا حاضنته و المترجم عنه  ، حسن حذف الذي حذف من الخبر

  .لا معنى له " مال وولد و عدد :" و الدليل على ذلك أن قولنا 

  :يليما  المستثنى،وفي معالجته لحذف 

 مثل هذا الحذف من العادات الكلامية في لغة العرب  نّأ.  
 رادة التخفيف يكون حذف المستثنى من الكلام لإ.  
 مشروط بمدى علم المخاطب بما حذف من  ، الحذف في المستثنى نّأ
  .الكلام 

  :الموصوفومما يمكن نحصره في حذف 

 م نّ حذف الموصوف في أ الكلام دأب عليه العرب الموثوق.  
 نّ العلة التي يرتجيها المتكلم من وراء حذف الموصوف في كلامهأ، 

يستعين المتكلم في حذفه للموصوف بقدرات المخاطب وهي التخفيف على اللسان 
  .يعنيو علمه بما 

لة إذن فالحذف عند سيبويه لا يتيسر في كل موضع ، ذلك أن من قواعد الحذف في الجم
في باب ما جرى من الأمر ن يكون هناك دليل على المحذوف من الكلام ، فهو يقول ، أالعربية 

زيد ، و أنت تريد : واعلم أنه لا يجوز أن تقول :" والنهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره   
  . 2"لتباس هنا فكرهوا الإ.... ليضرب زيد ، أو ليضرب زيد إذا كان فاعلا : أن تقول 

و من هنا يتضح أن الحذف عند سيبويه ليس هو نقل الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى 
  .جديد ، و إنما الحذف عنده هو تغير الحكم الإعرابي لهذه الكلمة داخل التركيب اللغوي 

  :ااز بالحذف 
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التي تدلنا بوضوح أن سيبويه كان على علم بذلك  ، لا يخلو الكتاب من بعض الشواهد
نطلق عليه اليوم ااز بالحذف أو كما يطلق عليه البعض بااز المرسل  ي االذ،النوع من الأسلوب 

سم الفاعل و المفعول فيه إسم المفعول وإسم الفاعل إلى باب الفعل الذي يتعدى الإ( فهو يقول في 
جتمعت أهل اليمامة ، لأنه يقول في ارب من يقول ممن يوثق به و سمعنا من الع) :"لشيء واحد 

في اللفظ إذ جعله في اللفظ لليمامة ،  يعني أهل اليمامة ، فأنث الفعل كلامه اجتمعت اليمامة ،
  . 1"الكلام  ظ يكون على ما يكون عليه في سعةفترك اللف

تساع الكلام إمما جاء في و :"يقول ) ستعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى إباب ( في و
،  2﴾ لَصادقُونَ وإِنا فيها أَقْبلْنا الَّتي والْعير فيها كُنا الَّتي الْقَريةَ واسأَلِ ﴿ قوله تعالىالاختصار و

   هل لو كان هاهناختصر ، و عمل الفعل في القرية كما كان عاملا في الأإأهل القرية ، ف: إنما يريد 
أنت أكرم علي من صاحب : نما تريد إ، و "أنت أكرم علي من أن أضربك  :"و مثله في السعة 

  . 3"الضرب 

) :" باب أسماء القبائل و الأحياء و ما يضاف إلى الأب و الأم ( و في نفس المعنى يقول في 
، و نحوذلك ، هذه بنو تميم ، و هذه بنو سلول : مهات فنحو قولك أما ما يضاف إلى الأباء و الأ

فيفا تخنما تريد ذلك المعنى ، غير أنك إذا حذفت المضاف إهذه تميم ، و هذه سلول ، ف: فإذا قلت 
  . 4"و هذا في كلام العرب كثير ... 

يلة من عادات العرب الكلامية ، و من خلال ما أوردنا نرى أن ااز بالحذف ، عادة أص
حصاء إ نّأعلى ،  5" ذا في كلام العرب كثير و ه:" عتراف سيبويه نفسه حين قال إهذا بو

  .شواهدها عسيرة و مضنية 

سماه البلاغيون فيما بعد بالقرينة العقلية في ااز أما  إلىقد تنبه  ،و يكون سيبويه ذا التحليل
يريد أهل القرية ، و أهل الطريق ، لأن : يراد المعنى ، و ذلك عندما قال إالمرسل ، و التي تمنع من 
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القرية في معناها هي محل لساكنيها ، و القرينة هنا هي أنه لا يعقل أن نسأل القرية ، فهي تحمل 
  .معنى المحلية أو المكانية 

  :هـ  392ذف عند ابن جني تـ لحا

العرب الجملة و المفرد و الحرف قد حذفت ":قائلاحديثه عن الحذف  ابن جنييفتتح 
  . 1"عليه لاّ عن دليل إو ليس من ذلك  الحركة،و

و جرت عليه في سنن كلامها ، كما ن العرب قد عرفت هذا اللون ، أنفهم من قوله هذا و
ا دلت إذالمحدوف " ن إو، و الحركة أو الحرف ، أأنه أنواع ، قد يقع على الجملة أو الكلمة ، 

ن أ، أي  2"ن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه ألا  ادلالة عليه كان في حكم الملفوظ ال
  . صل قبل الحذف هو الأ ، ولا تعارضه قوانين النحونع كل تقدير لمحذوف يقتضيه الم

لا كان فيه ضرب من تكليف إو لاّ عن دليل عليه ،إشيء من ذلك  و ليس": و أما قوله 
ن أختلاف ضروا ، إصل في المحذوفات جميعها على ن الأأ، فيقصد به  3"علم الغيب في معرفته 

دراك معنى الحديث على إلتبس إنعدم هذا الدليل ، إن إ الكلام ما يدل على المحذوف ، فيكون في
: " التكليف في معرفته ، ويؤكد ذلك عند بحثه في حذف الصفة فيقول  إلىالمخاطب و صار به 

ن لم تفعل كلفت علم ما لم تدلل عليه ، وهذا إف، و ما ذكرت أن تصف من ذكرت أنما المتوقع إو
  4" . لغو من الحديث ، وجور في التكليف 

صلية والفرعية وهي متصلة بالحذف قضية الأ ،5في مواضع كثيرة من كتابه ابن جنييؤكد 
ن بعض ما ينعت عند النحاة ألة هامة تتمثل في أمس إلىوقد نبه ، عادة الترتيب إوالتقدير والزيادة و

و متخيلة ، أصول مفترضة أنما هي إصول ، ون العرب قد نطقت به على هذه الأأالة لا يعني صبالأ
: وفي خاف ونام وهاب ، وفي طال طول ، وفي باع بيع ، صل في قام قوم الأ: "وذلك مثل قولهم 
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لفاظ وما كان ن الأأفهذا يوهم  ، ... ستقوم إستقام إوفي ، خوف ونوم وهيب ، وفي شد شدد 
م كانوا يقولون في أحتى  يقال،صلا يخلف ظاهر لفظه قد كان مرة أن له أيدعى  مما نحوها،

لا إنه لم يكن قط مع اللفظ به أوذلك ، مر كذلك بل ضده وليس الأ، .. .زيدموضع قام زيد قوم 
 المعتلنه لو جاء مجيء  الصحيح و، أصله كذا أنه كان أ: نما معنى قولنا إعلى ما تراه  وتسمعه ، و

نصرف إستعمل وقتا من الزمان كذلك ، ثم إن يكون أما إن يكون مجيئه على ما ذكرنا ، فألوجب 
  . 1" هل النظر أحد من ألا يعتقده  أهذا اللفظ خط إلىعنه فيما بعد 

تجعل الحذف ، صلية از التي تتسم ا العربية وتعد من خصائصها الأيجن سمة الإأ كما يرى
ا في ألا ترى أبعد ، أكثار ميل وعن الإأيجاز الإ إلىالعرب  نّأعلم إو : " واردا فيها بكثرة فيقول 

  .  2" ستكراه تلك الحال وملالها إطالتها وتكريرها مؤذنة بإحال 

: مر فعال الأأستعمال خصوصا في كثرة الإ إلى، ونجده يعلل وجود الحذف في اللغة   
صل فيها قياسا على ، فالأ" خذ وكل ومر:"مر منها عند صياغة الأ، " كلأوي مرأخذ ويأي"

معت همزتان وكثر ت، فلما اج" اؤخذ واؤكل واؤمر :" ن يقال أفعال نظائرها من سائر الأ
      3.صلية فزال الساكن فاستغني عن الهمزة الزائدة ستعمال الكلمة حذفت الهمزة الأإ

لتقاء إالتخفيف ، في الصيغ والتراكيب و إلىستعمال تؤدي ن كثرة الإأى أنه رأكما  
صوات الصائتة الأ( وحذف بعض الحركات ، مثال و لتوالي الأأو حذف للهمزة ،أالساكنين 
 إذ، " وكتف " "رسل  ":طراد ذلك في المضموم والمكسور نحو إو، ونطقها ساكنة ، ) القصيرة 

ستثقالهم لبعضها إو ،ختيها على ذوقهم الحركاتأودل دليل بفصلهم بين الفتحة أ ابن جنييعده 
  .  4خرستخفافهم للآإو

الذي ضربت نفسه : " يقال  نأنه يمتنع أوقد بين ، سباب الحذفأخير من فكان هذا الأ 
ن أخر ، وهو آمر ن المحذوف هنا ليس بمترلة المثبت ، بل لأوليس ذلك لأ، كيد المحذوف أبت" زيد
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فلو ذهبت تؤكده لنقضت الغرض  ، وذلك ، سم التخفيف لطول الإ همن نما الغرضإالحذف هنا 
ن أمر كذلك تدافع الحكمان فلم يجز فلما كان الأ، يجاز سهاب ضد التخفيف والإن التوكيد والإأ

   . 1يجتمعا

نحو قولهم لمن سدد سهما ثم ،  2ن يؤكد الفعل المحذوف الذي دلت عليه القرينةأوقد منع 
ن أصاب القرطاس، لا يجوز في مثله أ :أي، " القرطاس واالله  ": سمع صوتاأف رسله نحو الهدفأ

: مصدرا أي مفعولا مطلقا للفعل المحذوف ) صابة إ( ن يكون أصابة القرطاس ، على إ: يقال 
قد حذفته العرب وجعلت الحال المشاهدة دالة عليه ونائبة ، ن الفعل هذا أصاب ، وذلك من قبل أ

  . الغرض  كدته لنقضتأعنه فلو 

ما حذف تخفيفا لا يجوز  ن كلّأنجده يقرر ،  ابن جنيمثلة التي عرضها وعليه من خلال الأ
يجاز ختصار والإوالحذف للإ، طناب سهاب والإمن حيث التوكيد للإ، لتدافع حاليه به  ،توكيده 

    . 3عرف ذلك مذهبا للعرب أف

يعللان كثير من الظواهر التي نجدها في اللغة بما فيها ، ستخفاف ستثقال والإن الإأفهو يرى 
إلى ااز بسبب تساع الذي هو في نظره يؤدي الإ إلى،يضا يبرر سبب الحذف في اللغة أالحذف 

ا إذنك ألا ترى أ: " ويفسر ذلك قائلا ، حكم ليس بحقيقة فيها  إلىكان لها نقل الكلمة من حكم 
  .خبارك عما لا يصح وطؤه بما يصح وطؤه إفيه من السعة بنو فلان يطؤهم الطريق ، ف: قلت 

 ، ...خذنا على الطريق الوطىء لبنى فلان ومررنا موطئين بالطريق أ: فتقول على هذا  
المؤدي لهم  ذا كان هوإفشبهته م ، خبارك عن الطريق بما تخبر به عن سالكيه إووجه التشبيه 

، بلغ من وطء سالكيه لهم أياهم كان إخبرت عنه بوطئه أذا إنك ما التوكيد فلأأنه هم ، وأفك
م قد هل الطريق لأأوليس كذلك ، فعاله مقيمة معه وثابتة بثباته أن الطريق مقيم ملازم فأوذلك 

  . 4"يحضرون فيه ويغيبون عنه 
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 الَّتي والْعير افيه كُنا الَّتي الْقَريةَ واسأَلِ ﴿في قوله تعالى ،ية وهو ما نجده في تفسيره للآ 
تساع الإ،  ابن جني، فهي تشتمل على المعاني الثلاثة التي ذكرها  1 ﴾ لَصادقُونَ وإِنا فيها أَقْبلْنا

ما أ ،ستعمل لفظ السؤال  وهو في الحقيقة لا يصح سؤاله إه نتساع لأفالإ ،والتشبيه والتوكيد 
نه في ظاهر اللفظ ما التوكيد فلأأو، التشبيه فلاا شبهت بمن يصح  سؤاله لما كان ا مؤلفا لها 

ل أن سإنه أبيهم عليه السلام م تضمنوا لأأجابة ، فكحالة بالسؤال على من ليس من عادته الإإ
  . 2" شجاعة العربية" من  ابن جنيوهو ما عده ، نباته بصحة قولهم أوالجبال أ الجماد

ن بعض التقديرات النحوية للمحدوفات لا أذ يرى إ ،نه تحدث عن تقدير المحدوف أكما 
عراب الفرق بين تقدير الإ" ن فهم المعنى لا يتطلبها فكتب في أو ،تساير المعنى المفهوم من العبارة 

  .3وحاول الدفاع عن تقديرات النحويين ، " وتفسير المعنى 

وهو ما  ،وجب فيه النحاة حذف الخبر أمنها موضع ، مثلة بعض الأ بن جنياوقد ساق 
نت مع أ: معناه  ،نك أنت وشأو ،كل رجل وصنعته  ":فيه بواو المعية نحو  أعطف على المبتد

نك خبر أمع ش: ول ، وفي قوله ن الثاني خبر عن الأأفهذا يوهم  ،"وكل رجل مع صنعته  ،نك أش
) نك أش( نما إعراب على غيره ، ون تقدير الإأغير  ،عليه ن المعنىأمر كذلك نت ، وليس الأأعن 

كل رجل وصنعته : نه قال أفك، وف للمل على المعنى ذ، والخبر مح) نت أ( معطوف على 
  . 4نك مصطحبان أنت وشأمقرونان ، و

الذي قدره النحاة ليكون  ، ن فهم المعنى لا يتوقف على تقدير المحدوفأ ابن جنيفقد بين 
  .ن العنصر الدال على الخبر هو الواو الدالة على المصاحبة أذلك  ،خبر أللمبتد

قيسة وجود خلل في الأ إلى،عراب وتفسير المعنى دى عدم التناسق بين تقدير الإأوقد  
ن إف : "بقوله ، خر حديثه عن تقدير المحذوفات آفي  ابن جنيليه إشار أمر الذي النحوية ، وهو الأ

تقبلت المعنى على ما هو عليه وصححت ،عراب مخالفا لتفسير المعنى ن يكون تقدير الإأمكنك أ
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ن تسترسل فتفسد ما تؤثر أياك إعراب حتى لا يشذ شيء منها عليك ، ودير الإـطريق تق
  .  1" صلاحهإ

نما إن الحروف أوذلك  ،ن حذف الحرف ليس بالقياس أوفي حديثه عن الحروف ، فهو يرى 
ختصار إو ،يضا أ، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لها هي  دخلت الكلام لضرب من الاختصار

  .2جحاف به إالمختصر 

ن الحرف ينوب عن جملة أب،ستعمال الحروف إختصار الواقع في اللغة بالإ ابن جنييفسر  إذ 
، ، وهي جملة فعل وفاعل" نفى أ" غنت ما عن أ،  فقد " ما قام زيد: "ا قلت إذو عن كلمة ، فأ
ليت لي مالا ، فقد نابت : ذا قلت إستثنى ، وإلا عن إلا زيدا ، فقد نابت إقام القوم : ذا قلت إو

كلت أأي  البعض،فقد نابت من عن  الطعام،كلت من أا قلت إذ، و... ا إذو، تمنى أليت عن 
  . 3وكذلك بقية ما لم نسمه  الطعام،بعض 

كثر من أهذه الحروف نوائب عما هو نه لما كانت أ إلى قدمه،من خلال ما  ابن جنيويخلص 
  . ن  تحذفها أأي لايجوز  ،رق عليها فتنهكها وتجحف ا حن تتأذا إلم يجز من بعد  ،الجمل وغيرها

   :الخصائصمسائل الحذف عند ابن جني في كتابه 

   ):الفعل والفاعل (  :حذف الجملة

واالله لا فعلت ، وتا االله لقد : " نحو قولهم ، ن الجملة قد تحذف في القسم أ ابن جنييرى 
دليلا على  ، وبقيت الحال من الجار والجواب باالله ، فحذف الفعل والفاعل قسمأ: صله أفعلت ، و

  . الجملة المحذوفة 

ضرب زيدا إ: ردت أا إذزيدا  ":مر والنهي والتحضيض ، نخو قولك لأبافعال فوكذلك الأ
  . 4 "نفسك ولا تضعها ، والطريق الطريقحفظ إأي  ،حذرته إذاياك إ: منه  ،و نحوه أ
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بقى على دليل يرشد للمعنى أو ،مثلة قد حذفت منها جملة الفعل والفاعل فجميع هذه الأ
خير مقدم ، أي : كما قد تحذف الجملة من الخبر نحو فولك ،و تحضيض أمر وي أالمقصود من 

  . قدمت خير مقدم 

ن شرا فشرا ، إن خيرا فخيرا ، وإفعالهم ، أب الناس مجزيون": وكذلك الشرط في نحو قولهم 
  .  1" ن فعل شرا جزي شراإفعل المرء خيرا جزي خيرا ، و نّإأي 

 بعصاك اضرِب فَقُلْنا ﴿وقد يحذف السبب ويكتفي بذكر المسبب نحو قوله عز وجل 
رجالْح ترفَانفَج هنا متةَ اثْنرشناً عيأي فضرب فانفجرت ،  2﴾ ع.  

، أي فحلق فعليه 3﴾فَفديةٌ رأْسه من أَذًى بِه أَو مرِيضاً منكُم كَانَ فَمن ﴿وقوله سبحانه 
  . فدية 

حذف الجملة من   إلىفالداعي  ،فعل إفعل ، وبلى فإلا فأا ، بلى فا ،  أي فلا أ: ومنه قولهم 
مر بمترلة الجزء بكون الفاعل في كثير من الأ، هو مشاتهما للمفرد ابن جني الفعل والفاعل عند 

   4.ضربت ويضربان : من الفعل نحو 

مثلة لحذف الجملة من الفعل و الفاعل ، وهي أقد ذكر  ،ابن جنين أقوله هو  إلىما نلخص 
فيه والسبب الذي يكتفي ،والخبر والشرط  ، والنهي والتحضيض ،مرفعال الأأو،تقع في القسم 

وكونه معه كالجزء ،تصال الفعل بالفاعل إنما يقع هذا النوع من الحذف لشدة إبذكر المسبب و
  . الواحد 

  : حذف المفرد 

  .  5سم   وفعل وحرفإ :ضربأعلى ثلاثة  ابن جنيوهو عند 
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ن آمن القر استشهاد لهبن جني مع الإايذكرها ، ضرب أوهو كذلك على : سم حذف الإ
  : الكريم وكلام العرب وهي كما يلي 

و أهل لك فيه حاجة  : هل لك في كذا أي ":، وهو كثير نحو  أما يكون فيه المحذوف مبتد
 بلَاغٌ نهارٍ من ساعةً إِلَّا يلْبثُوا لَم يوعدونَ ما يرونَ يوم كَأَنهم ﴿رب ، وكذلك قوله عز وجل إ

  . و هذا بلاغ أذلك  :أي 1 ﴾ الْفَاسقُونَ الْقَوم إِلَّا يهلَك فَهلْ

وكذا  عندي،من عندك ؟ زيد أي زيد  :جوابنحو قولهم في  خبر،فيه  يكون المحذوفما
طاعة :أي ،2 ﴾ لَّهم خيرا لَكَانَ اللَّه صدقُوا فَلَو الْأَمر عزم فَإِذَا معروف وقَولٌ طَاعةٌ﴿تعالىقوله 

  .  3مرنا طاعة وقول معروفأو ،أمثل من غيرهما أوقول معروف 

  :حذف المضاف 

يرى كثير من  إذتساع ، وقد يحذف المضاف ، وذلك كثير وواسع ،  وهو ضرب من الإ
ن آن منه في القرأ ،ابن جنيتساع كثيرا جدا في اللغة ، حيث يذكر  القدماء حذف المضاف للإ

ن الشيخ عز إو، لف موضع أن منه زهاء آن في القرأليه إلسيوطي ،  وينسب ا 4ثلاثمائة موضع
  . 5يات على ترتيب السور والآ" ااز " الدين قد سردها في كتابه 

ليه مقامه، ويضع له قاعدة هامة إقامة المضاف إفي حذف المضاف و 6ابن جنيو يتوسع 
ضربت غلامه : نت تقصد أضربت زيدا و": ن تقول أوضوح الدليل على المحذوف فيجوز  :وهي

ن لم يفهم لم يجز ، كما إن فهم ذلك جاز ، وإن يفهم السامع ذلك ، فأخاه ، بشرط أو أو ولده أ
: قولك  إلىالبدل ، أي  إلىلم تحتج  ،كلت بعضهأنك أكلت الطعام أ: ن فهم عنك بقولك إنك أ

  : ر في قوله ولهذا السبب حذف الشاع، ا لم يفهم فلا بد من البيان ظن إذما أبعضه 
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صبحن اظَي كَفمالخَ ةب رِالخَ ص ***يحملن عباس لبِطَبد المُبن ع .  

  .  عتمادا على التقة بفهم السامعينإعبد االله بن عباس ، فحذف : فالشاعر يقصد 

ن يكون جواز الحذف أنكروا  أو،في توسعه في هذا الباب  ابن جنيوقد خالف بعض النحاة 
 الَّتي الْقَريةَ واسأَلِ ﴿ لىانحو قول تع،ول ا لم يستبد الثاني بحكم الأإذنما يقاس إمطلقا ، وقياسيا 

قتصر فيه إ ، ستبدادهإن جاز إهلها ، فأأي  1﴾ لَصادقُونَ وإِنا فيها أَقْبلْنا الَّتي والْعير فيها كُنا
  .  2على السماع ولم يقس

 لَعلَّكُم اللّه واتقُواْ أَبوابِها من الْبيوت وأْتواْ اتقَى منِ الْبِر ولَكن ﴿ونحو قوله تعالى 
  . من اتقى  بر:، أي  3﴾ تفْلحونَ

 وكَذَلك فَنبذْتها الرسولِ أَثَرِ من قَبضةً قَبضتو ﴿نحو قوله تعالى  مكررا،كما يحذف 
لَتوي سفْسِي ل؟. ثر حافر فرس الرسولأمن تراب  :، أي 4﴾ ن  

 يفْرح ويومئذ بعد ومن قَبلُ من الْأَمر لَّهل ﴿ليه ، نحو قوله تعالى إوقد يحذف المضاف 
ن شئت إو ،ول ما تفعلأذا ، أي  أبدإ: ، أي من قبل ذلك  ومن بعده ، وقولهم 5 ﴾ الْمؤمنونَ

  .  6على كذاأجئت من عل ، أي من : ول من غيره ، وكذلك  قولهم أ: كان تقديره 

  :  حذف الموصوف

قامة الصفة مقامه جائز في المواضع التي يقوم فيها إو،ن حذف الموصوف أ 7ابن جنييرى 
باس تلن ذلك من الإلأ، ستبهم لم يلق الحذف به ولا تخفيف اللفظ  منه إلكن ما  ،الدليل عليه 

نسان دون إن الممر به ،أمررت بطويل ، لم يستبن من ظاهر هذا اللفظ : و قولك وضد البيان ، نح
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: ن تقول أفلذلك لا يجوز ،اللبس  إلىن هذا الحذف قد يؤدي أيرى  إذ ،و ثوب ونحو ذلك أرمح 
ا كانت الصفة إذولذا لا يجوز الحذف ، ا ليست صفة خاصة بموصوف معين مررت بطويل لأ

  . جملة ، رغم وروده في عدد غير قليل من الشواهد 

ننا نجد من الصفات ما لا يمكن حذف أ ، قامة الصفة مقامهإومما يؤكد حذف الموصوف و
 ،خوه أمررت برجل قام : لذلك نحو  ابن جنين تكون الصفة جملة ويمثل أموصوفها ، وذلك 

ولم  و لقيت وجهه حسن لم يحسن، أخوه أبقام مررت : ولقيت غلاما وجهه حسن ، فلو قلنا 
  .  يجز ذلك لإام المعنى 

من حيث كان القياس يكاد  ،ن وقوعه في  الشعر كثير دون النثر أيرى  ابن جنين أبيد 
 ما للمدح والثناء إو ، ما للتخليص والتخصيصإ: ن الصفة في الكلام  على ضربين أوذلك  ،يحظره 

ا كان كذلك لم إذختصار ، ويجاز والإمن مظان الإلا ،  طنابسهاب والإوكلاهما من مقامات الإ
  . 1يلق الحذف به ولا تخفيف اللفظ منه 

نك تحس في الكلام القائل لذلك من التفخيم أوقد تحذف الصفة وتدل الحال عليها ،وذلك 
هذه الكلمة ب "  االله"كان واالله رجلا ، فتزيد في قوة اللفظ ب : والتعظيم ما يقوم مقام قوله نحو 

  . 2و نحوذلك أو كريما أو شجاعا أرجلا فاضلا 

نسان وتفخمه ، جعلت القائل إنسانا ، وتمكن لصوت بإناه فوجدناه ألس: وكذلك تقول 
ا ذممته ، إذو نحو ذلك ، وكذلك  أو جوادا أ ،نسانا سمحاإ: يستغني بذلك عن وصفه بقولك 

 :وتزوي وجهك وتقطبه ، فيغني ذلك عن قولك، نساناإلناه وكان أس: ووصفته بالضيق، قلت 
  . و نحو ذلك أو مبخلا أنسانا لئيما إ

ن عريت من إما إضروروة وضوح الدليل عليها ، ف، في حذف الصفة  ابن جنيويؤكد 
جتزنا إوردنا البصرة ف: لا تراك لو قلت أن حذفها لا يجوز ، إو من الحال ، فأالدلالة من اللفظ 

ن هذا ونحوه مما لا يعري منه لم تفد بذلك شيئا ، لأ،ينا بستانا وسكت أو رأ ة على رجل دلبالأ
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ن لم تفعل كلفت إو ما ذكرت ، ف، أو ذكرت ،أن تصف من ذكرت أنما المتوقع إذلك المكان ، و
  .1علم ما لم تدلل عليه ، وهو لغو من الحديث وجور في التكليف 

حين ينفي المتكلم شيئا ثابتا بقرينة  ،سياق النفين حذف الصفة في اللغة يكثر في أ اويبدو لن
نما نفي الشيء مقيدا إو، ئن ، فهو في هذه الحالة لا يريد النفي المطلق آمن القر و بغيرهاأالعقل 

  .  " وليست دارنا هاتا بدار " : ينا قوله أبصفة مخصوصة كما ر

مع ثبوت هذه ، نسان إب و ليسأو ليس بكاتب أنه ليس بشاعر ، أنسان إوكما قلنا في صفة 
نه أأي ، خرى أو مثلها له ، فالمقصود من المتكلم تقييد هذه الصفات بصفات ، أالصفات بصفات 

، وهو ما يفهمه السامع في اللغة  ، وحذف الموصوف  و ذي بال ، أ هو يعتد بأبشاعر مجيد  ليس
  . بقاء موصوفها مع نية معناها إمن حذف الصفة و،  كثر في اللغة أشهر وأقامة الصفة مقامه إو

 كُلِّ من وأُوتيت تملكُهم امرأَةً وجدت نيإِ ﴿وفد يحذف المفعول به في نحو قوله تعالى 
 3﴾  غَشى ما فَغشاها ﴿وتيت منه شيئا ، وعليه قوله سبحانه أ : أي 2﴾ عظيم عرش ولَها شيءٍ
  .  4 المفعولين جميعاياه ، حذف إغشاها : أي 

  : و المعطوف عليه أحذف المعطوف 

معطوف ومعطوف عليه ، فيكتفى بذكر المعطوف : مرين أوقد يرد سياق اللفظ دالا على 
ليه اللغة من حذف إو لورود ذكره في السياق جريا على ما تجنح  ،أعليه لوجود القرينة الدالة عليه 

 الْفَتحِ قَبلِ من أَنفَق من منكُم يستوِي الَ ﴿ن الكريم قوله تعالى آالعناصر المكررة ، ومثاله في القر
 بِما واللَّه الْحسنى اللَّه وعد وكُلا وقَاتلُوا بعد من أَنفَقُوا الَّذين من درجةً أَعظَم أُولَئك وقَاتلَ

  .و ينفى تساويهما ، أفالتسوية تقتضي شيئين يسوى بينهما  ، 5﴾خبِير تعملُونَ
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لا " خر لدلالة قرينة وحذف الآ، " نفق  من قبل الفتح وقاتل أمن " حدهما وهو أوقد ذكر 
نفق ألا يستوي منكم من : ولى ولورد ذكره في الجملة التالية ، فتقدير الجملة الأ، عليه " يستوي 

  . نفق من بعد الفتح وقاتل ، وحذف المعطوف وواو العطف أومن ، من قبل الفتح وقاتل 

ة قوالنا، راكب الناقة : وتقديره ،  "راكب الناقة طليحان : "ويقابله في المثل العربي 
ن الخبر جاء بلفظ التثنية أخر والآ، حدهما تقدم ذكر الناقة أ: مرين طليحان ، فحذف المعطوف لأ

  .  1ثنان إن المخبر عنه أفكان ذلك دليلا على 

اه ، إيلا إلا ،  وليس غير أي ليس إجاءني زيد ليس : وقد يحذف المستتنى ، في نحو قولهم  
  . وليس غيره 

  : حذف الحال 

 والمَلاَئكَةُ ﴿غنى عنه المقول ، نحو قوله تعالى أا كان قولا إذ، وقد يرد حذف الحال بكثرة 
قائلين سلام عليكم ، فحذف لفظ القول الواقع : تقدير لفا، 2 ﴾ بابٍ كُلِّ من علَيهِم يدخلُونَ

 ربنا وإِسماعيلُ الْبيت من الْقَواعد إِبراهيم يرفَع وإِذْ ﴿يضا أستغناء بالمقول ، وفي قوله إحالا 
  . و يقولان أو داعين أ، قائلين  3﴾ الْعليم السميع أَنت إِنك منا تقَبلْ

ن حذفه لا يحسن ، أ ابن جنيولا يكاد يرد حذف الحال في غير هذا الموضع ، ولذا قال 
، نما هو توكيد الخبر ا ،  ما طريقه طريق التوكيد غير لائق به الحذف إن الغرض فيها أوذلك 

   4.نه ضد الغرض ونقيضه لأ

ن تقدر فيه حال  أ،  1﴾ فَلْيصمه الشهر منكُم شهِد فَمن ﴿جاز في قوله تعالى أنه أبيد 
جماع والسنة قد دلت عليه ن الدلالة من الإفمن شهده صحيحا بالغا، وذلك لأ: محذوفة على تقدير

  . 2ولو عريت الحال من هذه القرينة لما جاز حذفها
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   :عشىالأنحو قول  خاصة،ن مع النكرة أوقد يحذف خبر 

  .   هلاًا موضذ مإِ رِفَي السفَ نّإَو***  لاًحرتن مإَ و لاًحن مإَ

وذلك  ،حد مفعولي ظننت أوقد يحذف ،  3ن لنا مرتحلا إن لنا محلا وإ: بذلك قولهيريد  
فلما  ،  ظننت زيدا منطلقا ظننته منطلقا ؟أ: وتقديره  ،  "زيدا ظننته منطلقا أ:" قولهم  نحو

كتفاء ، إ ول المقدر المفعول الثاني من الفعل الأظننته ،حذفت : ضمرت الفعل فسرته بقولك أ
  . 4خر ، وكذلك بقية اخوات ظننت بالمفعول الثاني الظاهر في الفعل الآ

  :  حذف الحروف

ن لهما موضعا يجوز فيه أذ ذكر إحذف الواو والفاء  العاطفتين ،  ابن جنيوقد ذكر منها  
 سرابِيلَ لَكُم وجعلَ ﴿ن يحذف حرف العطف مع معطوفه ، في قوله تعالى أحذفهما ، وهو 

يكُمقت رابِيلَ الْحرسيكُم وقت كُمأْسب ككَذَل متي هتمنِع كُملَيع لَّكُمونَ لَعملسو : ، التقدير 5 ﴾ت
 فَعدةٌ سفَرٍ علَى أَو مرِيضا منكُم كَانَ فَمن ﴿البرد ، فحذف الواو مع المعطوف ، وفي قوله تعالى 

نامٍ مر أَي7فطر فعليه عدة ، فحذف الفاء مع الجملة التي دخلت عليها أف: التقدير  و، 6 ﴾أُخ    .  

  :وما يمكن أن نقف عنده لعرضنا للحذف عند ابن جني هو أنه رأى الحذف من الزوايا التالية

  .الإيجاز في كلام العرب بغية الاختصار والتخفيف في الكلام الحذف ضرب من -

  .يكون الحذف عند ابن جني في الحرف والكلمة والجمل -

  .لا وقوع للحذف في الكلام عند ابن جني إلا بوجود دليل يدل عليه-
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  .لابد من تقدير للمحذوف للكلام عند اين جني وإلا عد لغوا وتكليفا-

  .الكريم خصوصا في باب المضاف إليهالحذف كثير في القرآن -

  :الحذف عند البلاغيين 

خرة أنما هي دراسة متإو، ليست من علوم العصر الجاهلي ، عتبارها علما مدروسا إالبلاغة ب
ن أ إلىختلافا كبيرا ، فذهب بعضهم إختلف العلماء في واضع البيان العربي إا وقد أفي نش

  .والحيوان ، البيان والتبيين :شهرهاأوله في ذلك مؤلفات كثيرة ،الجاحظ هو مؤسس علم البلاغة 

ن واضع البيان العربي هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني ، وهناك أ إلى، خرون آبينما يذهب  
لف في البيان والبلاغة أول من أهو ، ن عبد االله بن المعتز الشاعر العباسي المشهور أ إلىمن ذهب 

السكاكي في كتابه المفتاح هو من تم على يديه  نّأ إلىومنهم من ذهب  ،من خلال كتابه البديع 
  .ذلك ابن خلدون في مقدمته   إلىشار أومن ، كتمال هذا الفن إ

خذ في أنما إمكتملا على يد أي من هؤلاء ، و ألم ينش ، ن علم البلاغةأوما يمكن قوله  
سهم فيها مجموعة كبيرة أكثر ، أو أتزيد على ثلاثة قرون ، ته وتطوره وقت طويل من الزمن أنش

بي هلال أ :مثال أدبين أ، ومتوغيرهمصمعي والمبرد الكسائي والأ: مثال أمن العلماء منهم اللغويين 
، ونقاد الرماني والباقلاني : مثال أوغيرهم ، ومتكلمين ، وابن رشيق القيرواني ، العسكري 

  .  1وغيرهمفلاسفة و

 ة في أي علم من العلوم البلاغية لم تسفر عن نظرية متكامل،كل هذه الجهود العظيمة ن ألا إ
علم المعاني في : ووضع نظريتيه ، ستفاد من جهود من سبقوه إ ذيحتى جاء عبد القاهرالجرجاني ال

خذ عن أ، ثم السكاكي الذي )  سرار البلاغةأ( ان في كتابه يوعلم الب، )  دلائل الاعجاز(  هكتاب
عمل ملخص دقيق لما  إلى ، منه ومن جهود السابقينن يتوصل أستطاع إو الجرجاني ، عبد القاهر

 كلمة  إلىخير عنده ليستقر في الأ، فكار أليها من إن يضيفه أستطاع إوما ، راء آصحاا من أنثره 
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ه ما يحتاج عطوأو، نكبوا على دراسة هذا العلم إومن بعده القزويني ، وغيرهم ممن  ،علم المعاني 
  . ليه من دراسات إ

فتمكنه في نفسه ، لتمكنه في نفسك مع صورة ، مع اوالبلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب الس
ن الكلام لأ ، نما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغةإو، مقبولة ومعرض حسن 

    .مفهوم المعنى مكشوف المغزى ان ن كإو، لم يسم بليغا ، ومعرضه خلقا ، ذا كانت عبارته رثة إ

 أفقد جعل الفصاحة واللكنة والخط،  فهام المعنى فقطإنما هي إن البلاغة إ: ومن قال  
يضا فلو كان الكلام الواضح السهل والقريب السلس الحلو أبانة سواء ، وغلاق والإوالصواب والإ

لكان كل ذلك  ، يضا بليغاأعقد وما خالفه من الكلام المستبهم المستغلق والمتكلف المت، بليغا 
  .  1سم يمدح به الكلام إن البلاغة لأ ،  ممدوحا مقبولاومحمودا 

  . وعلم البديع ،  علم البيان،  علم المعاني: ن للبلاغة ثلاثة علوم أيتفق البلاغيون على و 

ن أ دونلفاظ الأ إلىني لا االمع إلىن النظر فيه هو يجاز ضرب من علم المعاني ، لأذ يعد الإإ
لفظ قليل يدل  فرب، ا يختص بالمعاني إنم ،  وصافها الحسنة في هذا النوعأبحيث تعرى عن ، مل 

   2. يدل على معنى قليل  لفظ كثير ورب،  كثير على معنى

  .بالقصريجاز إو ، بالحذفيجاز إ :نوعانيجاز والإ

  :والخطيب القزويني والزمخشري  الحذف بين السكاكي

ما يتصل ا من و،  فادةالسكاكي علم المعاني هو تتبع خواص تركيب الكلام في الإيقول 
على ما يقتضي الحال ،  في تطبيق الكلام  أليحترز بالوقوف عليها عن الخط،  غيره ستحسان والإ

  . 1ذكره تراكيب الكلام
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، معرفة و هي تراكيب البلغاء الصادرة عن سواهم و ،التراكيب الصادرة عمن له فضل تمييز 
تصدر عن محالها بحسبما يتفق بخاصية التركيب ، صوات حيوانات ألة ترولها في صناعة البلاغة مترل

جاريا مجرى اللازم له لكونه صادرا عن البليغ لا ، الفهم عند سماع ذلك التركيب  إلىما يسبق منه 
  . زما له و لاألنفس ذلك التركيب من حيث هو 

 : فهمك من تركيب إلىمثل ما سبق ، أي بالفهم فهم ذي الفطرة السليمة ، حينا هو لما 
 ، ن يكون مقصودا به نفي الشكأمن ، ذا سمعته عن المعارف بصياغة الكلام ، إ"  ن زيد منطلق أ"
: و من نحو أ ،خبار الإ إلىنه يلزم مجرد القصد أمن  ،"  زيد منطلق: "و من تركيبأنكار و رد الإأ

مما ، فادة لطيفة إختصار مع ن يكون المطلوب به وجه الإأنه يلزم أمن  ،ليهإمنطلق بترك المسند 
  .يلوح ا مقامها 

فادة إمع  ، ختصارن يكون المطلوب به وجه الإأنه يلزم أمن ، ليه إذا لفظ بالمسند إوكذا  
ذا عرف أو نكر أو قيد أو إو هكذا ، يه لإذا لفظ بالمسند إو كذا ، مقامها  لطيفة مما يلوح ا

ذن إمساق الكلام في العلمين ب، على ما يطلعك على جميع تلك شيئا فشيئا  ، خرأأطلق أو قدم أو 
  . 2االله تعالى 

 ، ختلاف صياغة الكلام البليغإتختلف ب، ستيعاب لدى المتلقي و نتيجة ذلك ، فإن قدرة الإ
التوبيخ ، و كل هذا ومرة التحقير ،  ونكار ،الإ و مرة  ستفهام ،الإو مرة  مرة يريد التعجب ، 

  .و المسند كالصفة ، ليه كالموصوف إنما قدمه على المسند إو ،يفهم من سياق الكلام 

قائم في : ذا قلت إأقوى الدليلين من العقل و اللفظ ، هو أنك  إلىيقصد بتخييل العدول 
لكان ،  زيد قائم ، أو هو قائم : دليلين ، لأنك  لو قلت نما قلنا أقوى الإجواب ، كيف زيد ؟ و 

يدل عليه بدلالة العقل القاضية بأن السؤال ، قائم : الكلام مفيدا للمسند اليه بلفظه ، و لو قلت 
  .      ليه إفالدليلان هما العقل و اللفظ ، و أقواهما العقل لكونه يدل على المسند ، اد في الجواب تكالمع
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لا إن اللفظ لا يفيد أ:" حتى قيل  ، لا أن الدلالة المعنوية أقوى،إو اللفظ لو ذكر دل عليه 
التي لا تفيد  ، لا دلالة القرائن إ، لأنه لا يعني بالعقل "الظن ، و الدلالة العقلية تفيد المقطع 

اللفظ دليل على  أن العقل دليل على الترك و "يضا ، أو في عبارته  ، لا الظنإبمجردها في الغالب 
  . 1الذكر 

نكار الإ إلىما ليكون لك سبيل إختيار تنبه السامع عند القرينة ، ، إليه إيقصد بحذف المسند 
ما لإعتبار آخر مناسب إدعاء ، و إلا له حقيقة أو إما لأن الخير لا يصلح إو ، ليه حاجة إن مست إ

  .لا العقل السليم و الطبع المستقيم إمثله  إلىلا يهدي 

البصريين و ما ندر ،  دلأن الفاعل لا يحذف عن ،ليهإقتصر المطبق على المبتدأ من المسند إ
لا عبرة به و لعله لم يقصد ، لا يكون زيدا و نحو على رأي ابن مالك ، من ذلك في قام الناس و

  .ن جوزنا حذفه كما هو مذهب الكسائي إالحذف و كذلك مواضع يسيرة ، ف

قلت ، ن الدلالة مع الحذف أقوى أقد تقدم : التقرير ، فإن قلت يضاح و قصد زيادة الإ
  .فكر و نظر بخلاف الصراحة  إلىحتاجت إلكنها بما 

لكونه عبارة على عدم  الأحوال،قدمه على سائر ) ما حذفه أ( ليه على المسند إقدم المسند 
  .وجودهتيان به و عدم الحادث سابق على الإ

ليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إلأن المسند  المسند،حوال ليه على أإقدم أحوال المسند 
  .ذكرهعن  الأحوال متفرغةلأن سائر  بالحذف،حواله أن حذفه بدأ من أحيث  ليه،إ

ليه هو إن المسند أبلفظ الترك تنبيها على  المسند،و ) ليه إالمسند ( ذكره بلفظ الحذف و
  .المسندبخلاف   حذف،ثم  بهذا لم يذكر فكأنه أتى إحتى أنه  ليه،إعظم الشديد الحاجة الركن الأ

يعني بقوله في الظاهر أن ذكره يكون في الظاهر عبثا  ، حتراز عن العبث بناء على الظاهرالإ
الهلال واالله  :كقولك لمن يستشرف الهلال ، ن كان في الحقيقة غير عبث إلا غناء القرينة عنه ، و
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نه لا يظهر له ألكان ذكره عبثا في الظاهر بمعنى ،  ألمبتدهذا الهلال ، فلو صرحت بذكر ا: أي 
  .فائدة  

 سم والحذف الذي هو العدم الطارئ على الوجود إالعدم يستحق  أن إلىيماء إما ترك المسند أ
قوى أكالوصف له والذات ، نه عبارة عن الذات والمسند لأ، ليه إصلي للمسند لكون الوجود الأ

ن الدال الك، كل منهما  إلىفادة فتقر في الإإليه والمسند ولو إفالمسند ، في الثبوت من الوصف 
 إلىن الحاجة لأ ، فى الوصفادة من الدال علشد في الحاجة عند قصد الإأمنهما على الذات 

تيان بالترك فلذلك عبر عن عدم الإ، المضاف العارض  إلىشد من الحاجة أليه المعروض إالمضاف 
  .    1تى به ثم حذفأ حتى كان عدمه طارئ فكان، لزم أهذا ن وجود أ إلىشارة للإ

   :يجازالإغراض أ

ختصار، وتسهيل الحفظ ، وتقريب الفهم ، وضيق المقام ، الإ: يجاز كثيرة منها غراض الإأ
   . الخلمعنى الكثير باللفظ اليسير وتحصيل ا، مة آوالضجر والس ، على غير السامع مرخفاء الأإو

، والتعزية والعتاب عتذارات والإ شكوى الحال ، و ستعطاف،في الإيجاز ويستحسن الإ
وقات أورسائل الملوك في ، موال وجناية الأ، والوعد والوعيد والتوبيخ ، ورسائل طلب الخراج 

سرار أدراك إومرجعك في ، والشكر على النعم ، وامر والنواهي الملكية الولاة والأ إلىالحرب 
  .  2حساس الروحيوالإ دبيالذوق الأ إلىالبلاغة 

طول أن كان بعضا من كلام إالكلام القليل  ": يجاز ، بقوله الإ الشيخ ضياء الدينيعرف 
يجاز الحذف هو ما إف ،يجاز قصر إطول فهو أن كان كلاما يعطي معنى إو، يجاز حذفإمنه فهو 

لا في ما زاد معناه على إولا يكون ، يحذف منه المفرد والجملة لدلالة فحوى الكلام على المحذوف 
 التقدير وهو ما ساوى لفظه معناه : يجاز القصر هو ما لا يحذف منه شيء وهو نوعان إ امأ ،لفظه 
  .  3"  خر القصر وهو ما زاد معناه على لفظهوالآ

                                                             
 .274 -273 ص 1ينظر، مجموعة من الاساتذة ، شروح التلخيص ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ج   - 1
 .  226،ص  12،دار إحياء الثراث العربي،  بيروت ، ط) المعاني البيان البديع ( ينظر ، أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة  - 2
 . 107، ص  2ينظر ، ضياء الدين ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،  ج - 3



شبيه ، مر نه عجيب الأإيجاز بالحذف فالإ"  :يجاز الحذف بقوله إ ضياء الدينذ يعرف إ
، فادة زيد للإأ ادة وفوالصمت عن الإ، فصح من الذكر أنك ترى فيه ترك الذكر أبالسحر وذلك 

 وهذه جملة تنكرها حتى تخبر، ذا لم تبين إتم ما تكون مبينا أو، ذا لم تنطق إنطق ما تكون أوتجدك 
  .1تى تنظر حوتدفعها 

حوال اللفظ العربي التي ا أنه علم يعرف به أب، فيعرف علم المعاني  الخطيب القزوينيما أ
ليه ، إحوال المسند أسناد الخبري ، حوال الإأ: واب أبوينحصر في ثمانية ، يطابق مقتضى الحال 

  .2طناب والمساواة يجاز والإنشاء ، الفصل والوصل ، الإالإ ، حوال المسند ، القصر أ

  . يجاز بالحذف وما يهمنا من كل هذه التعاريف الإ

 واسأَلِ﴿: ن الحذف يشمل المضاف ، ومثّل لذلك قوله تعالىأ،  3ويني الخطيب القزيرى 
  .هل مصر فسلهم عن كنه القصة أهلها ، ويقصد أأي  ، 4 ﴾ الْقَريةَ

نا ابن رجل أ :  نا ابن جلا وطلاع الثنايا ، أيأ: كقول سحيم بن وثيل الرياحي الموصوف،
  .جلا 

  

  

كل سفينة :، أي  1﴾ غَصبا سفينة كُلَّ يأْخذُ ملك وراءهم وكَانَ﴿ في قوله تعالى  الصفة،
  .و نحو ذلك أو صالحة أصحيحة 
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 قيلَ وإِذَا ﴿ختصار كقوله تعالى حدهما يحذف رد الإأ: و جوابه وفيه نوعان أوفي الشرط 
مقُوا لَها اتم نيب يكُمدا أَيمو لْفَكُمخ لَّكُمونَ لَعمحرمن عرض بدليل قوله بعده أ :، أي 2﴾ ت

  .  3﴾ معرِضين عنها كَانوا إِلَّا ربهِم آيات من آية من تأْتيهِم وما ﴿ قوله تعالىنفس الآية 

و لتذهب نفي السامع ، أنه شيء لا يحيط به الوصف أن يحذف للدلالة على ، أما الثاني أو
ولو ، عظم منه أمر ن يكون الأألا يجوز ، فو مكروها أفيه كل مذهب ممكن ، فلا يتصور مطلوبا 

 إِلَى ربهم اتقَوا الَّذين وسيق ﴿كقوله تعالى ، مره عنده أوربما خف ، قتصر عليه إعين شيء 
ةنا الْجرمى زتا إِذَا حوهاؤج تحفُتا وهابوقَالَ أَبو ما لَههتنزخ لَامس كُملَيع متبا طلُوهخفَاد 

يندالن ألا إ ، ، حتى هي التي تحكي بعدها الجمل ، والجمل المحكية بعدهاهي الشرطية4﴾ خ
يحيط  نه شيء لاأهل الجنة ، فدل بحذفه على أنه في صفة تواب نما حذف لأإجزءها محذوف ، و

  . 5به الوصف

اء بعد اللتي ـج":لة من قولهم ـولهذا المعنى حذفت الص ،- رحمه االله -6 السكاكيوقال 
ا مبلغ يبهت أقد بلغت شدا وفظاعة ش، وهي المحنة والشدائد ،ليه ما إ، أي المشار "والتي 

  .صوره للموقف تمام المعنى على حسب تإقصد  ، ترك اال للسامع زييجتى لا ،حف معه صالوا

شتمل على إن إنه وأعلى ما فسره ذاهبا  ، يجازمن القسم الثاني من الإ7 السكاكيوعده 
ن فيه لطائف يتوقف أثم ذكر ، بسط منه ألمام المشيب جديران بإو، نقراض الشباب إن إف، بسط 

ن إف،  "قد شختيا ربي "ولى ن مرتبته الأإفاد أثم  ،ولىصل المعنى ومرتبته الأأبيانه عن النظر في 
   . س أالشيخوخة مشتملة على ضعف البدن وشيب الر
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 ،  "سي أدني وشاب ربضعف " تفصيلها في  إلىثم تركت هذه المرتبة لتوخي مزيد التقدير 
بلغ من التصريح أن الكناية لأ،  "بوهنت عظام بدني" لكنايةا إلى، " ضعف بدني"فترك التصريح ب 

، نا وهنت عظام بدني أ: فحصل  أبنيت الكناية على المبتد ، التقديربلغ في أثم لقصد مرتبة رابعة 
  " . ني وهنت عظام بدني أ" ،  فحصل أعلى المبتد" ن أ "دخلت أبلغ أقصد مرتبة خامسة 

جمال وهي سلوك طريقي الإ، ن الواهن عظام بدنه قصد مرتبة سادسة أثم لطلب تقرير 
  " .  ني وهنت العظام من بدنيأ" والتفصيل فحصل 

: ختصاص العظام به قصد مرتبة سابعة وهي ترك توسيط البدن فحصل إثم لطلب مزيد من 
  . ني وهنت العظام مني أ

الافراد  إلىوهي ترك الجمع ، ن قصدت مرتبة ثامنة إفردا فردا : طلب شمول الوهن العظام 
  . لصحة حصول وهن اموع بوهن البعض دون كل فرد 

، ثم "سي أشتعل شيبي رإ " ستعارة فيالإ إلى، " سي أشاب ر" وهكذا تركت الحقيقة في 
  .بلغ من جهات أا وتفسيره بشيبا لأ، س أالر إلىسناد تحويل الإ إلىتركت هذه المرتبة 

سي أاشتعل شيب ر" فادة شمول الشيب الراس اذ وزانس لإأالر إلىشتعال سناد الإإ:حداهما أ
  .  1نارا والفرق بين ثانيهما الاجمال والتفصيل في طريق التمييزواشتعل النار في بيتي واشتعل بيتي " 

  . تنكير شيبا لافادة المبالغة : ثالثهما 

: س مني شيبا على نحو أشتعل الرإ:  إلىلتوخي مزيد التقرير ، سي شيبا أشتعل رإثم ترك 
  . وهن العظم مني 

التقرير وهو اام حوالة  ثم ترك مني لقرينة عطف اشتعل الراس على وهن العظم مني لمزيد
  . تادية مفهومه على العقل دون اللفظ 
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ذا إقوامه وهو أصل بنائه ، و  ونما ذكر العظم لأنه عمود البدن إ": وما ذكره الزمخشري قال 
و أصلبه فإذا وهن كان ما وراءه أوهن ، ، ووحده  ،تساقطت قوته لأنه أشد ما فيه ووهن تداعي 

س الذي هو العمود ، و القوام ، هذا الجن إلىلأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية و قصده 
  . 1"اشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهنو

  .كلهاو لكن  عظامه،و هو أنه لم يهن منه بعض  آخر،معنى  إلىو لو جمع لكان قصدا 

أولا يبقى منه إلاّ  شيء،راد بشمول شيب الرأس أن يعم جملته حتى لا يبقى من السواد ن المإ
  .بهمما لا يعتد 

  ما يكون جملة : الثاني 

 كَرِه ولَو الْباطلَ ويبطلَ الْحق يحقل ﴿وله تعالى ـففي ق سببه،ر ـأما مسبب ذك
  .فعل ما فعل : أي ، 2﴾ الْمجرِمونَ

فضربوه  :أي، 3﴾فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضها كَذّلك يحيِي االله المَوتى ﴿في قوله تعالى  الثالث،و 
  .فكذلك يحي االله الموتى : ببعضها فحيي ، فقلنا 

قال الزمخشري ، 4﴾و لَقَد آتينا داود و سلَيمانَ علْما و قَالاَ الَحمد الله  ﴿أما قوله تعالى 
شعار بأنّ إفواو العطف ، " أعطيته فشكر ، و منعته فصبر "  :في تفسيره هذا الموضع ، فكما يقال

قالا ما العلم ، كأنه قال عملا به ، وعرف حتى النعمة فيه و الفضيلة وما قاله بعض ما أحدث فيه
  .5الحمد الله 
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و كأنه قالا نحن فعلنا إيتاء ، عما قالا ه يحتمل أن يخبر عما صنعا ما وبأن: قال السكاكي 
قم يدعوك : عتمادا على فهم السامع كقوله إالعلم ، و هما فعلا الحمد ، من غير بيان ترتبه عليه ، 

  .قم ، فإنه يدعوك  :يدل 

  :إن الحذف على وجهين أحدهما 

  .سبقكما المحذوف، لا يقام شيء مقام أولهما أن -

﴿ فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكًم ما أُرسلْت بِه كقوله تعالى  عليه،أن يقام مقامه ما يدل  الثاني،و -
فإن تولوا فلا لوم علي ، لأني قد : ، و التقدير 2، ليس الإبلاغ لتقدمه على توليهم  1إِلَيكُم ﴾

 .أبلغتكم ، أو فلا عذر لكم عند ربكم ، لأني قد أبلغتكم 

  قوله تعالى ، ته وقوع الكلام جوابا عن سؤال مقدر الذي قرين، ومن هذا الباب أعني الحذف 

 وتعالَى سبحانه علْمٍ بِغيرِ وبنات بنِين لَه وخرقُواْ وخلَقَهم الْجِن شركَاء للّه وجعلُواْ ﴿
فالجن يحتمل وجهين  ، لجعلوا أن جعلا مفعولين ، على وجه فإن الله شركاء ، 3 ﴾ يصفُونَ عما

  : أحدهما 

كأنه ، من أن يكون منصوبا بمحذوف دل عليه سؤال مقدر ، ما ذكره الشيخ عبد القاهر 
تخاذ الشريك إفيدخل ، فقيل الجن فيفيد الكلام إنكار الشرك مطلقا ، قيل من جعلوا الله شركاء 

  .تخاذه من الجن إمن غير الجن في الإنكار دخول 

فيفيد إنكار الشريك ، وهو أن ينتصب الجن بدلا من شركاء ، 4زمخشري والثاني ما ذكره ال
، وإن جعل الله لغوا كان شركاء الجن مفعولين قدم ثانيهمـا علـى الأول   ، مطلقا أيضا كما مر 
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سـم االله  إولذلك قدم ، ستعظام أن يتخذ االله شريكا ملكا كان أو جنيا أو غيرهما إوفائدة التقديم 
إنكار جعل وقيل وجعلوا الجن شركاء الله لم يفد إلا ،  بن الكلام على التقديملم يعلى الشركاء ولو

 .  القـولين  أحـد  علـى نعم وبـئس  : إرتفاع المخصوص في باب  ومنه الجن شركاء واالله أعلم
ض بغبـاوة السـامع   ند إليه من زيادة التقرير والتعـر فإما لنحو ما مر في باب المس، وأما ذكره 

أو كونه ، فيستفاد منه الثبوت ، سما إستلذاذ والتعظيم والإهانة وبسط الكلام وإما ليتعين كونه والإ
 .حتمال الثبوت والتجدد وإما لنحـو ذلـك   إأو كونه ظرفا فيورث ، فعلا فيستفاد منه التجدد 

لام واعلم أن الحذف لا بد له من قرينة كوقوع الك،  قال السكاكي وإما للتعجب من المسند إليه
 وسـخر  والْأَرض السماوات خلَق من سأَلْتهم ولَئن ﴿إما محقق كقوله تعالى ، جوابا عن سؤال 

سمالش رالْقَمو قُولُنلَي ى اللَّهفَكُونَ فَأَنؤن ﴿وقوله أيضا ،   1 ﴾ يلَئم وهأَلْتن سلَ  مـزن  ـنم 
   ،2﴾ يعقلُونَ لَا أَكْثَرهم بلْ للَّه الْحمد قُلِ اللَّه لَيقُولُن موتها بعد من الْأَرض بِه فَأَحيا ماء السماء

 ويذْكَر ترفَع أَن اللَّه أَذنَ بيوت في ﴿وقراءة من قرأ ،  وإما مقدر نحو لبيك يزيد ضارع لخصومة
 وإِلَـى  إِلَيك يوحي كَذَلك ﴿وقوله عز وجل ، 3 ﴾ والْآصالِ بِالْغدو فيها لَه يسبح اسمه فيها

ينن الَّذم كلقَب اللَّه زِيزالْع يمكببناء الفعل للمفعول وفضل هذا التركيب على خلافه ، 4﴾ الْح ،
ونصب يزيد من وجوه أحدها أن هذا التركيـب  ، أعني نحو لبيك يزيد ضارع ببناء الفعل للفاعل 

  .الفاعل مرتين إجمالا ثم تفصيلا  إلىيفيد إسناد الفعل 

أن أوله غير مطمع للسامع في ذكـر  ،  الثاني أن نحو يزيد فيه ركن الجملة لا فضلة الثالث 
وخلافه بخـلاف  ، كمن تيسرت له غنيمة من حيث لا يحتسب ، الفاعل فيكون عند ورود ذكره 

قوله تعـالى   ، ك ومن هذا الباب أعني الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جوابا عن سؤال مقدرذل
 عمـا  وتعـالَى  سبحانه علْمٍ بِغيرِ وبنات بنِين لَه وخرقُواْ وخلَقَهم الْجِن شركَاء للّه وجعلُواْ ﴿

  : جعلا مفعولين لجعلوا فالجن يحتمل وجهينعلى وجه فإن الله شركاء أن ،  5﴾ يصفُونَ
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 ، أحدهما ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصوبا بمحذوف دل عليه سؤال مقـدر  
تخاذ الشريك إفيفيد الكلام إنكار الشرك مطلقا فيدخل  ، كأنه قيل من جعلوا الله شركاء فقيل الجن

  .من غير الجن في الإنكار دخول اتخاذه من الجن 

وهو أن ينتصب الجن بدلا من شركاء فيفيد إنكـار الشـريك    1ثاني ما ذكره الزمخشريوال
 .وإن جعل الله لغوا كان شركاء الجن مفعولين قدم ثانيهما على الأول  ، مطلقا أيضا كما مر

  :الحذف عند ابن عاشور 

من خصائص الأسلوب القرآني و مميزاته ، فهو فرع من  ، ابن عاشوريعد الحذف عند 
  . 2"لتباس يجاز الحذف مع عدم الإإ ، يجازهإو أعد من أنواع :" يجاز إذ يقول فروع الإ

من " النوع الذي يسمى بالتضمين ، فهو يرى أن ، يجاز و قد حمل على هذا النوع من الإ 
ه لا ، إلا أن 3"يجاز الحذف إ إلىما يسمى بالتضمين ، وهو يرجع ، أكثره يجاز في القرآن وبديع الإ

" :ذلك أنك كما يقول  وهو وجود قرينة تدل على المحذوف، يغفل عن شرط ضروري في الحذف
تجد في كثير من تراكيب القرآن حذفا ، و لكنك لا تعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه 

  . 4"لمعاني الكثيرة في الكلام القليل من لفظ أو سياق ، زيادة على جمعه ا

:" وقد عبر عن ذلك محمد أبو موسى بقوله ، الذي له مدخله في البلاغة ، ذن إفهو الحذف 
ليه المتكلم من حذف لا يغمض به المعنى إما يعمد  إلى،يرجع حسن العبارة في كثير من التراكيب 

و يستد به أسرها ، و يقوى  ،عبارة هو تصرف تصفى به ال: نما إولا يلتوي وراء القصد ، و
  .5"يء مبناها ليحاؤها و يمتإحبكها و يتكاثر 
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هو سمة متألقة في الأسلوب القرآني ، فهو من أبدع ،يجاز الحذف عند ابن عاشور إن إ
وهو متنافسهم و غاية تتبارى إليها :" الأساليب في كلام العرب ، ويقول في هذا الشأن 

فيه ، يجاز المبين في علم المعاني آن بأبدعه ، اذا كان مع ما فيه من الإفصحاؤهم ، و قد جاء القر
، يجاز عظيم آخر وهو صلوحية معظم آياته لأن تؤخذ منها معان متعددة كلها تصلح لها العبارة إ

  . 1"باحتمالات لا ينافيها اللفظ 

 دون غيرها من علوم البلاغة ،نجده يركز كثيرا على علم المعاني  الشأن،في هذا  فابن عاشور
ال المسند ، و الوصل و التقديم حوأولها أو، ساليب تمس جوانب مختلفة ألما يشمل عليه من 

  .و غيرها  التأخير و

في هذا الموضع  ولابن عاشورو قد تعددت صور الحذف و دلالاته في التحرير و التنوير ، 
صطلاحام إولا يهاب كلام السابقين و، ن الكريم آفكر يعتمد على النظر المباشر في أسلوب القر

 لىاسترشاد به ، و من الأمثلة على ذلك ، ما أجراه على قوله تعفيه ، و إن كان لا يمتنع عن الإ
   2﴾ِبه  إِنَّ الّذين كَفَروا و ماتوا وهم كًفَّار فَلَن يقْبلَ من أَحدهم ملْءُ الأَرضِ ذَهبا ولَوِ افْتدى﴿

يتلخص  ابن عاشوركما يورده  شكالفالإ ، ﴾ولَوِ افْتدى بِه  ﴿فالحذف هنا في قوله تعالى 
، ... فتداء هو عين بذل ملء الأرض ذهبا إذ الإ، فيها هو عين ما قبلها ، " لَوِ "  في أن ما بعد

  . 3حتاج المفسرون تأويلات في هذه الآية إلذلك و

و المثل يحذف " ولو افتدى بمثله ،: الحذف على أساس أن المراد و قد أجرى الزمخشري 
 4..."ضربته ضرب زيد تريد مثله ، و أبو يوسف أبو حنيفة تريد مثله : كثيرا في كلامهم كقولهم 

  .فالدلالة هنا دلالة مثلية 
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، ثم خراج الكلام عن ظاهره إبأنه لم يبين السبب الباعث له على ، إلا أن ابن المنير يتعقبه 
 جدا ، يرتتريل الآية عليه عس"  نتقده بأن إشرع في تصوره لهذا السبب الذي أغفله الزمخشري و

، وهو  1"فالأولى ذكر وجه يمكن تطبيق الآية عليه على أسهل وجه و أقرب مأخذ إن شاء االله 
" يبني تصوره الذي يراه أسهل وجه و أقرب مأخذ على عدم وجود حذف في الآية ، و ذلك لأن 

  : قبول الفدية التي هي ملء الأرض ذهبا يكون على أحوال منها 

: ، و من ذلك أن يقول المفتدي في التقدير .. .نفسهأن يؤخذ منه على وجه القهر فدية عن 
أفدي نفسي بكذا ، و قد لا يفعل ، و منها أن يقول هذا القول و ينجز المقدار الذي يفدي به 

  .2"....نفسه و يجعله حاضر عتيدا 

و هي أبلغ " :  منطبقا على حالة يقول معلقا عليها " ولو افتدى به " وهو يعد معنى 
بأن يقدر على هذا ، فتداءا محققا إالأحوال و أجدرها بالقبول ، و هو أن يفتدي بملء الأرض ذهبا 

  .3"ختيارا ، و مع ذلك لا يقبل منه غالأمر العظيم و يسلمه و ينجزه 

" نما هو سؤال متصور إو أن المحذوف ليس لفظا و ، يرى فيها الحذف  عاشورابن على أنّ 
هو غاية للحكم ] لو : يعني [ يتوهمه المتكلم من المخاطب فيريد تقريره فلا يقتضي أن شرطها 

فتراض كون ما بعد لو غاية للحكم وهو إمن  ابن عاشور، و من هنا يتضح أنّ  4"المذكور قبله 
  .ول أن يجيب الزمخشري و غيره عليه شكال الذي حاالإ

  :ثم شرع في بيان الأوجه التي يمكن أن يكون المحذوف دالا عليها على النحو الآتي 

  ستغراب من الحكم ، فيقع بإعادة ما تضمنه إمجرد ( أن يكون السؤال
 فيجيب المتكلم بإعادة السؤال) در ما تقول أ: ( الحكم تثبيتا على المتكلم على حد قولهم 

  . 5"يذانا بأنه تكلم عن بينة إتقريرا له و 
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  : 1 هذا السؤال المفترض يذكر أحيانا فإن حذف دل الجواب عليه كقوله كعب بن زهير

والِقْأَذَنِّي بِلا تأخ الوشاة نِذْأُ*** م لَوب ثُكَ لو وت ريعيلُوِقاَالأَ ن  .  

فلن يقبل من ( جواب سؤال متعجب من الحكم ، وهو قوله  ، فتدى بهإولو : فقوله " 
فتدى به ؟ فأجيب بتقرير ذلك على حد بيت كعب ، فمفاد هذا إولو : فكأنه قال ) أحدهم 

، و التوكيد هنا له وجهه و أهميته لغرابة الحكم المخبر عنه وهو عدم  2"الشرط حينئذ مجرد توكيد 
  .قبول ملء الارض ذهبا من الكافر 

 طف عليها، أن يكون المحذوف جملة  يمكنالشرط تحدد صورة بذل هذا الذهب  ع 
 .3"رض ذهبا يجعله رهينة ، و لو بذله فدية لن يقبل من أحدهم ملء الأ: أي "  : فيكون التقدير

وهذا الوجه مبني على تغاير الدلالة بين الشرط و ما قبله للفرار من أن يكون الافتداء هو عين 
  .بذلملء الأرض ذهبا وهو أصل الإشكال 

جازة تعدد الدلالات ، و إن إالتقدير الأخير جائزا على عادته في ،  ابن عاشورو قد جعل 
و يروي أهل العربية قد غفلوا عن ، ح به تقرير الوجه السابق ، بل يصر إلىكانت طريقته تميل 

ستعمال غفل أهل العربية عن إو عندي أن موقع هذا الشرط في الآية جار على :" ذكره فيقول 
  .   4"ستئنافا بيانيا جوابا لسؤال محقق أو مقدر إوهو أن يقع الشرط ، ذكره 

الحذف (اه الزركشي الاحتباك الذي سم ، و لعل من أشهر صور الحذف في التحرير و التنوير
فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة  ، في الكلام متقابلان أن يجتمع:" و معناه ) المقابلي 

  .5"الآخر عليه 
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أَفَمن يلْقَى  ﴿كثيرا ، و من ذلك قوله عزو جلّ  ابن عاشورليه إوهو محسن معنوي أشار 
و فيه محسن " : بقوله  ابن عاشورفيقف عنده ، 1﴾في النارِ خير أَم من يأْتى يوم القيامة 

و من ( من يدخل الجنة ، و حذف مقابل : و هو ، )من يلقى في النار ( حذف مقابل  ذإحتباك الإ
  .2"من يأت خائفا وهو أهل النار : وهو ) يأت آمنا 

أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما :" والذي وقف عنده السيوطي وهو ، كتفاء الإمثله و
لاَ  ﴿في قوله تعالى  ابن عاشورليها إار ـأش،و3"رتباط فيكتفي بأحدهما عن الآخر لنكتة إتلازم و

م جةرد أعظم كلَ أولئحِ و قَاتلِ الفَتن قَبم ن أَنفَقنكُم موِي متسن الذين أَي دعن بفَقوا من
يجازا لدلالة فعل التسوية عليه لا محالة إ ، 5و حذف قسم من أنفق بعد الفتح :" ، قال 4﴾قَاتلوا و

، و هو جار هنا على مصطلح  6"لا يستوي من أنفق من قبل الفتح و من أنفق بعده "، و التقدير 
ستواء ، لأن الإ " كتفاءإ" كالخفاجي بأنه ، إن لم يصرح به ، و قد صرح به غيره كتفاء والإ

  .7" يقتضيه 

إلا أنه لا  كثيرة،عليها و هي  ابن عاشورو تعليق  ، و ما سبق يكفي للتمثيل لصور الحذف
 مكتفين، يحسن أن نترك هذا المطلب دون أن نستعرض بعض دلالات الحذف في صوره المختلفة 

  .بأهم هذه الدلالات و بعض النماذج الدالة عليها 

يجاز العبارة ووفرة معانيها ، إالجمع بين  ، هم دلالات الحذف عند صاحب التحريرأو لعل  
يستفْتونك و ﴿عجاز في القرآن الكريم ، ففي تفسير قوله تعالى هم عناصر الإأوهو الذي يجعله من 

فْتاءِ قُلِ االله يي النِسف نهونتؤي لاَ تى النِساءِ التامتي يابِ فتي الككُم فلَيلَى عتا يم و يهنيكم ف
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 نوهحنكونَ أن تغَبرت و نلَه با كُتلحذف حرف :"  ابن عاشورففي هذا الموضع يقول ، 1﴾م
ترغبون عن نكاح بعضهن و في  يجاز و إكثار المعنى ، أيهنا موقع عظيم من الإترغبون الجر بعد 

 "في " للشيء الذي لا يحب ، و بحرف " عن " نكاح بعض آخر ، فإن فعل رغب يتعدى بحرف 
  .2"ن لم يكن بينهما تناف إحتمل المعنيين إ للشيء المحبوب ، فإذا حذف حرف الجر

قد أثرى دلالة الآية ووسع من معانيها إذ جاز أن تكون ، فهو يرى أن حذف حرف الجر 
الرغبة في نكاح البعض أو تكون الرغبة عن نكاح البعض ، ولو ذكر حرف الجر لحدد المعنى في 

  .أحد الطرفين دون الآخر 

يحتمل في أن تنكحوهن لجمالهن ، و عن أن :" حتمال بقوله هذا الإ إلىنعم أشار الزمخشري  
وهو الشيء ، شارة لم تتعرض للقيمة الدلالية للحذف ن هذه الإأ، إلا  3"هن تنكحوهن لدمامت

حتمالين و جعل ذلك قد سوى بين الإ ابن عاشورن كان يلاحظ أن إ، و  ابن عاشورالذي أبرزه 
كالقاعدة في حذف حرف الجر وهو ظاهر عبارته ،إلا أنه شرط ذلك بعدم وجود القرائن التي تمنع 

  .حدث التنافي بينهما أحد الاحتمالين في

ذف و أعمها ، حهي أهم المزايا الدلالية ، لل، و عموما فهذه المزية من مزايا الحذف الدلالية 
أعني وجازة العبارة :" فهي تحتوي على المزايا الثلاث التي عبر عنها محمد أبو موسى بقوله 

حين تعول على ، ة الحس و الفكر ثارإثم بناءها على ، تلاءها ثم ترويقها و تصفيتها و صيانتها موا
  .4"الخيال في ملء جزء المعنى الذي لم يذكر لفظ دال عليه النفس و

و من الدلالات الخاصة للحذف دلالة التفخيم و التهويل ، و أظنها فرعا على الدلالة 
جميعا و أَنَّ االله  القُوةَ اللهولَو يرى الذين ظَلَموا إِذْ يرونَ العذَاب أَنَّ ﴿السابقة ، ففي قوله تعالى 

يددذابِ  شويل الأمر "لو " أن جواب  ابن عاشور، فيرى  5﴾الع محذوف لقصد التفخيم و
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قترب الألوسي من هذا المعنى حينما قدر إ، وقد 1"لتذهب النفس في تصويره كل مذهب ممكن 
  . 2"د يوصف لوقعوا من الحسرة و الندامة فيما لا يكا:" الجواب بقوله 

أعلى في نظري من مجرد تقدير  ابن عاشورإلا أن التصريح بدلالة الحذف كما فعل 
و أما تقديره و ذكره فمنحى  بلاغي،لأن ترك تقدير المحذوف لذوق السامع منحى  المحذوف،
  .ووجههو لكل وجهته  تعليمي،

ستشناع إأو ، من دلالات الحذف الدلالة على شناعة المحذوف  ابن عاشورلتفت إليه إو مما 
، 3﴾ثُم اتخذْتم العجلَ من بعده و أَنتم ظَالمونَ  ﴿ذكره ، ففي قوله تعالى مخاطبا بني اسرائيل 

، العجل يتعدى لمفعولين ، و الآية ذكرت مفعولا واحدا من بين اثنين وهو اتخذ فنلاحظ أن الفعل 
  . 4معنى عبدتم و خرج بذلك من تقدير المحذوف اتخذتم رى صاحب الكشاف على تضمين فج

ابن ، أما إلهاً تخذتم العجل إ، و المعنى 5 إلـهاأما البيضاوي فقد قدر مفعولا محذوفا وهو  
و لمهم  لظهوره" لى ذلك مزية الحذف و دلالته ، فحذف المفعول الثاني ، عنده إفأضاف عاشور 

، فهو من باب إهمال ذكر الشيء للحط من شأنه إلا أن التعبير بشناعة  6"لشناعة ذكره به و 
  .الذكر يومئ إلى دلالة خاصة متفرعة على هذا الباب 

و دلالاته و أثره في إثراء ، مزايا الحذف  إلىلتفت إو المقصود من هذا أن صاحب التحرير 
المراد ا و في بيان تأثيرها في نفسية التالي و السامع المعنى الذي تحمله الآيات القرآنية و في تفسير 

  . 7هذا  إلىبصياغتها التي تنطوي على الحذف ، و في التحرير إشارات كثيرة 
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حاولت في هذا الفصل المعنون بالحذف عند النحاة والبلاغيين التأصيل لظارهة الحذف بشتى 
أهم آراء العلماء وتصورام من حيث صورها وأشكالها في اللغة العربية مستندة في ذلك على 

  :مواضعه وأشكاله وأغراضه وأهم ما توصلت إليه 

  .الحذف هو إحدى وسائل الاختصار التي لجأ إليها العرب للتخلص من الثقل -

  .الحذف كثير في اللغة ويأتي على صور متعددة من حذف للحرف والكلمة والجملة - 

نحويين لظاهرة الحذف أن البلاغيين بحثوا عن الأغراض والملاحظ في دراسة بين البلاغيين وال
  .البيانية للحذف في حين اجتهد النحويون في تقدير المحذوف والبحث عن علة الحذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لفصل الثاني وجوه الحذف وأشكالها  

في البلاغة ، إن االله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين ، فالتعابير القرآنية بالغة غاية الكمال 
الى أحكم آياته وتحدى ا أفصح العرب ، فعجزوا عن الإتيان بمثله ، أو بسورة مثله ، ـلأن االله تع

والقرآن الكريم هو معجزة االله الخالدة إلى قيام الساعة ، ويعد الإعجاز البياني أحد أوجه إعجـاز  
  .القرآن الكريم ، تحدى االله به الإنس والجن 

لَّئنِ اجتمعت الإِنس والْجِن علَى أَن يأْتواْ بِمثْلِ هذَا الْقُرآن لاَ يـأْتونَ  قُل  ﴿ قال تعالى 
  .   1 ﴾بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيرا 

ويعد الحذف أحد أوجه الإعجاز البياني ، وقد نال عناية واهتمام علماء البلاغة فهو أحـد  
  .في هذا العلم  الأسس والركائز

يأتي الحذف في القرآن الكريم في صور مختلفة ، كحذف الحرف  أو الكلمـة أو الجملـة أو   
أكثر من جملة وهذا ما سنعرض له من خلال دراستنا هذه التي ستعرض من خلالها لهذه الأشكال 

  . من خلال دراستنا للآيات القرآنية  التي  احتوت على الحذف في مواضع  كثيرة 

  . في الجملة ألا وهي الحرف  ةبدأها  بأصغر وحدوسن
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  :  1أولا حذف الحرف 

إنّ البلاغيين لم يعتنوا بدراسة حذف الحروف ، أو كما يطلقون عليه بحذف جـزء مـن    
الكلمة ، وإن كان لهذه الأخيرة من إشارات توجب على من له دراية باسـرار اللغـة وبلاغتـها    

والمتأمل لتراث علمائنا السابقين يجد من الإشارات البلاغية الشيء الكثير  الالتفات والانتباه إليها ،
  . مما يبرز هذا النوع من الحذف

أشار علماء اللغة إلى هذا النوع من الحذف ، فبينوا أسرار حذف الحـرف في الآيـات   وقد 
  .والغرض منها 

نحـاة علـى أن   يعد حذف الحرف من الكلام زيادة بلاغة عن ذكره ، وقد أجمع معظم ال
حذف الحرف لا يعد قياسا في الكلام ، كون هذا الأخير ينوب عن الفعـل أو الإسـم ويـؤدي    
وظيفته في الكلام وهو ما أفضى به ابن جني من خلال حديثه عن حذف الحرف حيث يـرى أن  
حذف الحرف ليس بالقياس وذلك أن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الإختصـار ، فلـو   

  . ا لكنت مختصرا لها  هي أيضا و إختصار المختصر إجحافا به ذهبت تحذفه

" حذف الحرف ليس يقاس :" حيث ورد قول أبو بكر بيد أن اللغة لا تخضع للقياس العقلي 
، ولا تخضع في ظواهرها لمنطق العقل ، والدليل على ذلك ورود حذف الحـروف في اللغـة في   

  . 2مواضع كثيرة

حث البلاغي، ولا بفنيـة  بين إلى أن حذف الحرف لا يتصل بالغة المحدثـويذهب علماء الل
   1.العبارة ، وإنما تحكم الوزن ، والذي لم يضر نسق البيت لادراكه من السياق العام 

                                                             

، و المراد من هذا أن ) الى ( و ) من ( الحرف ، هو ما لا يدل على معنى في نفسه ، و إنما يدل على معنى في غيره ، مثل ،   1-
  .الحرف ليس له معنى مستقل ولا مفهوم خارجي بحيث اذا نطق  به وحده فانه لا يفهم منه معنى 

  .   135، ص  3، البرهان في علوم القرآن ، ج و ينظر الزركشي. 273، ص2ينظر ، ابن جني،  الخصائص، ج - 2



 ،ومن الحروف التي يكثر الحذف فيها في  مواضع من القرآن الكريم نجـد حـروف الجـر    
ذلك من الحروف التي يكون من حذفها حروف النفي ، حروف التحقيق ، حروف النداء ، وغير 

  .ديع وحسن بيان بزيادة بلاغة و

  : حذف حروف الجر 

وردت حروف الجر في القرآن الكريم باشكال مختلفة فهي كثيرة وسأبدا بـاذن االله تعـالى   
  :  بالآيات التي حذف فيها حروف الجر وابتدئها ب 

  : حذف الباء

  مثلة التالية مـن أفي مواضع كثيرة في القران الكريم وسنمثل لذلك ب" الباء "تعدد حرف الجر 
   : ن الكريمآالقر

فَإِن كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبلـك جـآؤوا     ﴿ل عمران آففي قوله تعالى في سورة 
"  والزبـر الكتـاب  " ،  فهنا حذف حرف الجر في قولـه  2﴾بِالْبينات والزبرِ والْكتابِ الْمنِيرِ

  . "بالزبر الكتاب "والتقدير  

عمران بني على الاختصار والتخفيف فقد حـذف  آل  آيةسياق  أنيرى الخطيب الاسكافي 
كما ورد الشرط ماضيا مع ان اصله المستقبل ، فحذف الجار تخفيفا لمناسبة ما " كذب"الفاعل في 

ل عمران وقعا في كلام بني علـى الإختصـار   آ،  في سورة "  زبر والكتابال": تقدم ، فيقول 
: والتقـدير  " فان كذبوك " والإكتفاء فيه بالقليل عن الكثير مع وضوح المعنى ، فكان أول ذلك 

للشرط " أن"وان يكذبوك ، فوضع الماضي الذي هو  اخف موضع المستقبل الذي هو اثقل بدلالة 
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 ـ وحصول الخفة في اللفظ ، له ـكما ان الفعل الذي في جواب الشرط بني للمفعول ولم يسم فاع
  . 1 "وح المعنىـوله والاكتفاء بما قل عما كثر منه وضأخر الكلام كآن يجعل أختيار فكان الإ

إِنَّ ربك   ﴿2سم الموصول  ، في قوله تعالى في سورة الانعام ومن المواضع حذف الباء من الإ
  يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سلُّ عضن يم لَمأَع وثبات البـاء  إصل ن الأأ، يعلل الكرماني ب ﴾ه

نعام إنما هو لموافقتها مع آية أخـرى  ية الأآن الحذف في أنعام ، واوضح كما جاء في غير سورة الأ
  . 3﴾ه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته  اللّ  ﴿في السورة نفسها ،  يقول تعالى 

مـع  " أفعـل  " ويرى رحمة االله عليه ،  انه عدل إلى لفظ المستقبل ، لأن أكثر ما يستعمل  
التبس اللفظ بالإضافة ، لأن أكثر الإضافة تكون مع الماضي ، فلو " بمن"الماضي ، وحذف الباء من 

واالله االله أعلم من ضل بالماضي ، سيكون هناك إلتباس في المعنى ، أي هناك عالم بمن ضـل  : قلنا 
  .4تعالى أعلم منه ، تعالى االله وتتره عن ذلك ، ولذا حذفت الباء تحشيا من توهم الإضافة 

وقد وافق ابن الزبيرر رأي الكرماني ، في أن سقوط الباء الداخلة على من في آيـة الأنعـام   
  . 5لاستثقال زيادا مع الزيادة اللازمة للمضارع إيثارا للإيجاز والتخفيف

توضيح  ، ذكر شرحا أكثر في السورتين  المتشاتين ، اللتان جاءتـا في سـورة   لمزيدا من ال
ربي أعلَـم    ﴿، وفي آخر السورة   6﴾ربي أَعلَم بِمن جاء بِالْهدى   ﴿القصص ، في قوله تعالى 

الآيـة الثانيـة   ، و الملاحظ هنا أن الآية الأولى ،  ورد فيها  ذكر الباء أما  7﴾ من جاء بِالْهدى
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فجاءت محذوفة ، فعلق بأن الأولى جاءت على الأصل والثانية جاءت بالحذف إكتفاء بدلالة الأولى 
فيه معنى الفعل ، إلا أنه لا يعمل في المفعول به فزيد بعده باء تقوية للعمـل ،  " أفعل " عليه ، لأن 

  . 1وخص الأول بالأصل والثاني بالحذف  إكتفاء بدلالة الأول عليه

من خلال شرح الكرماني رحمه االله تعالى نلحظ أنه يتخذ من الخفة والثقل مقياسا للكـلام   
وهذا ما يجعل الكلام يدل على بعضه البعض فلما تقدم ما هو أصل لم يضر الحـذف في الموضـع   

  . الثاني لأنه فرع لأجل التخفيف 

﴿  ينملسالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُملأن الأمـر   ، )الباء( يحتمل أن يكون المحذوف  ،2﴾ و
كمـا   3﴾  تأْمرونَ بِـالْمعروف  ،  كما في قوله تعالى ﴿) أمرت بأن (عادة يأتي مع حرف الباء 

، فجاء الحذف ، و هـذا مـا   )  وأمرت لأن أكون أول المسلمين(يحتمل التعبير ذكر حرف اللام 
فإذا أراد التخصيص ذكـر  ) الباء واللام(يجمع بين المعنيين  يسمى التوسع في المعنى وأراد تعالى أن

  .    الحرف وإذا أراد كل الإحتمالات للتوسع في المعنى يحذف

في بعض حالات  الذكر وحذف الحـرف في القـرآن    4فاضل السامرائيوهو ما أدلى به 
عنـدما  :  نذكر من حالات ذكر وحذف الحرف في القرآن الكريم حالتين ، الأولى: الكريم فقال

عندما لا يحتمل التعبير ذكر حرف : ، ومع ذلك يحذفه، والثانية  يحتمل التعبير ذكر أكثر من حرف
  بعينه 

في   5﴾يهِم ميثَاق الْكتابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ علَى اللّه إِلاَّ الْحـق  أَلَم يؤخذْ علَ يضا  ﴿أومثاله 
ويحتمل  ,﴾ ألم يؤخذ عليهم في ميثاق الكتاب ) ( في(الآية حرف جر محذوف، يحتمل أن يكون 

ن ، ويحتمل أ)  يقولوا على االله إلا الحق  لئلاألم يؤخذ عليكم ميثاق الكتاب (، ) اللام(أن يكون 
ويحتمـل أن  ) الحق  ألا يقولوا على االله إلا علىألم يؤخذ عليكم ميثاق الكتاب  ) (على(يكون 
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لذا فهذا التعبير يحتمل ) ألا يقولوا على االله إلا الحق بألم يؤخذ عليكم ميثاق الكتاب (يكون بالباء 
كل معاني الباء واللام و في وعلى، للتوسع في المعنى أي أنه جمع أربع معاني في معنى واحد بحـذف  

  . الحرف 

يحذف الحرف في موقع لا يقتضي إلا الحذف بالحرف، والذكر يفيد التوكيـد بخـلاف   قد 
إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَـرح   في سورة آل عمران ﴿الحذف و مثال ذلك قوله تعالى 

منكُم شـهداء واللّـه لاَ    ويتخذَاللّه الَّذين آمنواْ  وليعلَممثْلُه وتلْك الأيام نداوِلُها بين الناسِ 
 ينمالظَّال بحيصحميلا و واْ اللّهنآم ينلَّذقحميو  رِين1 ﴾الْكَاف.  

إذا كان التعبير يحتمل تقدير أكثر من حرف ،  يحذف للتوسع في المعنى وعندما لايحتمل إلا 
إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح  حرفاً بعينه فيكون في مقام التوكيد أو التوسع وشموله ﴿

منكُم شـهداء واللّـه لاَ    ويتخذَاللّه الَّذين آمنواْ  وليعلَممثْلُه وتلْك الأيام نداوِلُها بين الناسِ 
ينمالظَّال بحخذ(كلمة  وحذفت في) ليعلم(﴾  ، ذكرت اللام في كلمة  يالآية الأولى نزلت , )يت

غرض عام يشمل كل مؤمن ويشمل عموم المـؤمنين في  ) ليعلم االله الذين آمنوا(بعد معركة أحد 
ثبام وسلوكهم أي مما يتعلق به الجزاء ولا يختص به مجموعة من الناس فهو غرض عام إلى يـوم  

  .وهذا علم يتحقق فيه الجزاء. القيامة واالله أعلم

، ليست في سعة الغرض الأول فالشهداء أقل مـن   2﴾يتخذَ منكُم شهداء قوله ﴿ أما في 
  . عموم المؤمنين 

الْكَـافرِين   ويمحقاللّه الَّذين آمنواْ  وليمحصوكذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿ 
   4).يمحق(ولم تذكر في ) ليمحص(ذكرت في  3﴾ 
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أو غيرها لمعرفة مقدار ثبام وإخلاصهم وهو أكثر ) أحد(في المعركة غرض عام سواء 
﴾ ،  ويمحق الكافرين ليست بسعة ويتخذ منكم شهداء﴿: اتساعاً وشمولاً من قوله تعالى 

  .لم تخلو الأرض من الكافرين ولم يمحقهم جميعاً) ليمحص االله(

.  بمقدار الغرض الذي قبلهوزوال الكافرين ومحقهم على وجه العموم ليست الحال وليست  
) يتخذ منكم: ( إنما قوله تعالى) ليمحص االله(غرض كبير متسع وكذلك قوله تعالى ) ليعلم االله(
  . )لام(فالغرض أقل اتساعاً لذا كان حذف الحرف ) يمحق الكافرين(و

ما في قُلُوبِكُم واللّه عليم  وليمحصاللّه ما في صدورِكُم  وليبتلي أما في قوله تعالى ﴿
   . 2، هنا الغرضين بدرجة واحدة من الإتساع ولهذا وردت اللام في الحالتين 1﴾ بِذَات الصدورِ

 ، 3﴾واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقيبا ﴿في قوله تعالى  
ية  بالنصب وبالجر ، فمن قرأها مجرورة فإنما يجرها بالباء المحذوفة  والمعنى  تقرأ  الأرحام في هذه الآ

   واتقوا االله الذي تتعاطفون باذكاره واذكار.... ل بعضكم بعضا باالله و بالرحم أان يس" المراد 
  4الأرحام 

 ﴾ونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيراُـيعملويبشر الْمؤمنِين الَّذين ﴿ تعالى وقوله
بشرِ ﴿بدليل قوله تعالى في سورة النساء  "  ب"بأن لهم أجر كبير فحذفت حرف الجر: والتقدير5

  .6﴾ الْمنافقين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَليما
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آمنواْ وعملُواْ الصالحات أَنَّ لَهم جنات وبشرِ الَّذين  ﴿ومثله في موضع آخر، قوله تعالى 
ارها الأَنهتحن ترِي مجوالقصد بأنّ لهم جنات 1 ﴾ت.  

بأنّ لهم قـدم  : ، أي  2﴾وبشرِ الَّذين آمنواْ أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ عند ربهِم  ﴿وقوله أيضا 
  . صدق 

: والتقـدير  ،3 ﴾ إِنَّ اللّه يأْمركُم أَنْ تذْبحواْ بقَرةً  ﴿عز وجلّ وفي سورة البقرة نجد قوله 
  . يأمركم بأن تذبحوا بقرة  فحذف إختصارا لما في الكلام من بسط 

بأني أنا ربك ، وجاء : ، والتقدير  4﴾فَلَما أَتاها نودي يا موسى إِني أَنا ربك   ﴿وفي قوله 
من تحول العصـا إلى   -عليه السلام –لضيق المقام ، إذ المقام مقام خوف موسى وجاء الحذف هنا 

  . 5حية تسعى هذا سبب أول ، أما السبب الثاني نداءاالله تعالى له والذي لم يكن يتوقعه

فَنادته الْملآئكَةُ وهو قَائم يصلِّي في الْمحرابِ أَنَّ اللّه يبشرك بِيحيـى    ﴿وفي قوله تعالى 
بأن االله يبشرك بغلام ، وجاء الحذف حتى يكون للبشرى أثر أكـبر كـون أـا    : والتقدير  6﴾

والتقدير هنا يسـبحون   ،7﴾يفْترونَ يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لَا  ﴿وفي قوله تعالى .المقصودة هنا 
بالليل والنهار حيث أن حذف حرف الجر أفاد شمولية التسبيح بالليل والنهار ، على عكـس مـا   

  . 8يفيده ذكره
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  " : في " حذف حرف الجر 

  : ونجد هذا الحذف في مواضع كثيرة من الحذف سنذكر منها ما يلي  

أي  1 ﴾يؤمنواْ لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلاَم اللّهأَفَتطْمعونَ أَن  ﴿قوله تعالىفي 
  .في أن يؤمنوا لكم : 

فَلاَ جناح علَيه أَن يطَّوف بِهِما ومن تطَوع خيرا فَإِنَّ اللّه شـاكر   ﴿ومثله في قوله تعالى 
يملما  2﴾ع أي في أن يطوف ،.  

  ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلاَّ من سفه نفْسه ولَقَد اصطَفَيناه في   ﴿وأيضا في قوله تعالى 
إلا من سفه في نفسه ،وقد أفاد الحذف هنا مع الاختصار شدة ضلال مـن  : ، والتقدير 3﴾الدنيا 

  . قا رغب عن ملة ابراهيم حتى صارت نفسه كلها سفاهة وحم

في أن  : ،والتقـدير   4﴾لَيس علَيكُم جناح أَن تبتغواْ فَضلاً من ربكُم   ﴿ومنه قوله تعالى 
  .  5فحذف للعلم به تخفيفا تبتغوا ،

لاَ يستأْذنك الَّذين يؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ أَن يجاهـدواْ   ﴿لـز وجـعوله ـوفي ق
 هِمالوهنا تخفيفا للكلام " في"في أن يجاهدوا ، وحذف حرف الجر : ،والتقدير 6 ﴾بِأَم .  
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والتقـدير   ، 1﴾ وف ترانِيولَكنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِن استقَر مكَانه فَس﴿ وفي قوله تعالى 
  .فإن استقر في مكانه ، فحذف للعلم به تخفيفا 

ما كُتب لَهن وترغَبونَ أَن تنكحـوهن   ﴿أيضا  قوله تعالى  ،" في"ومن حذف حرف الجر 
ويجوز أن يكون التقديرأيضا  في هذا  ، والتقدير فترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن وغناهن ، 2 ﴾

  .3وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن وفقرهن ، فحذف الحرف لافادة المعنيين : الموضع 

  :  حذف على

  : ، في مواضع عدة من آي الذكر الحكيم ، وسنورد منها ما يلي " على "جاء حذف 

ولا تعزموا : ، والتقدير 4﴾ولاَ تعزِمواْ عقْدةَ النكَاحِ حتى يبلُغَ الْكتاب أَجلَه   ﴿قال تعالى 
  .تعزموا على عقدة النكاح ،فحذف الجار لتتوفر العناية على ما بعده تأكيدا للنهي قبله 

   ولَستم بِآخذيه إِلاَّ أَن تغمضواْ فيه واعلَمواْ أَنَّ اللّه غَنِي  ﴿وفي موضع آخرلدينا قوله تعالى 
 يدمإلا على أن تغمضوا فيه فحذف للعلم به تخفيفا : ، والتقدير5﴾ح.  

واقعدوا لهم على كل مرصد : ، فالتقدير هنا  6﴾واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصد  ﴿وفي قوله تعالى
  ذف الجار هنا يوحي بالجد في طلبهم بعدـقام مقام تحريض على المشركين وحمرصد ، و الم

  

  .1الأشهر الحرم في كل مكان حتى يغدو كل مرصد عيونا يقظة لا يفلتون منه  
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قَالَ فَبِما أَغْويتنِي لأَقْعدنَّ لَهم  ﴿،في قوله تعالى "  على"كما نجد أيضا حذف حرف الجر 
 يمقتسالْم اطَكرلأقعدن على صراطك ، وحذف حرف الجر على هنا يوحي : ، والتقدير2 ﴾ص

  . 3بملازمة الشيطان ، ووسوسته لكل عمل خير

  :  حذف حرف الجر  اللام

إِنَّ ربك سرِيع الْعقَابِ وإِنه لَغفُور رحيم  ﴿نعام ، في سورة الأ" اللام "حذف حرف الجر 
  " .سريع"حيث جاء حذف اللام في كلمة  4﴾

من جاء بِالْحسـنة فَلَـه    ﴿نعام وقع بعد قوله ما في الأ"  اللام"ذلك ، أن  الكرمانييعلل  
 ) غفور رحـيم (،فقيد قوله 6﴾وهو الَّذي جعلَكُم خلاَئف الأَرضِ  ﴿، وقوله 5﴾عشر أَمثَالها 

   7.باللام ترجيحا للغفران على العقاب 

واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ  ﴿ومن حذف اللام  ، لدينا قوله في سورة لقمان 
وجهين ، فهو إما صبر على مكـروه حـدث   أن الصبر يكون على  9الاسكافي، يرى  8﴾الْأُمورِ 

بظلم كقتل ولد ، أو صبر على مكروه حدث بلا ظلم كموت ولد أو محوه ، فالصبر الاول أشـد  
فيوجب التأكيد عليه، أما الصبر الثاني أقل شدة ولا يوجب التاكيد عليه، وهو ما يتطابق مع الآية 

  .المذكورة في سورة لقمان 
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لأا لا تحتاج إلى تاكيد بدليل ،"لام "ا ، فجاءت الآية بدون حيث أن الصبر هنا ليس شديد
، فالصبر هنا ليس على ظلم لحق به على عكس ما ﴾واصبِر علَى ما أَصابك  ﴿يةقوله من نفس الآ

بذكر جاءت ، 1﴾ ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلك لَمن عزمِ الْأُمورِ ﴿ جاء في سورة الشورى في قوله 
  . 2بذكر اللام ، لأا تحتاج إلى تاكيد لأن الصبر كان على ظلم

ية التي وردت في سـورة لقمـان  ، بخـلاف رأي    فيفسر حذف اللام في الآ ابن الزبيرأما 
ربـع  الاسكافي ، حيث يرى أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ، فآية لقمان أشير فيهـا إلى أ 

أَقمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَـى مـا    يا بني ﴿خصال في قوله تعالى
 كابفهي قليلة ولا تحتاج إلى التأكيد باللام  ، 3﴾أَص.  

فَما أُوتيتم من شيءٍ فَمتاع الْحياة  ﴿هر مطلوبا في قولـورى ففيها اثنتي عشـأما آية الش 
، إشـارة إلى الايمـان   5 ﴾وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ  ﴿، فيها إشارة إلى التتره ، وفي قوله 4 ﴾الدنيا 

  .والتوكل 

والَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْإِثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم يغفرونَ  ﴿لوفي قوله عز وج 
و الَّذين استجابوا لربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى  ﴿ تعالى ففيها ثلاث التزامات ،قال 6﴾

، فهذه إلتزامات أربع ، فناسب كثره الخصـال زيـادة    7﴾شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ 
   8التاكيد باللام
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قَالُوا لَا ضـير   ﴿، قوله تعالى في سورة الشعراء " اللام" ومن الآيات التي حذف فيها حرف
وغيره ممن وافقه الرأ ي، أن السر وراء حذف  الخطيب الاسكافييرى ,  1 ﴾إِنا إِلَى ربنا منقَلبونَ 

دت الخصوص  فحسن حذف اللام في هذه الآية ، مرده أن الآية تخبر عن السحرة لما آ منوا ، فافا
  .اللام 

فالتوكيد لمثله لازم وفي الكلام الذي للتأييد واجب ، والذي في سورة الشـعراء  :" ...يقول 
ووصفوا حالهم واستهانتهم بما خافوا أن ينـالهم مـن عقوبـة     إنما هو خبر عن السحرة لما آمنوا ،

م وكانوا مجازين على إيمام ،وصدقهم وصبرهم فلم يحتج مـن  فرعون ، إذ كان  منقلبهم إلى ر
  . 2"التوكيد إلى ما إحتاج اليه ما هو على التأييد 

وما ينتظرونه ثوابـا   ، فذكر أن الآية مجرد إخبار عن رجائهم ، ابن الزبيروقد أيده في رأيه 
  .  3 على إيمام فلا مدخل للام التاكيد هنا

عز وجـل  الزخرف ، في قوله  وقد عقب كل مهما على نفس  الآية ،التي وردت في سورة
، بذكر اللام ، فالخطيب أرجع سبب ذكر اللام ،  إلى أن الآية تفيد 4﴾ وإِنا إِلَى ربنا لَمنقَلبونَ ﴿

  .تفيد العموم  فحسن ذكر اللام 

فله رأي آخر ،  إذ يرى أن الآية مبنية على ما تقدمها من الاخبـار عـن      5 ابن الزبيرأما 
ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن خلَقَهن الْعزِيز  ﴿ قوله مشركي العرب ،  في

 يملوالقصد هنا إقامة الحجة عليهم في إنكار البعث ، فتناسب تأكيد قـول المـؤمنين    6﴾الْع ،﴿ 
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كُمبةَ رموا نِعذْكُرت ثُم ورِهلَى ظُهوا عوتسلت  هلَيع متيوتفوجب التأكيد  لذا ذكـرت   1﴾إِذَا اس
  . اللام لهذا الغرض 

إنَّ الساعةَ ءَاتيةٌ أَكَاد أُخفيها لتجزى  ﴿من حذف اللام  أيضا ،  قوله تعالى في سورة طه 
بحذف الام ، ويرجع الخطيب الاسكافي ذلك أن الخطـاب موجـه إلى    2﴾كُلّ نفْسٍ بما تسعى 
  .إلى تاكيد "  خبر إن"فلا يحتاج الخبر موسى عليه السلام ،

إِنَّ الساعةَ لَآتيةٌ لَّا ريب فيها ولَكـن   ﴿بينما وردت في سورة غافر باللام ،في قوله تعالى 
  . ورودها هنا لتأكيد الخبر ،لأن الخطاب موجه إلى المنكرين للبعث ، 3﴾أَكْثَر الناسِ لَا يؤمنونَ 

إن اللام التي تقع في خبر أن أو إسمها  ، إذا حلت محل الخبر تؤكـد الكـلام ،   : " إذ يقول 
إِنَّ الساعةَ لَآتيـةٌ   عز وجل ﴿والعرب تحرص على التوكيد في موضعه وتركه في غيره ، ففي قوله 

تحقيق للخبر بأن الساعة حق وأا آتية لا شك فيها ، والخطاب موجه لقـوم   ،4 ﴾ها لَّا ريب في
منكرون لها ، أما في سورة طه فالخطاب موجه لموسى ، ولم يكن موسى من المنكرين لكـلام االله  

  . 5"فلم يوجب ذلك التأكيد له مثل القوم المنكرين فلم تذكر اللام 

، حين ذكروا أنّ الخبر يأتي مؤكدا ،ويأتي خاليـا مـن    6ليه البلاغيونإوهو نفس ما ذهب 
التاكيد ،حسب ما يقتضيه الحال ، فإذا كان المخاطب خالي الذهن ألقي عليه الكلام بدون تاكيد 
، أما إذا كان شاكا في الخبر فيحسن تأكيد الخبر له حتى يزول ما في نفسه من شك ، وأما إذ كان 

  .كاره ندر درجة إمنكرا فيجب أن يؤكد الخبر على ق
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قيلَ ادخلُوا أَبـواب جهـنم    ﴿ومن مواضع حذف اللام أيضا، قوله تعالى في سورة الزمر 
 رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندالـا جـاءت في جملـة     1﴾خحذفت اللام في هذه الآية لأ ،

فس الآية في سورة النحل ورد فيها  ذكر اللام الإخبار عن ما سيلاقيه  الكفار من العذاب ، بينما ن
، فالآية وما  2 ﴾ فَادخلُواْ أَبواب جهنم خالدين فيها فَلَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين  ﴿، في قوله تعالى 

تقدمها تحكي شدة كفر الكافرين الذين  نزلت فيهم الآية ، فناسب ذلك التأكيد بذكر الـلام ،  
أكد جل جلاله  ذكر أهل النار ، أكد جل شأنه في ذكر أهل الجنة في الآية التي بعـدها في   فلما

ةٌ و قيلَ للَّذين اتقَواْ ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُواْ خيرا لِّلَّذين أَحسنواْ في هذه الـدنيا حسـن   ﴿قوله 
 ملَنِعو ريخ ةرالآخ ارلَدو ينقتالْم ارفاللام للتاكيد وهي مشعرة بالقسم ، أما آية الزمـر    3 ﴾د

وغافرفهما في جملة الإخبار عن ما آل الكفار وما سيلاقونه من العذاب فلم تدخل الـلام علـى   
  . 4الآيتين 

أن آية النحل نزلت في قوم قد ضلوا أنفسهم  وأضلوا :" على حد تفسير الخطيب ، اذ يقول 
، وهم الذين قالوا أن القرآن ليس من عند االله ، وإنما هو أساطير الأولين و هـؤلاء أكثـر   غيرهم 

فاللام في ... ، فاختيرت اللام هنا لذلك ،ولأن بعدها في ذكر أهل الجنة ... الناس وأشدهم عقابا 
لأما في  ظ،بازاء اللام في لبئس ، ولم يأت ذكر ذلك في الآيتان في سورة الزمر والمؤمنون" لنعم "

  .   5"الكفار    ذكر جملىة 

، ففسر ذلك بأن سياق آية النحل يختلف عن سياق الآيات الأخرى ، لأنـه   ابن الزبيرأما 
وجلّ تقدمها ما يقرب من ثماني آيات ،كلها في وصف كفرهم وشنيع مرتكبهم ، من قوله عز ﴿ 
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فادخلوا فَادخلُواْ أَبـواب   ﴿إلى قوله  1﴾أَساطير الأَولين وإِذَا قيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُواْ 
 منهج  يندالوهذا فيه إطالة نفناسب ذلك ذكر اللام 2 ﴾خ ، .  

وفي آيتي الزمر والمؤمنون،  فالكلام المتقدم موجز لم يذكر فيه كفرهم، فناسب ذلك حذف 
  .، فزيادة المبنى تستلزم زيادة في المعنى  3 اللام وعدم ذكرها

وإِنْ أَردتم أَن تسترضعواْ أَولاَدكُم فَـلاَ جنـاح    ﴿ومن الأمثلة أيضا ، نورد قوله تعالى 
 كُملَيوالتقدير، أن تسترضعوا لأولادكم ، فحذف لتتوفر العناية على الأولاد لتعلق الحكم 4﴾ع ،

  .م 

،  5 ﴾أَلَم تر إِلَى الَّذي حآج إِبراهيم في رِبه أَنْ آتـاه اللّـه الْملْـك     ﴿ وفي قوله أيضا
  . ،فحذف للعلم به تخفيفا ) لأن أتاه االله الملك : (والتقدير 

  .،أي لأن كان ذا مال وبنين  6﴾أَن كَانَ ذَا مالٍ وبنِين  ﴿ومثله قوله أيضا 

تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ منه وتنشق الْأَرض وتخر الْجِبـالُ هـدا أَن    ﴿ومنه قوله أيضا 
لأن دعوا للرحمن ولدا ، فحذف حرف الجر اللام  تخفيفـا  : ، والتقدير 7﴾دعوا للرحمنِ ولَدا 

  . كبيرا للكلام ، وليظهر المعنى  بأن الدعوى باطلة  وأنه تعالى عن ذلك علوا

 1﴾عبس وتـولَّى أَن جـاءه الْـأَعمى     ﴿أيضا ، قوله عز و جل  ومن حذف حرف الجر
  . 2، وجاء الحذف هنا للتخفيف لأن جاءه الأعمى: والتقدير 
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  :حذف حرف الجر من 

وسنورد من ذلـك   ،  ، في مواضع كثيرة من آي القرآن الكريم" من " حذف حرف الجر 
  :أمثلة منها 

و ما أَنزلَ اللّه من السماء من ماء فَأَحيا بِه الأرض بعد موتها  ﴿قوله تعالى في سورة البقرة 
  " .  من"بحذف  3﴾

بأن الآية لا تحتوي عبى تقرير ، على عكس ما جاء  إذ يعلق الخطيب الاسكافي على ذلك ،
هم من نزلَ من السماء ماء فَأَحيا بِه الْأَرض من بعـد  ولَئن سأَلْت ﴿ية من سورة العنكبوت في الآ

" مـن "، حيث ذكر حرف الجـر    4﴾موتها لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعقلُونَ 
  .  فجمع بين طرفيه " من"لوجود السؤال و التقرير الذي يحتاج إلى التحقيق ، فلذلك قيد الظرف ب

والجواب أن يقال أن التقرير يؤثر فيه، من تحقيق الكلام ما لا يؤثر في : " إذ يقول في ذلك  
 ،تحقيق لأنه محدد بمن وخص ﴾وتها من بعد م ﴿فقوله ... غيره،  والظروف إذا حددت حققت 

ليس فيه تقرير كما كانـت   ﴾فَأَحيا بِه الأرض بعد موتها  ﴿به التقرير ،لأنه من أماكنه ، وقوله 
  .  5" ، وإن كان يؤدي معنى المحدود إلا أنه ليس له لفظه  الأولى

البقرة راجع إلى أن الفعل فيعلق على ذلك، بأن حذف حرف الجر في سورة  6ابن الزبيرأما 
، أمـا  " مـن "لم يأتي في صيغة المبالغة ، ولا تأكيد ، ولذا لم يستدعي زيادة حرف الجر " أنزل "
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علـى  " من نزل "وروده في الآية في سورة العنكبوت ، سببه أن الفعل جاء على في صيغة مبالغة 
  . وهو يستدعي الزيادة والتكثير " فعل "وزن 

واللّه خلَقَكُـم   ﴿أيضا ،  ما ورد في سورة النحل في قوله تعالى " نم"ومن مواضع حذف 
ع ئًا إِنَّ اللّهيلْمٍ شع دعب لَمعلاَ ي كَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر درن ينكُم ممو فَّاكُموتي ثُم يرقَد يم1﴾ل 

نحل ،  بنيت على الإجمال فناسبها الحذف ،أن آية ال" من"، يعلل الخطيب الاسكافي سبب حذف 
ذكر في سورة النحل الجملة التي فصلت في سورة الحج وكانت لفظة بعـد لجملـة   : " ، فيقول 

ثُـم   ﴿: فأجمل ما فصل في السورة الأخرى وبعـده  " واالله خلقكم " الزمان المتأخر عن الشيء 
 2، فكان هذا موضع جمل لا تفصيل معها ولا تحديد ﴾يتوفَّاكُم ومنكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ 

.  

فلديه تعليل آخر ، حيث يرى أن التناسب وتشاكل النظم هو سر الحذف ،  3 ابن الزبيرأما 
تقتضي ذلـك ، علـى عكـس    وأن الآيةفي سورة النحل لا تستدعي  وجود حرف الجر لأا لا 

في كتابه  4ابن عاشورذكرها في سورة الحج،  لأا جاءت مفصلة ، وهو نفس الأمر الذي ذكره 
  .التحرير والتنوير 

فَلَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُـرون   ﴿في قوله " من"أما في سورة طه جاء حذف 
،  وقد وضـح الاسـكافي سـبب     5 ﴾نَّ في ذَلك لَآيات لِّأُولي النهى يمشونَ في مساكنِهِم إِ

فكأنه قال في الزمن المتقدم على زمـام ،  "  كم أهلكنا قبلهم:" الحذف ،هو أن القائل إذا قال 
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فكأنه قال من مبدأ الزمان الذي قبل زمام ، والزمان من أوله لآخـره  "  من قبلهم: " وإذا قال 
   1.هلاك لا يختص به بعضه دون بعض ظرف لل

وهو حسبه رأيه  عدم ورود التغليظ في الوعيد  ،" من"فقد علل سبب حذف  ابن الزبيرأما 
إذا ورد في الآية ما قبلـه  : " ، وساورد قوله " من"وتوالي التهديد فيها ، لأن العكس يوجب ذكر 

هديد وشدة التخويف من مقتضى السياق استيفاء تفصيل وعيدين في أمة بعينها أو أكثر أو تكرر الت
وفحوى الكلام فذلك موضع زيادا والتأكيد بإثباا ، وحيث لا يتقدم تفصيل على ما ذكرناه أو 

  . 2..." تكون آي التهديد لا تبلغ في اقتضاء مقتضاها نفوذ الوعيد فهذا يناسبه الايجاز بحذفها 

وما أَرسلْنا قَبلَك إِلاَّ رِجالاً نوحي إِلَيهِم فَاسـأَلُواْ   ﴿نبياء ، قوله تعالى و لدينا في سورة الأ
فقد علل الاسـكافي  " أرسلنا"،بعد قوله " من"، فقد حذفت 3﴾أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ 

، 4 ﴾كْناها أَفَهم يؤمنونَ ما آمنت قَبلَهم من قَرية أَهلَ ﴿بناءا على الآية التي سبقتها " من"حذف 
ومـا   ﴿كون أن الزمان الذي تقدمهم هو نفس الزمان الذي تقدم النبي عليه السلام في قوله تعالى 

لَكا قَبلْنسأصبحت موضوعة للزمان المتقدم كله ، وصار بناؤه " من"ذا لم تذكر قبل مع إ،  ف﴾ أَر
  .5ن في سائر المواضع مذكورا ،كالتوكيد الواقع بم" قبل"على 

إلى نفس رأي الاسكافي ، في موافقة آية الانبياء لما قبلها ، إلا أنه أكد 6 ابن الزبيروقد ذهب 
أكد على أن قوة السياق تتحكم في الآيات ، كون آية الأنبياء تبين إنكار الكفار إعتبار الرسل من 

فَلْيأْتنا بِآية كَمـا أُرسـلَ    ﴿تيان بالآيات ، وإقتراحهم الإ 7﴾هلْ هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم ﴿البشر 
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فلما تقدم هذا إتبع ببيان الطرف الآخر،  وهو التعريف بأن الرسل إنما كانوا رجالا  ،1﴾الأَولُونَ  
لـة  ذلك لاحتراز التناسب وإلتحام الجم" آمنت قَبلَهم  "،كما قيل في نظيرا " قبلك"، فقيل هنا 

  . 2المنطوية على طرفي مقصدهم

وتخذُونَ من سـهولها قُصـورا    ﴿عراف أيضا ،قوله تعالى في سورة الأ" من"ومن حذف 
رحمـه االله   لكرمـاني ، وقد علل ا" لْجِبالَا"قبل "  من" بحذف الحرف 3﴾وتنحتونَ الْجِبالَ بيوتا 

:" ، فأغنى ذلك عن التكرار فيقـول  " من سهولها " بأن حرف الجر تقدم ذكره في قوله  ذلك ،
  . 4" فاكتفى بذلك "  من سهولها قصورا"عراف تقدمه لأن في هذه السورة أي الأ

واختار موسى قَومه سبعين رجلاً لِّميقَاتنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب  ﴿وفي قوله تعالى 
واختار موسى من قومه ، فهذا الحذف يـوحي بـأن مـن    : ، والتقدير  5هلَكْتهم ﴾لو شئْت أَ

  .اختارهم موسى يمثلون قومه أعظم تمثيل حتى لكان قومه جميعا شهودا 

فَلَعلَّك تارِك بعض ما يوحى إِلَيك وضآئق بِه صـدرك أَن   ﴿وفي موضع آخر يقول أيضا 
وضائق به صدرك من أن يقولـوا  : ،و التقدير 6﴾أُنزِلَ علَيه كَترٌ أَو جاء معه ملَك  يقُولُواْ لَولاَ

  .إلى آخر الآية ، والحذف هنا جاء تخفيفا لما في الكلام من بسط ... لولا

مـن  فلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِه علْم إِني أَعظُك أَن تكُـونَ   عز وجل ﴿ ومثله أيضا قوله
 ينلاهمن أن تكون من الجاهلين ، فحذف  الحرف تخفيفا : ، والتقدير هنا7﴾الْج.  
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قَالَ رب إِني أَعوذُ بِك أَنْ أَسأَلَك ما لَيس لي بِـه علْـم وإِلاَّ    ﴿وأيضا في قوله عز وجل 
 رِيناسالْخ ننِي أَكُن ممحرتي ول رفغأني أعوذ بك من أن أسالك ، وجاء الحذف : والتقدير 1﴾ت

  .هنا للتخفيف 

ومن الحروف التي تناولها العلماء وخصوها بالحذف لدينا حرف الفاء في آيات الذكر الحكيم 
.  

  :  حذف الفاء  

ويا قَـومِ اعملُـواْ علَـى      ﴿وأبدأها بحذف الفاء في آية من  سورة هود،  في قوله تعالى 
عي مواْ إِنبقتارو بكَاذ وه نمو زِيهخي ذَابع يهأْتن يونَ ملَمعت فولٌ سامي عإِن كُمتكَانم  كُـم

 يبقبينما ورد ذكرها في نفس الآية من سورة الزمر في قوله تعالى  2﴾ر ،﴿ ممِ اعا قَولُـوا  قُلْ ي
  .  3﴾علَى مكَانتكُم إِني عاملٌ فَسوف تعلَمونَ 

إستئناف  ﴾سوف تعلَمونَ من يأْتيه عذَاب يخزِيه  ﴿يذهب الخطيب الاسكافي إلى أن الآية 
لما قبلها ولذا لا يصح ذكر الفاء ، فالآية تتحدث عن تجاهل قوم شعيب له ،وإنكارهم لـه  فـرد   

  .أني عامل سوف تعلمون عملي وتعرفونه بعدما أنكرتموه عليهم 

، فهـي  "  اعملُـوا  "أما ذكرها في سورة الزمر  ، فقد فسر ذلك  بأن الفاء متعلقة بقوله 
وهو أمـر  " قل" خطاب من االله تعالى للكفار من العرب، وفيها وعيد لهم وديد ، ولهذا تقدمها  

  .لنبيه عليه السلام بوعيدهم 
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اعملـوا  : "وهذا يفيد قوة معنى الشرط وبالتالي يستلزم ذلك الجواب بالفاء ، فكان المعنى  
وهو نفس الرأإي الذي ذهب إليه كل مـن الكرمـاني في   .  1، فالعمل سبب للجزاء"فستجزون 

  .كتابه البرهان وابن الزبير في كتابه ملاك التأويل 

اللغة العربية ، إلا أنه يرى أن الحذف يكـون  أجاز  الذكر والحذف في 2شري مخكما أن الز
ن قلت أي فرق بين إدخال الفاء ونزعها في إف: " أبلغ  حين يكون جوابا عن سؤال مقدر فيقول 

إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل ، ونزعها وصـل  : قلت . ؟ " فسوف تعلمون " 
فماذا يكون إذا عملنـا  : م قالوا خفي تقديري بالاستئناف الذي هو جواب  لسؤال مقدر، كأ

نحن على مكانتنا وعملت أنت ، فقال سوف تعلمون ، فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستئناف، لتفنن 
وهو باب من أبواب وى الوصلين وأبلغهما الاستئناف وأق في البلاغة كما هو عادة بلغاء العرب ،

  . 3"علم البيان تتكاثر محاسنه 

قوله تعالى في :ـب، وسنمثل لذلك "لما " بعد " أن: "دوات لديناومن حذف الحروف أو الأ
 4 ﴾ولَما جاءت رسلُنا لُوطًا سيءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعا وقَالَ هذَا يوم عصيب  ﴿سورة هود 

دل ذلك " أن"تقتضي جوابا ، وإذا اتصلت ا " لما"أن  5، يرى الخطيب الاسكافي"أن " ،بحذف 
على أن الجواب اكتمل ووقع في الحال من دون تراخ ، وفي سورة هود جاءت الآيات متتاليـة ،  

  .آية بعد آية إلى خمسآ ، فبعد عن الجواب فحسن الحذف 

قولـه  في "  نأ"والملاحظ أن نفس الآية وردت في سورة العنكبوت ،  لكن بذكر الحـرف  
  6 ﴾ولَما أَن جاءت رسلُنا لُوطًا سيءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعا وقَالُوا لَا تخف ولَا تحـزنْ ﴿تعالى
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بلما دليل على اكتمال الجواب ووقوعه ، لأنه كما ذكرنا سابقا في قول الخطيـب أن  " أن"إقتران 
سيءَ بِهِم وضاق ﴿كبوت  فالجواب في قوله  تحتاج إلى جواب ، وهو ما حصل في سورة العن" لما"

  .في هذه الآية " أن"فهذا  سبب ذكر  ﴾بِهِم ذَرعا 

ا في سورة العنكبوت ،تكملة لمعناها في نفسـها ليـدل   "  أن"إقتران : " الإسكافي يقول 
سـورة   بذلك على أنه قد قارن جواا متصلا به ما يكمله ويخلصه لتحقيق أو بطلان ، فـالتي في 

ما يكمله ويخلصـه لـبطلان    ﴾سيءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعا  ﴿العنكبوت قد اتصل بجواا وهي 
  .1الذرع السابق إليه 

"  أَلْقَـاه : " ،  فقولـه  2﴾فَلما أَن جاء الْبشير أَلْقَاه علَى وجهِه فَارتد بصيرا  ﴿ومثله   
،أما في سورة هود لم يتصل ... تكملة للجواب " فَارتد بصيرا : " ، وقوله متصلا به " لما"جواب 

قَالُواْ يا لُوطُ إِنا رسلُ  ﴿، إلا في الآية الخامسة عند قوله تعالى   بجواا ما يخلصه لتحقيق أو بطلان
 كلُواْ إِلَيصلَن ي كب4"واب ولم يتصل به ما يكون من تمامه ، فبعد عن هذا الج3 ﴾ر  .  

"  أن"بـدون  " لما"، فقد فصل في ذكر أن وحذفها ، وقال أن الأصل أن تأتي ابن الزبيرأما 
كما جاء في سورة هود ، أما ورودها في سورة العنكبوت على غير الأصل ، وعلل ذلـك برفـع   

  .5ونه من فصيح الكلام ك" أن"تثاقل اللفظ بين الآيتين ، كما أنه أجاز ذكر وحذف 

أن : "  ويضيف قـائلا  "  أن " إلا أن الزمخشري ، يؤكد ما قاله  الاسكافي في حديثه عن 
صلة أكدت وجود الفعلين مترتبا أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين، لا فاصل بينهما كأما 
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ساءة من غـير ريـث   كما أحس بمجيئهم فاجأته الم: وجدا في جزء واحد من الزمان ، كأنه قيل 
  .  1"خيفة عليهم من قومه 

في آيات الذكر الحكيم  ، في سورة الزمر  في الحديث عن أهل " ما " لننتقل الآن إلى حذف 
 حتى إِذَا جاؤوها فُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها أَلَم يـأْتكُم    ﴿الجنة والنار ، لدينا قوله تعالى 

  . ، بحذف ما  2﴾رسلٌ 

" إذ"، إذ لإقتضى تأكيد معنى الشرط الذي تضـمنه  3يوضح الخطيب هذه المسالة  بكلامه  
، أما إذا لم يقنضي الشرط توكيدا لقرب معنى الجزاء منه " ما"لقوة  معنى الجزاء ، فوجب هنا ذكر 

تح الأبواب فصار المكـان  ، وهو ما حصل في آية الزمر،  لأن ايء يقتضي ف" ما"، فهنا تحذف 
في سورة فصلت في قوله تعـالى  " ما"بينما ذكرت . مكان إختصار وحذف، لما لا بد للكلام منه 

،  4﴾حتى إِذَا ما جاؤوها شهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَـانوا يعملُـونَ    ﴿
في في حديثه عن ضرورة تأكيد معنى الشرط لقوة معنى الجزاء فذكرها للسبب الذي أورده الاسكا

  . 5، فشهادة السمع وسائر الجوارح من المعاني القوية التي لايقتضيها الشرط الذي هو ايء

رأي الاسكافي ، إذ يرى كما ذكرنا في تفسيراته السابقة  من خـلال   ابن الزبيروقد وافق 
روف ، أن زيادة المبنى تستلزم زيادة المعنى ، فآيـة  توضيحه لبعض مسائل حذف وذكر بعض الح

فصلت اشتملت على الإطناب والاستيفاء فناسب ذلك الزيادة أما آية الزمر فاشتملت على الايجاز 
  . 6فناسبها الحذف
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  :حذف حرف النداء 

وكثر : " حذف حرف النداء في القرآن الكريم كثير  ، وقد  أشار إلى ذلك الكرماني بقوله  
  . 1" في القرآن من الرب تتريها وتعظيما لأن في النداء طرفا من الأمر"  يا" حذف

  

وسأعرض للآيات التي ورد فيها حذف حروف النداء ، و التي أبتدئها بآية مـن سـورة    
 ملك "، والدلالة على حذف حرف النداء هو نصب  2﴾ملك يومِ الدينِ  ﴿الفاتحة في قوله تعالى 

،  3﴾إِياك نعبد وإِياك نستعين  ﴿، ونصب الأولى لأنه يخاطب شاهدا  ،والدليل الآية التي بعده " 
  . حيث أن حذف حرف النداء قرب الصلة بين العبد وربه 

بنا ولاَ ربنا لاَ تؤاخذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا ر ﴿قوله  عز وجل  أمافي سورة البقرة ، فلدينا
يا ربنا ، إلاّ أن حذفـه  : ، والتقدير هنا  4﴾تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا 

  .5جعل الكلام أكثر تعظيما على عكس ذكره 

علْنِـي فـي الْقَـومِ    قُل رب إِما ترِيني ما يوعدونَ رب فَلَا تج ﴿ومثله في الآيات التالية 
 ينمو في قوله تعالى  6﴾الظَّال  ،﴿   بر وذُ بِـكأَعينِ واطيالش اتزمه نم وذُ بِكأَع بقُل رو

 ونرضح7﴾أَن ي   

                                                             
  .386، ص  2ينظرالسيوطي ،الاتقان في علوم القران، ج  - 1
  .4الفاتحة ، الاية  سورة - 2
  .5سورة الفاتحة ، الاية  - 3
  .286سورة البقرة ، الآية  - 4

.  104ينظر مصطفى عبد السلام أبو شادي ، الحذف البلاغي في القرآم الكريم ، ص    -5  
  .94-93سورة المؤمنون ، الآية  - 6
  .98-97سورة المؤمنون ، الاية  - 7



ربنا لَا تجعلْنا فتنةً لِّلَّذين كَفَروا واغْفر لَنا ربنا إِنك أَنت الْعزِيز الْحكيم  ﴿أيضا في قوله 
﴾ 1 .  

إِذْ قَالَت امرأَةُ عمرانَ رب إِني نذَرت لَك ما في بطْنِي محررا فَتقَبلْ مني إِنـك   ﴿وقوله 
الس أَنت يملالْع يع2﴾م .  

  .3﴾قَالَ رب هب لي من لَّدنك ذُريةً طَيبةً إِنك سميع الدعاء   ﴿قوله وفي 

  . 4 ﴾قَالَ رب اجعل لِّي آيةً ﴿وفي قوله 

  . 5﴾قَالَ رب اغْفر لي ولأَخي وأَدخلْنا في رحمتك ﴿وقوله 

  . 6﴾رب اجعلْنِي مقيم الصلاَة ومن ذُريتي ربنا وتقَبلْ دعاء  ﴿ وفي قوله

  .  7﴾رب قَد آتيتنِي من الْملْك وعلَّمتنِي من تأْوِيلِ الأَحاديث ﴿  وفي قوله

  . 8 ﴾ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغيرا ﴿ وفي قوله

قَالَ رب إِني وهن الْعظْم مني واشتعلَ الرأْس شيبا ولَم أَكُن بِـدعائك رب   ﴿  قولهوفي
  . 9﴾شقيا 

  . 1﴾قَالَ رب اشرح لي صدرِي ﴿وقوله  
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  . 2﴾وقُل رب أَنزِلْنِي مترَلًا مباركًا وأَنت خير الْمترِلين﴿ وقوله 

  .3﴾وقُل رب اغْفر وارحم وأَنت خير الراحمين ﴿وقوله 

من المنادى وهو لفظ الجلالة " يا"فكل هذه الآيات وغيرها كثير  ، حذف منها حرف الندا 
تتريها وتعظيما ، لأن االله أراد أن يعتاد عباده مناجاته ونداءه بغير واسطة ، ولأن في النداء " رب " 

من الأمر ، إضافة إلى الإيجاز والإختصار ، كونّ أن حذف هذه الحروف يجعل الآيات تبدو طرفا 
  . 4 موجزة ومعجزة

حذفت مع غيره من الكلمـات في سـورة   " الرب "وكما حذفت الآيات مع كلمة الجلالة 
 6﴾يوسف أَيها الصـديق   ﴿وفي قوله أيضا ، 5﴾يوسف أَعرِض عن هذَا ﴿يوسف ، قال تعالى 

  .يا يوسف وجاء الحذف هنا لضيق المقام لأنّ الحال تدل على عدم التطويل : والتقدير 

يا هؤلاء ، فانتم مبتدأ و : التقدير هنا  و ، 7﴾ثُم أَنتم هؤلاء تقْتلُونَ أَنفُسكُم  ﴿وفي قوله 
  .8تدأ والخبر أي جملة إعتراضية خبرها تقتلون ، وهؤلاء نداء اعترض بين المب

  :  " قد"حذف حرف التحقيق 
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يحذف حرف التحقيق قد من الماضي الواقع حالا ، وسنورد على ذلك أمثلة مـن القـرآن   
 1﴾أَو جآؤوكُم حصرت صدورهم أَن يقَاتلُونكُم أَو يقَاتلُواْ قَومهم  ﴿الكريم ، ففي قوله تعالى 

  .قد حصرت صدورهم : والتقدير 

  .، والتقدير  وقد اتبعك الأرذلون  2﴾قَالُوا أَنؤمن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَ  ﴿و قوله أيضا 

في الآيتين من تصوير سرعة حصـر الصـدور   " قد"ولا يخفى علينا ما أفاده حذف حرف 
  .من قومه كما قال من كفر  -عليه السلام –واتباع الأرذلين لنوح 

وما لَكُم أَلاَّ تأْكُلُواْ مما ذُكر اسم اللّه علَيه وقَد فَصلَ لَكُم مـا حـرم   ﴿وفي الآية التالية 
 كُملَيقدروا فيه حذف ، كمـا في  " قد"ـِذا ورد غير مقترن بإن الفعل أ، يرى البصريون  3﴾ع

 . 4فوم الرأي ويرون عدم الحذف الآية السابقة ، إلاّ أنّ الكوفيين يخال

  : حذف واو العطف

في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ، وسنستدل بذلك ببعض " الواو"ورد حذف حرف العطف 
فالتقدير هنا صم وبكم وعمي ،  بدليل  5﴾صم بكْم عمي ﴿ الآيات ، ومن ذلك  قوله تعالى

الصفات كأا  لى تلازم، والحذف هنا يشير إ6﴾صم وبكْم في الظُّلُمات  ﴿ورود الواو في الآية 
  . 7شيء واحد  فهم قوم لا يسمعون لا يتكلمون لا يبصرون
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وهم فيها خالـدون ،  : فالتقدير  1﴾ أُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ ﴿وفي قوله 
  .فحذفت الواو لتلازم صفة أصحاب الجنة الخلد  

سيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسـةٌ سادسـهم    ﴿وفي قوله في سورة الكهف 
مهسادسهم كلبهم ، والدليل على  ورابعهم كلبهم و كذا خمسة  و، و التقدير هنا ثلاثة  2 ﴾ كَلْب

، فورودها في هذه  3﴾ويقُولُونَ سبعةٌ وثَامنهم كَلْبهم  ﴿حذف  الواو وروده في الآية التي بعدها 
هذه الآية يعني أا مقدرة في الآيتين السابقتين ، فليست الكلمات هنا صفات لما قبلهما ولا حالا 

لى جملتين ، والقصد من حذف الواو  أنّ هناك من قال أم ولا خبرا  بل هما جملتان معطوفتان ع
  .4أربعة  ومنهم من قال ستة بخلاف من رأى أن الرابع أو السادس هو الكلب 

 5﴾ربنا هؤلَاء الَّذين أَغْوينا أَغْوينـاهم   ﴿وقد تحذف الواو لضيق المقام ومثاله قوله تعالى 
  .أغوينا وأغويناهم فحذف الواو تخفيفا للكلام وعدم الإطالة : فالتقدير 

أنعـم ،   و، والتقدير هنا 6﴾قَالَ رجلاَن من الَّذين يخافُونَ أَنعم اللّه علَيهِما  ﴿وفي قوله 
  .فكان حذف الواو  لتتوفر العناية  على المعطوف 

  7﴾ومه في زِينته قَالَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الـدنيا   فَخرج علَى قَ ﴿وفي سورة القصص 
  . 8فحذفت الواو لتتوفر العناية على بيان فساد قول هؤلاء ... فالتقدير وقال الذين 

  : حذف همزة الإستفهام 
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تعد الهمزة من أكثر الحروف جوازا في الحذف ، وقد أجاز حذفها  الزجاج صاحب كتاب 
  .1 القرآن ، بأن الهمزة في الكلام حسن جائز إذا كان هناك ما يدل عليه إعراب

وقد ورد حذف الهمزة في الكلام في أكثر من موضع وسنورد ذلك بالأمثلة ، و منه قولـه  
سـواء  : التقدير و2﴾إِنَّ الَّذين كَفَرواْ سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لاَ يؤمنونَ  ﴿تعالى 

  . عليهم الإنذار ، ورد الإنذار فحذفت الهمزة تخفيفا 

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيـه  ﴿ ، نجده يقرأ في قوله تعالى  لةوفي قراءة ابن أبي عب
  .4أقتال فيه ؟ فالرفع هنا دلالة على وجود حذف حرف الهمزة : و التقديربرفع قتال،،  3﴾

: ، والتقـدير هنـا   5﴾وذَا النون إِذ ذَّهب مغاضبا فَظَن أَن لَّن نقْدر علَيه  ﴿وقوله تعالى 
  .أفظن أن لن نقدر عليه ؟

و  7 ﴾وتلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائيلَ   ﴿على قوله تعالى  6وعلق الأخفش
  .نعمة تمنها علي ؟أو تلك : و التقدير 

  . 9أهذا ربي وهنا حذفت الهمزة تخفيفا: ، أي  8﴾قَالَ هذَا ربي  ﴿ومثله قوله تعالى 

  

                                                             
  .352ينظرالزجاج ، إعراب القرآن ، ص -  1
  .6سورة البقرة ، الآية  - 2
  .217سورة البقرة ، الآية  - 3

106ينظر مصطفى عبد السلام أبو شادي ، الحذف البلاغي في القرآم الكريم ، ص   -4  
  .87سورة الانبياء ، الآية  - 5 
  .107مصطفى عبد السلام ابو شادي ، الحذف البلاغي في القران الكريم ، ص -  6
  .22سورة الشعراء ، الاية   -7
  .78-77-76سورة الانعام ، الآية  -8

. 107 -106السلام أبو شادي ، الحذف البلاغي في القرآم الكريم ، ص  ينظر مصطفى عبد  -9  



  

  

  :حذف لا 

،   2﴾يبين اللّه لَكُم أَن تضـلُّواْ   ﴿ كما في قوله تعالى،الكريم  في القرآن1" لا "جاء حذف 
  " .لا"أي لأن لا تضلوا فحذف 

ولَا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ أَن تحـبطَ أَعمـالُكُم    ﴿و قوله عز و جلّ 
  .ي لا تحبط أعمالكم ، أ 3﴾وأَنتم لَا تشعرونَ 

  لا تبـوء : ي ، أ 5﴾إِني أُرِيد أَن تبوءَ بِإِثْمي وإِثْمك  ﴿في قوله  4ويذكر صاحب البرهان
لا يطيقونه : ي أ 6﴾وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ ﴿بأن هذا يزيل الإشكال من الآية 

  لعلى قو

  : حذف ياء المتكلم

مراعاة لرؤوس الآيـات  ، هناك من أرجع حذف ياء المتكلم في  بعض آيات الذكر الحكيم 
محمد أبو " ذهب إليه أحد البلاغيين المعاصرين دون أن يوجد مقتض نحوي لهذا الحذف ، وهو ما 

حيث أضاف هذا النوع من الحـذف إلى أقسـام    ،7"خصائص التراكيب " في كتابه "  موسى 
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، " يسري "، فحذفت الياء في كلمة  1 ﴾واللَّيلِ إِذَا يسرِ ﴿الحذف البلاغي ، فمثلا في قوله تعالى 
  .2يات مراعاة لرؤوس الآ

وكَذَّب الَّذين من قَبلهِم وما بلَغوا معشار ما آتيناهم فَكَـذَّبوا   ﴿وفي قوله في سورة سبأ 
فكيف كان إنكاري ، فحذفت من كلمة نكير والسبب هـو  : ،أي 3 ﴾رسلي فَكَيف كَانَ نكيرِ 

  .النسق الجمالي في رؤوس الآيات في السورة 

، أي كيـف  4﴾يدحضوا بِه الْحق فَأَخذْتهم فَكَيف كَانَ عقَابِ  ﴿افر ومثله في سورة غ 
، أي فكيف كـان عـذابي    5﴾فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ  ﴿كان عقابي ، ومثله في سورة القمر 

قتطاع ،أي حذف تقتضيه الحاجة البلاغية والسبب هنا ونذري ، وهذا النوع من الحذف يسمى الإ
  . 6ا ذكرنا الفواصلكم

  :  حذف التاء

،  وجاء الحـذف في  7﴾ذَلك تأْوِيلُ ما لَم تسطع علَيه صبرا ﴿حذفت التاء في قوله تعالى 
تخفيفا  لطبيعة موسى الذي كان قليل الصبر  ، حيث أن الحيرة ذهبت عن موسى  و  هذا الموضع ،

قَالَ  ﴿حتى تتناسب خفة الهم مع خفة الكلمة  بدليل ذكرها في الآية التي سبقتها من نفس السور  
ربص هلَيع عطتست ا لَمأْوِيلِ مبِت ئُكبأُنس نِكيبنِي ويب اقرذَا ففهنا ذكـرت التـاء لأن    8  ﴾اه ،
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موسى كان حائرا من أفعال الخضر ، فراعى السياق القرآني الثقل النفسي الذي كـان يعيشـه،    
  .فذكرت التاء حتى يتناسب ذلك مع الثقل النفسي لموسى 

الذي  عند الحديث عن السد ونبقى دائما  في نفس السورة ، لنجد نفس الحذف للحرف ،
جوج ، وأنه بعد بنائه كي يمنع فسادهم ،أرادو الخروج فحاولوا أجوج ومأبناه ذي القرننين على ي

فلم يفلحوا ، ثم حاولوا أن ينقبوه أو يخرجوه فلم يستطيعوا كذلك تسلق السد وجلّ ، فقال عز  ﴿
ت التاء هنا ليتناسب السياق مع الفعل ، فحذف1﴾فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استطَاعوا لَه نقْبا

،لأن تسلق السد شيء لطيف يحتاج إلى لطف ، والملاحظ أن نفس الكلمة بعدها بذكر التاء ، فهنا 
  . 2ذكرت لتتناسب مع الفعل أيضا ،لأن النقب والخراب شئ ثقيل يحتاج إلى قوة وجهد 

فتفَرق بِكُم عـن    ﴿ات التالية وقد تحذف التاء تخفيفا للكلام ، ولضيق المقام وذلك في الآي
  . تتذكرون : والأصل هنا  3﴾سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ 

تتصدى فحذفت : ، والأصل4 ﴾أَما منِ استغنى فَأَنت لَه تصدى   ﴿ومثله في الآية التالية 
  .تخفيفا 

،حيث أنه إذا دار الامـر بـين كـون     5 قواعد الحذفوقد تحذف التاء عند الحديث عن 
، فكونه ثانيا أولى ومن ثم رجح أن تكون التاء المحذوفة  هي التاء الثانيـة لا   المحذوف أولا أو ثانيا

  .فلا ينبغي حذفها " علامة " تاء المضارعة ، كما أن تاء المضارعة 

  : نذكر منه  وهذا النوع من الحذف وروده كثير في آيات القرآن الكريم
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، وفي قوله أيضـا  في   1﴾تظَاهرونَ علَيهِم بِالإِثْمِ والْعدوان  ﴿قوله تعالى  في سورة البقرة 
ذَلكُم اللّه ربكُم  ﴿، وفي سورة يونس 2﴾ وإِن تظَاهرا علَيه فَإِنَّ اللَّه هو مولَاه  ﴿سورة التحريم 
أَفَلاَ ت وهدبونَ فَاعونَ   ﴿، وفي سورة النحل  3﴾ ذَكَّرذَكَّرأَفَلا ت لُقخن لاَّ يكَم لُقخن ي4﴾أَفَم 

ومن كُـلِّ شـيءٍ   ﴿، وفي سورة الذاريات 5﴾أَإِلَه مع اللَّه قَليلًا ما تذَكَّرونَ ﴿وفي سورة النمل
ولَقَد علمتم النشأَةَ الْأُولَى فَلَولَـا   ﴿،  وفي سورة الواقعة  6 ﴾خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

: ، وغيرها من الآيات التي حذفت فيها التاء الثانية من المضارع تخفيفـا والأصـل    7﴾تذكَّرونَ 
  .تتظاهرون وتتذكرون 

الجملة   بعد الوقوف على دراسة حذف الحرف في القرآن الكريم ، ننتقل إلى حذف أجزء من
  .8في آي  الذكر الحكيم 

ونقصد بذلك حذف المسند اليه أو المسند ،أوما في معنى الفعل كالمصدر أو إسم الفاعل أو  
في   الصفة والموصوف أو المضاف والمضاف إليه وغيرهم من عناصر الجملة ، وقد ذكر ابن هشـام 

من الحذف المتعلق بجزء من الجملـة  عاريب ،أزيد من ثلاثين نوعا كتابه  مغني اللبيب عن كتب الأ
  .ومثل له بآيات من الذكر الحكيم 

  

  :  أولا حذف الكلمة المفردة
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أبدأها بحذف المبتدأ أو المسند إليه ،كما يشار عند أغلب النحاة ، إلا أن هذا المصطلح أعم 
 1بـه الخصـائص   وقد تناوله ابن جني في كتا ،لأنه يقصد به الفاعل في الجملة الفعلية  من المبتدأ ،

  .هل لك في حاجة أو إرب :أي " هل لك في كذا وكذا: "وهو يمثل لحذفه 

فما من إسـم أو  : "  أما عبد القاهر الجرجاني فيرى أن حذفه في الكلام  أحسن من ذكره
فعل تجده قد حذف ثم أصيب به في موضعه وحذف في الحال نينبغي أن يحذف فيها إلا وأنت تجد 

  .  2" حذفه هناك أحسن من ذكرهن وترى إضماره في النفس أولى من النطق به 

  : حذف المسند إليه 

  :في القرآن الكريم مع تبيان الغرض من حذفه  أوسنمثل لحذف المبتد

،   3﴾صم بكْم عمـي فَهـم لاَ يرجِعـونَ     ﴿فقد حذف في قوله تعالى في سورة البقرة 
المنافقون صم بكم عمي ، فحذف المبتدأ لذكر كثير من شؤهم في الآيات العشر قبل : والتقدير 

 4قيرا ، فلذا لا داعي لذكرهم تح هذه الآية ، وقد ذل الحذف على أن الخبر هو المسوق له الكلام
  .وإهمالا لهم 

إِنَّ اللَّه لاَ يستحيِي أَن يضرِب مثَلاً ما بعوضـةً فَمـا    ﴿ومن نفس السورة في قوله تعالى 
فحذف المبتدأ وأفاد حذفه الاشارة إلى الخـبر ، إذ   ما هي بعوضة فما قوقها ،: والتقدير 5﴾فَوقَها 

لمـا ذكـر االله   : " ، قال الحسن وقتـادة  شياءالمثل ذه الأهو رد على اليهود الذين عابوا ضرب 
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يشسـه  : سبحانه الذباب و العنكبوت في كتابه و ضرب للمشركين المثل ضحكت اليهود وقالوا 
  .  1" هذا كلام االله فأنزل االله هذه الآية 

فهنـا مبتـدأ    2﴾لْمحسِنِين وقُولُواْ حطَّةٌ نغفر لَكُم خطَاياكُم وسنزِيد ا ﴿وفي قوله تعالى 
وهـو رأي   ، والأاصل حط عنا ذنوبنـا حطـة ،   مسألتنا حطة: محذوف للخبر حطة ، والقصد 

  .الزمخشري 

" فمن قرأ  3﴾وقَالَت الْيهود عزير ابن اللّه وقَالَت النصارى الْمسِيح ابن اللّه ﴿وفي قوله 
عزير ابن االله معبودنا ، ويرى البلاغيون أن هذا التقدير خاطئ لأنـه   بغير تنوين ، فالتقدير" عزير 

،  فالتكذيب به ينصرف إلى الخبر ،وتبقى الصفة علـى أصـل    إذا أخبر عن المبتدأالموصوف بخبر
  . 4صفة لزم التبوت واالله تعالى متره عن هذا سبحانه  " الابن"الثبوت ، فلو قلنا 

، فهنا مبتدأ  محذوف  5﴾ولاَ تقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتهواْ خيرا لَّكُم  ﴿ومثيله في الآية في قوله تعالى 
لهـة ثلاثـة ولم   لهتنا ثلاثة  ، فاذا قلنا كذلك فاننا ننفي أن تكون الآآولا تقولوا : محذوف تقديره 
: " صل أن يقال الثلاثة صفة مبتدأ لا خبره والتقـدير  لهة جل االله عن ذلك ، فالأآننف أن تكون 

  .    6تقولوا لنا آلهة ثلاثة وحذف الخبر الذي هو لنا  ولا

-عليه السـلام  - يعقوبوقد اختلف في تقدير المحذوف في الآية  التي قال فيها أبو يوسف 
لأبنائه حين فعلوا ما فعلوا بأخيهم يوسف ، وألقوه في غيبات الجب وذهبوا إلى أبـيهم  بقمـيص   

قالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميـلٌ   ﴿ عليه دم كذب ، فأحس يعقوب بذلك فقال
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: التقـدير   وو قد يكون خـبر  ، تبين أنه قد يكون مبتدأ أ 1 ﴾واللّه الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ 
  .فأمري صبر جميل  

 -عليه السلام -لكن هناك من رجح كفة الحذف للمبتدأ ، كون أن الكلام خاص بيعقوب 
، لأن التقدير ينبغي أن يوافق المعنى ، والغرض من حذفه هو تكثير الفائدة باحتمال  2أي خاص به 

، أو أن " مري أف "هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره سبق وذكرناه " صبر "أمرين  أحدهما أن كلمة 
  " فصبر جميل أجمل بي و أولى " كلمة صبر مبتدأ محذوف لخبر تقديره  تكون

"  صبر جميل "فالصبر الذي اعتصم به يعقوب عليه السلام ، ليس صبرا كسائر البشر بل هو  
ولهـذا رجـح   . 3" الذي لا شكوى معـه : " وسئل عته الرسول صلى االله عليه السلام فقال إنه 

ل ـصبر جمي، للخبر لأنّ حذفه يفيد التخيير بين نوعين من الصبر ليس  و أالحذف هنا لحذف المبتد
  " . صبر جميل " لم يكن لديه أن يختار فقال " لام ـيعقوب عليه الس"وآخر قبيح  إلا أنّ 

فالتقدير  الصحيح للمحذوفات كما ذكر أغلب النحاة يجب أن يراعي المعـنى والقواعـد    
  .النحوية  

والْوالـدات   ﴿لة القرائن عليه  ومن ذلك قوله في الآية التالية من حذف المبتدأ ظهوره بدلا
لمن أراد أن يتم " فقوله في الآية   4﴾يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ 

، حيث أفاد حذفه هنا معنى مفتقدا بذكره  5 الجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف" يتم الرضاعة 
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ارضاع الأولاد حولين كاملين وبين لمن أراد أن يـتم  "، وهو إخنصار بين الحكم المذكور في الآية 
  .1مع وضوح القرائن ولذا يعد ذكر المبتدأ هنا عبثا  ،الرضاعة 

 2﴾فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصـيلًا   وقَالُوا أَساطير الْأَولين اكْتتبها ﴿ ومثله في قوله تعالى
، وأفاد حذف المبتدأ هنا تغيير حال الكفـار  ... أو الصحف أساطير ...القرآن أساطير : والتقدبر 

من اهتمامهم بمعتقدام ولذام إلى اهتمامهم وانشغالهم بأمر القرآن ، فسعوا إلى اامـه بشـتى   
  .  3يرالكلمات فهو مرة سحر ومرة أساط

" ويعني  4" تأتي الإنكار عند الحاجة " ومن أغراض حذف المبتدأ ، ما اطلق عليه  البلاغيون 
،   5﴾ همازٍ مشاء بِنميمٍ ﴿أن يضمن المتكلم إنكاره عند الحاجة فمثلا في سورة القلم قوله تعالى 

، فإذا ما أراد الشـخص   فمثلا نقصد به شخص ما يدخل علينا مجلسنا فيقال في حقه هذا الكلام
  . الداخل على الس المعاتبة أنكر المتكلم القائل بأن الكلام موجه إليه وبرأ نفسه 

وإِن تخفُوها وتؤتوها الْفُقَـراء   ﴿ومن  أغراض حذف المبتدأ ظهوره وتفرده في قوله تعالى 
كُمئَاتين سنكُم مع كَفِّريو لُّكُم ريخ وخبر لمبتدأ محذوف تقـديره  " ويكفر " ففي قوله  6﴾ فَه :

  . وهو يكفر عنكم سيئاتكم ، إذ لا يكفر الذنوب إلا االله سبحانه 

 1 ﴾للْفُقَراء الَّذين أُحصرواْ في سبِيلِ اللّـه    ﴿وقد يحذف لتقدمه في الجملة كحال الآية 
وحذف لتقدم ذكره في الآيات التي سبقت الآية ، ولأنّ الفقـراء  ... صدقاتكم للفقراء : فالتقدير 

  . المعنيين هنا مخصوصين لا يسألون الناس حتى انك تحسبهم أغنياء من التعفف وعدم السؤال 
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وقد ذن خير قل هو أ: ير، والتقد 2﴾ويِقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَّكُم  ﴿ومثله في الآية  
  . 3حذف الخبر لتقدمه ذكره وصيانة لذكره

فيعلمك خبر لمبتـدأ محـذوف    ، 4﴾ويعلِّمك من تأْوِيلِ الأَحاديث  ﴿ومثله في قوله تعالى 
  . هو ، وقد حذف إختصارا لتقدم ذكره في الآيات التي سبقت هذه الآية : تقديره 

فنظرة خبر لمبتدأ محـذوف   ،5﴾وإِن كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسرة  ﴿وفي الآية الكريمة 
فالأمر أو الحكم نظرة ، وحذف لأنّ الكلام موجه إلى بيان الخبر ليتلقى بمـا ينبغـي أن   : تقديره 

  . يتلقى من الإمتثال والقبول 

رنك تقَلُّب الَّذين كَفَرواْ في لاَ يغ ﴿وقد يكون الغرض من حذفه التحقير كما جاء في الآية 
ذلك متاع ، قد أفاد حذف المبتدأ تحقير : فمتاع خبر لمبتدأ محذوف تقديره  6﴾الْبِلاَد متاع قَليل 

  .  7المتاع وصرف النفوس عن تمني مثل ما أوتي بعض الكفار من مال و جاه

  

  8﴾الَر كتاب أَنزلْناه إِلَيك ﴿التالية  من حذف المبتدأ أيضا لظهوره وشهرته كما في الآيات
،  1﴾المص كتاب أُنزِلَ إِلَيـك   ﴿ومثله أيضا في قوله . هو كتاب فحذف لوضوحه : والتقدير 
  . 2 هو كتاب أي القرآن وقد حذف لظهور أمره: والتقدير 
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 3﴾براءةٌ من اللّه ورسوله ﴿و هناك ما يحذف ويكون الغرض منه التفخيم مثل قوله تعالى 
فبراءة خبر  لمبتدأ محذوف تقديره هذه براءة ، وجاءه حذفه لتعظيم الخبر وتفخيمه وويلا للأمر ، 

  .4الذي هو  البراءة 

  : حذف الخبر 

الأولى أن يكون خبرا لمبتدأ :أرجع علماء النحو حذف الخبر وجوبا في الحالات التالية 
بعد لولا ، أما الثانية هو أن يكون المبتدأ نصا في اليمين ، و الثالثة  أن يقع بعد المبتـدأ واو  
هي نص في المعية ، و الرابعة أن يكون المبتدأ مصدرا بعده حال تسد مكان الخبر و لكـن لا  

  .  5صلح أن تكون خبرا فيحدف الخبر وجوبا ي

وطَعام الَّذين أُوتواْ الْكتاب حـلٌّ لَّكُـم    ﴿ومن أمثلته في الذكر الحكيم ، قوله عز وجلّ 
 ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نم اتنصحالْمو اتنمؤالْم نم اتنصحالْمو ملُّ لَّهح كُمامطَعو كُملن قَبم

فقد حذف الخـبر و  " والمحصنات: " ،أما قوله " حل "ذكر الخبر في الجملتين الأوليين وهو ، 6﴾ 
  " .حل لكم : " تقديره 

" دائم"فالخبر موجود في الجملة الأولى و هو  ،7 ﴾أُكُلُها دآئم وِظلُّها  ﴿وفي موضع آخر  
فيها الفواكه و " دائم وظلها  :"في الأولى ، والتقدير  ، وحذف في الجملة الثانية  استغناء بوجوده

  . 1المطاعم و المشارب لا انقطاع ولا فناء ، ظلها لا يزول و لا ينقطع 
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ولَعبد مؤمن خير من مشرِك ولَو أَعجبكُم أُولَئك يدعونَ إِلَى النارِ واللّه  ﴿وفي قوله أيضا 
 بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنإِلَى الْج وعدو التقدير المغفرة حاصلة بإذنه ، فالرفع في قولـه مغفـرة و   2﴾ي ،

  . بإذنه تعرب بخبر محذوف 

أَمن هو قَانِت آناء اللَّيلِ ساجِدا وقَائما يحذَر الْـآخرةَ   ﴿بر في قوله تعالى ورد حذف الخ
 هبةَ رمحو رجري3﴾و  

أمن هو قانت خير أم : كمن ليس كذلك ، أو يكون التقدير : والتقدير " من"فحذف خبر 
 4)أم وما بعدها ( و لمعادل الهمزة "  خير " هذا الكافر ، وعلى التقدير الثاني يكون الحذف للخبر 

 5﴾أَفَمن يلْقَى في النارِ خير أَم من يأْتي آمنا يوم الْقيامة  ﴿، ونجد نظير ذلك في قوله عز وجل 
 .  

، تقدير الخبر  6﴾أفَمن هو قَآئم علَى كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت  ﴿وفي موضع آخر ، قال تعالى 
، و  7﴾أَفَمن يتقي بِوجهِه سوءَ الْعذَابِ يوم الْقيامـة ﴿كمن ليس كذلك ، وفي قوله تعالى : هنا 

  . كمن ينعم في الجنة : التقدير 

يهدي مـن  أَفَمن زين لَه سوءُ عمله فَرآه حسنا فَإِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاء و ﴿وقوله تعالى 
  . 1كمن هداه االله : ، الخبر محذوف و تقديره 8 ﴾يشاء 
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فمن خلال الأمثلة المقدمة من القرآن الكريم ، يتجلى لنا أن مواضع حذف الخبر فيها ، كان 
  .اعتماد على وجود قرائن لفظية و عقلية 

حذفه ، ومـن   حذف الخبر بعد إذا الفجائية و وروده  قليل ، إذ ذكر الخبر بعدها أكثر من
، و إذا الفجائية تعد حـرف   2﴾فَأَلْقَاها فَإِذَا هي حيةٌ تسعى  ﴿الأمثلة على ذلك قوله عز وجلّ 

  .  3عند الكوفيين و ابن مالك وغيرهم ، وهناك من عدها ظرف زمان أو مكان

ها إلا وقد أوجب النحاة هذا الحذف ، بناء على أنه لا يكون بعـد : حذف الخبر بعد لولا 
، والتقدير لولا علـي   "لولا علي لهلك عمر ": ، ومثاله قول عمر رضي االله عنه  4كون مطلق 

  . موجود 

لولا قومك حديثو عهد بكفر لأسسـت  : " وفي قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لعائشة 
، فامتناع تأسيس البيت وهو الجواب ليس مترتبا على مجرد وجـود  "  البيت على قواعد ابراهيم

: القوم فيه و إنما على حداثة عهدهم بالكفر فهنا جاز حذف الخبر أو ذكره ، ولذا ذكـر الخـبر   
  .  5حديثو عهد 

                                                                                                                                                                                              
،  1، و ينظر ابن هشام ، مغني البيب ، ج214ينظرطاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، ص   - 1
 .  11ص
  . 20سورة طه ، الآية  - 2

،ص  1و ينظر السيوطي ، همع الهوامع ، ج. 214ينظرطاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، ص   3-
104-105   .  
ص   1و  ينظر السيوطي ، همع الهوامع ، ج،. 215سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، ص  ينظرطاهر 4 -

104-105 .  
  .  215ينظر طاهر سليمان حمودة ،  ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، ص  - 5



 ـ 1﴾لَعمرك إِنهم لَفي سكْرتهِم يعمهونَ  ﴿في قوله تعالى  ذوف ، فلفظ عمر مبتدأ لخبر مح
بطول و قسمي ، فحذف هنا لأن المبتدأ جاء دالا على القسم بكثرة الإستعمال  : وجوبا تقديره 

  . الكلام 

، ومن ذلك قوله  2ن هناك من رجح أنه لا يذكرأيحذف الخبر بعد لا النافية للجنس ، حتى 
وخبرها محذوف تقديره  لاهنا اسم  ، فريب3﴾ذَلك الْكتاب لاَ ريب فيه هدى لِّلْمتقين  ﴿تعالى 
  .و فيه هدى " كائن : " 

، حيث لا " و طيء " تميم  " و إذا علم الخبر لقرينة لفظية أو حالية فحذفه ملتزم في لهجة  
ينطقون به أبدا ، وغالب في لهجة الحجازيين ، أما إذا لم يعلم الخبر فحذفه غير جائز ، ومنه قولـه  

كَـانَ مـنكُم   فَمن  ﴿وفي قوله تعالى .  4" لا أحد أغير من االله : " عليه أفضل الصلاة والسلام 
 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضفعليه عدة من أيام أخر ، وقد حـذف  : ، والتقدير 5 ﴾م

" عده " الخبر هنا إختصارا لدلالة ما قبله عليه من وجوب صيام الشهر كله و لتتوفر العناية بالمبتدأ 
  .  6الذي هو الحكم

إِنَّ الَّذين آمنواْ والَّذين هادواْ والصابِؤونَ والنصارى  ﴿ز وجلّ وفي موضع آخر في قوله ع
 بِاللّه نآم نعلى الإبتداء وخبره محذوف و النية به التأخير عما في حيز " والصابئون " ،  7 ﴾م "
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حكمهم كـذا و   انّ الذين آمنوا و الذين هادوا و النصارى: من اسمها وخبرها ، و القصد "  إن 
  . الصابئون كذلك 

، قـال  1 ﴾واعلَمواْ أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للّه خمسـه   ﴿وفي موضع آخر قال تعالى 
القراءة و: الله خمسه ، ثم يقول  فحق أو فواجب أنّ: الزمخشري  فإن الله مبتدأ خبره محذوف تقديره 

فلا بد من ثبات الخمس فيـه   و لا سـبيل إلى   : آكد و أثبت للايجاب ، كأنه قيل " أن " بفتح 
الإخلال به و التفريط فيه ، من حيث انه إذا حذف الخبر و احتمل غير واحـد مـن المقـدرات    

  .  2حق لازم وما أشبه ذلك كان أقوى لايجابه من النص على واحد  –واجب  –ثابت : كقولك 

قيلَ يا نوح اهبِطْ بِسلاَمٍ منا وبركَات علَيك وعلَى أُمـمٍ   ﴿ومن حذف الخبر لدينا أيضا 
 مهعتمنس مأُمو كعن مموممن معك : سنمتعهم ، صفة و الخبر محذوف و التقدير : ، فقوله 3﴾م

  .ه أمم سنمتعهم ، وحذف هنا اختصارا لأن ما قبله دلّ علي

   

مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ تجرِي مـن   ﴿وفي موضع آخر حذف الخبر ، في قوله تعالى 
  . 4﴾تحتها الأَنهار أُكُلُها دآئم وِظلُّها 

  .  5ظلها دائم ، وقد حذف لدلالة الأول عليه الحذف والاختصار: و التقدير 

، 6 ﴾فَكُلاَ من حيثُ شئْتما ﴿و من حذف الكلمة لدينا  ،  قوله تعالى في سورة الأعرف   
راجع إلى أنّ الفعـل لم  " رغدا"، بحذف كلمة رغدا ، فيذهب الخطيب الإسكافي إلى أنّ حذف  6
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 ﴾ وجك الْجنةَيا آدم اسكُن أَنت وز ﴿يسند إلى االله تعالى فلم يحتاج إلى إضافة الكلمة في قوله 
  ﴿، كان قول فقط ، على عكس ما جاء في سورة البقرة حيث وردت فيها الكلمة في قوله تعالى 

والسبب كما يوضحه الخطيب  هو أن  الفعل أسـند للكـريم    1﴾وكُلاَ منها رغَداً حيثُ شئْتما 
ذلك الزيادة الدالة على عظـم كرمـه    ، فناسب ﴾قُلْنا يا آدم  ﴿الأكرم سبحانه وتعالى في قوله 

في سـورة  " رغدا "، أما الكرماني فذهب إلى تفسير ذلك بأن زيادن كلمة 2" رغدا "فجئ بكلمة 
  .بخلاف سورة الأعرف فإن فيها قال ] وقلنا [البقرة قصد زيادة تعظيم الخبر في قوله 

عليه وتكريمـه لـه ،   كما أن سياق آية البقرة حديث عن نعمة االله على عبده آدم وفضله 
فاقتضى زيادة الكلمة بخلاف سورة الأعراف فسياقها في شأن ابليس وإعراضـه وصـده ، فلـن    

  .3يقتضي السياق زيادة الكلمة 

وعرِضوا علَى ربـك صـفا لَّقَـد     ﴿ومن حذف الكلمة أيضا قوله تعالى في سورة الكهف 
 ةرلَ مأَو اكُملَقْنا خا كَمونمأن سبب حذف كلمـة   5ابن الزبير، يرى " فرادى"، بحذف 4﴾جِئْت

في الآية ، هو عدم الإشارة في السياق إلى ما عبد من دون االله فلم يتناسب ذلك مع ذكر " فرادى "
ولَقَد جِئْتمونـا فُـرادى كَمـا    ﴿عكس ما وردها في سورة الأنعام  كلمة فرادى في الآية ، على

 ةرلَ مأَو اكُملَقْنا مـن دون االله  6﴾خوالسبب هو وجود الإشارة إلى تلك  المعبودات التي يعبدو
  ".فرادى"التي لا تنفع ، وانهم يلاقون مصيرهم منفردين يوم القيامة ، فلزم ذكر 

                                                             

  . 35سورة البقرة ،الآية   1-
  2- . 8ينظر الخطيب الإسكافي ، درة الترتيل ، ص  

. 120ينظرالكرماني ، البرهان في متشابه القرآن ، ص     -3  
  .48سورة الكهف ، الاية  - 4

. 462 – 461، ص  1ينظر ابن الزبير ، ملاك التأويل ، ج   -5  
  .94سورة الانعام ، الاية   6-



 ﴿:  عقبت به من قولـه  أية الأنعام ما آواب واالله أعلم ، أن ذلك مراعى فيه في الج: " يقول 
 ورِكُماء ظُهرو اكُملْنوا خم مكْترتما أعطيناكم في الدنيا مما شغلكم عن آخـرتكم ثم  : أي   1﴾و

منفردين عما كنـتم  : أي  2﴾وما نرى معكُم شفَعاءكُم الَّذين زعمتم أَنهم فيكُم شركَاء  ﴿قال 
تؤملون من أندادكم ومعبوداتكم  من دونه سبحانه فلرعي هذا المعقب به في آية الأنعام ما قيل فيها 

ويوم نسير الْجِبالَ وترى الْأَرض  ﴿ ، أما أية الكهف فقبلها قوله تعالى ﴾ولقد جئتمونا فرادى  ﴿
وعرِضوا علَى ربك صـفا لَّقَـد   ﴿ثم قال عز و جلّ  3 ﴾بارِزةً وحشرناهم فَلَم نغادر منهم أَحدا

 ةرلَ مأَو اكُملَقْنا خا كَمونمذكر ولا إشارة إلى مـا  ع هنا ـمجردين عن كل متعلق ولم يق 4﴾جِئْت
  .  5" وذلك بين التناسب " فرادى"عبد من دون االله  ، فلهذا لم يقع هنا 

ومـا    ﴿من بين حذف الكلمة لدينا حذف الموصول وصلته في سورة آل عمران في قوله 
هنم دأَح نيب قفَرلاَ ن هِمبن رونَ مبِيالنى ويسعى ووسم يونَ أُوتملسم لَه نحنو حيث   ،6﴾م

  ." وما أوتي النبيون " :ما أوتي  والأصل " حذف 

أنّ سبب الحذف في الآية ما تقدم الآية من ذكر أخذه تعالى لميثاق النبيين  7لإسكافيأوضح ا 
  ، 8 ﴾وإِذْ أَخذَ اللّه ميثَاق النبِيين لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمة  ﴿النبيين ، في قوله 

، على عكس ما ورد في نفس الآية لكن في سـورة  " وما أوتي " فأغنى ذلك عن ذكر لفظة 
وما أُوتي موسى وعيسى وما أُوتي النبِيونَ من ربهِم  ﴿البقرة بذكر اللفظة ، و هذا في قوله تعالى 
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لأنه لم يسبق الآية شيء مـن  " ما أوتي " بذكر  ، 1﴾لاَ نفَرق بين أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ
وإِذْ  ﴿ :ة بقولـه  إنما اختص هناك آية آل عمران ، لأن العشر التي فيها مصدر:" ذلك ، إذ يقول 

 ةكْمحابٍ وتن ككُم متيا آتلَم نيبِيالن يثَاقم ذَ اللّهفقد تم إيتاء الكتاب واكتفى بـه عـن    ﴾أَخ
وبيان ذلك أنّ هذه العشر . التكرير في الموضع الذي كرر فيه من سورة البقرة على سبيل التوكيد 

ء صلوات االله عليهم وسلامه ، وما أخذ عليهم من المواثيـق في  مبنية على ذكر عهد االله إلى الأنبيا
وإِذْ أَخـذَ اللّـه   (، هو قوله ﴾  وما أُوتي النبِيونَ من ربهِم  ﴿تبيين ما أنزله إليهم للناس فقوله 

يثَاقح و.....مةى   ﴿في المعنى ، فلما تقدم الذكر وجاء  ) كْميسعى ووسم يا أُوتمإكتفى  ﴾و
عن إعادة مع النبيون ، ولما لم يتقدم في سورة البقرة ذكر إيتاء النبيين ما أوتوا من الكتب في هـذه  

  . 2العشر لم يكن فيه ما يغني عن التوكيد بإعادة اللفظ 

،  ه الذكر تأكيدا آخر ، إذ يرى بأن الخطاب في سورة البقرة عاما ، فناسبيرولابن الزبير تفس
أما الخطاب في سورة آل عمران خاص بالرسول عليه الصلاة و السلام فاقتضى ذلك عدم التأكيد 

  . وحذف الجملة 

الأمر في سورة البقرة لما كان للرسل وللمؤمنين ناسبه تأكيد ذكر الإنـزال علـى   :" يقول 
هم ، فتاسب حالهم وسجل إيمـام  النبيين ، لأنّ المؤمنين  لا يفرقون بين أحد منهم وقد فرق غير

، ولمـا كـان    ﴾ وما أُوتي النبِيونَ من ربهِم   ﴿بالجميع تأكيد مقالهم و تثبيت اعتقادهم فقالوا 
خاصا به وبعد ذلك وقع التعمـيم  ) قل ( توجه الأمر في السورة الأخرى ببادي الخطاب من قوله 

  . 3"السلام حالا ومقاما عن التفريق بين أحد من  الرسل ناسبه عدم التأكيد لتتره الرسول عليه 
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ومن صور حذف الكلمة أيضا ، ما جاء في سورة الأعراف في قصتي نوح وهـود عليهمـا   
، بحـذف الـذين    1﴾قَالَ الْملأُ من قَومه إِنا لَنراك في ضلاَلٍ مبِينٍ  ﴿السلام ، يقول عز وجلّ 
قَالَ الْملأُ الَّذين كَفَرواْ من قَومه إِنا لَنراك  ﴿قصة هود من نفس الآية  كفروا ، بدليل ذكرها في

 بِينالْكَاذ نم كظُنا لَنوِإِن ةفَاهي س2﴾ف .  

سبب الحذف في قصة نوح عليه السلام ، دعاء النبي نوح الذي أوحـى  3 ابن الزبيرأرجع 
إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ  ﴿بأّم كانوا على ضلالة وكفر ، بقول االله تعالى على لسان نبيه 

، وهو ما أطلق عليه بالإكتفاء الذي هو نوع " الذّين كفروا " ، فأغنى الدعاء عن ذكر  ﴾عظيمٍ 
ن أنواع الحذف ،  أما سبب ذكرها في سورة هود عليه السلام ، هو أنّ دعاءه لم يكن فيه إشارة م

: " ، يقـول  " الذين كفروا " فوجب ذكر  4﴾ أَفَلاَ تتقُونَ ﴿إلى كفر قومه ، لأنه قال في دعائه 
ذيبهم إنما كان وخوفه من تع... ووجه ذلك واالله أعلم الإكتفاء بما وقع في دعاء نوح عليه السلام 

لأنه قد يأمر بالتقوى المؤمن ، ويقال للعاصي بصـغيرة  ... لكفرهم ، ولم يقع ذلك في دعاء هود 
لما لم يقع ....أفلا تتقي ، فلما كان في دعاء نوح ما يشير إلى الكفر اقتضى الإيجاز الإكتفاء بذلك 

ورد في حكاية المقالة قومهمـا  ،لكفر في دعاء النبيين ما وقع في دعاء نوح  عليه السلام ، مما ينبئ ا
، وذلك  ﴾قَالَ الْملأُ الَّذين استكْبرواْ من قَومه  ﴿، وذلك قوله تعالىما يحصل منه ذلك المقصود 

  . 5" جار في قصة هود من غير فرق لأنّ استكبارهم عن إجابته والإيمان به كفر واالله اعلم 

في قصة نوح ، هو عدم إيمان أحد مـن  " الذين كفروا "أما الزمخشري فيرى أنّ عدم ذكر 
الذين كفـروا  " أشراف قومه ، أما في قصة هود فقد آمن بعض من أشراف قومه فلذلك ذكرت 

لم وصـف  : فإن قلت : " وقد يكون هذا التفسير أقرب في رأيي واالله أعلم ، إذ يقول " من قومه 
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ولم .... كان في أشراف قوم هود من آمن له : ن كفروا دون الملأ من قوم نوح ؟ قلت الملأ بالذي
وقَالَ الْملَأُ من قَومه الَّـذين   ﴿يكن في أشراف قوم نوح مؤمن ، ونحوه قوله  في سورة المؤمنون 

  .  1"  ﴾الْآخرة   كَفَروا وكَذَّبوا بِلقَاء

وأُتبِعواْ في هـذه   ﴿ما ورد في سورة هود ، قوله تعالى ومن مواضع حذف الكلمة أيضا ، 
  فُودرالْم فْدالر بِئْس ةاميالْق مويةً ونفي الآية بدليل ذكرهـا في  " الدنيا " ، بحذف كلمة  2 ﴾لَع

وم الْقيامـة أَلا إِنَّ عـادا   وأُتبِعواْ في هذه الدنيا لَعنةً وي  ﴿أوائل آيات السورة  في قوله تعالى 
 ودمِ هقَو ادا لِّعدعأَلاَ ب مهبواْ رففي الآية الأولى حذفت الصفة " الدنيا " ،  بذكر لفظ 3 ﴾كَفَر ،

إكتفاء  لما جاء في الآية الثانية ، إذ  ذكر فيها  الصفة مع الموصوف ، فأغنى ذلك عن ذكرهـا في  
عدها ، كون أنّ الآيتين وردتا في سورة واحدة فوفيت السـورة الثانيـة ذكـر    الأية التي جاءت ب

الموصوف في السورة الأولى كون أنها وردت قبل السورة الأولى في الترتيب ، على حـد قـول   
ولما جاءت الآيتان في سورة واحدة وفيت الأولى ما هو أولى ا : " ... الخطيب الإسكافي  بقوله 

،   ﴾في هـذه الـدنيا    ﴿الأصل والإتيان بالموصوف والوصف فقال االله تعالى من الإجراء على 
 ﴾واتبعوا في هذه لعنـة  ﴿واكتفى في الثانية لما قامت الدلالة على الموصوف بالصفة وحدها فقال 

"4     .  

ولَقَد أَرسـلْنا موسـى    ﴿ومن مواضع الحذف ما جاء في سورة الزخرف ، قول االله تعالى 
  ينالَمالْع بولُ رسي رفَقَالَ إِن هلَئمنَ ووعرا إِلَى فناتبدليل مـا  " وسلطان مبين " بحذف  5﴾بِآي
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ولَقَد أَرسلْنا موسـى بِآياتنـا    ﴿جاء في قوله في سورتي هود وغافر في نفس الآية في قوله تعالى 
  " .السلطان المبين " فذكر هنا  1﴾وسلْطَان مبِينٍ إِلَى فرعونَ 

في آية الزخرف كون أنّ الآية تتحدث عن  " السلطان المبين " عدم ذكر  الإسكافيوقد علل 
فَلَمـا آسـفُونا انتقَمنـا مـنهم      ﴿إظهار حال فرعون ومن معه إلى أن أغرقهم االله عز و جلّ 

س ماهلْنعفَج ينعمأَج ماهقْنفَأَغْر رِينلْآخثَلًا لمأما " . السلطان المبين " فلم يناسب ذكر  2﴾لَفًا و
ذكرها في الآيتين من سورتي هود وغافر هو الإخبار عن حال أولئك القوم وبيـان خـبرهم إلى   
وصولهم للهلاك  والعذاب الأليم ، فلما كان القصد بيان حالهم في الدنيا ومصـيرهم في الآخـرة   

  .  3"المبين السلطان" وجب ذكر 

لما كان القصد في الآيتين المتقدمتين ذكر جملة أمرهم إلى منتهى حالهم من هـلاك  : " يقول 
الابد انطوت تلك الجملة على جميع ما  احتج به عليهم إلى أنْ زال التكليف عنهم وأخـبر عـن   

الآيات الـتي  فذكر في الآيتين جميع ما احتج به عليهم من ...مستقرهم من العقاب الدائم عليهم 
سخروا ا عند رؤيتها ، أما في سورة الزخرف فلم يكن القصد إلى ذكر جملة ما عوملوا بـه في  

 فاقتص ما عوملوا به حالا بعد حال إلى أنْ... الدنيا وانتهائه م إلى عذاب الآخرة بل كان بعده 
  . 4"  هلكوا في الدنيا 

، أنّ سبب الزيادة تكون في سوء رد المرسل إلـيهم وقـبح جـوام ،    ابن الزبيرو أضاف 
  .فكانت مقابل بشاعة إجابتهم وسوء ردهم ، و آية الزخرف لم تحتوي على ذلك 

انه حيث يذكر سوء رد المرسل إليهم وقبح جوام يقابـل  : والجواب واالله أعلم :" يقول  
ي القهر و الإرغام وهو المعبر عنه بالسـلطان المـبين    ابدا بتأييده بأخيه أو عضده بالآيات مما يقتض
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فيكون ذلك مقابل لشنيع مجاوبتهم وسوء ردهم بالجملة فـإذا اجتمـع إفصـاحهم بالتكـذيب     
أما حيـث لم يـذكر   ... واستكبارهم جمع في التهديد المتقدم بين التأييد ارون والسلطان المبين 

من التشديد ، فليس موقع جوام هنا كموقـع مـا   السلطان فنجد جوام في ذلك دون ما تقدم 
  .  1"تقدم في الآيتين 

والملاحظ أنّ كلاً من الإسكافي و ابن الزبير إعتمدا في تفسيرهما لحذف الكلمة هنا على فهم 
  . السياق وربط الآيات بما بعدها حتى يتضح الأمر 

من تاب وآمـن وعمـلَ    إِلَّا ﴿ومن مواضع الحذف ما جاء في سورة مريم في قوله تعالى 
بدليل ورودها في " عملا " ، بحذف لفظة   2﴾  صالحا فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ شيئًا
إِلَّا من تاب وآمن وعملَ عملًا صالحا فَأُولَئك  ﴿نفس الآية في سورة الفرقان في قوله عز و جلّ 

دبياتنسح هِمئَاتيس عملا"بذكر 3 ﴾ لُ اللَّه  ". 

أنّ سبب الحذف في آية مريم أن القول فيها مجمل  4حيث ذكر كل من الكرماني وابن الزبير 
فَخلَف من بعـدهم خلْـف    ﴿فيه إيجاز و لهذا ناسبها الحذف بدليل ما ورد قبلها في قوله تعالى 

أما آية الفرقان ففيها تفصيل وبيـان   ، 5﴾أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَيا 
س الَّتـي  والَّذين لَا يدعونَ مع اللَّه إِلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْ  ﴿يقتضي الزيادة بدليل الآية قبلها 

فناسبها الزيادة ، فزيادة المعنى تستلزم  ﴾حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاما 
  . 6زيادة المبنى ، فالإيجاز يناسبه الإيجاز والإطناب يناسبه الإطناب
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بعض آيات القرآن الحكيم ، على  في" التأبيد"ومن حذف الكلمات أيضا لدينا  حذف لفظة 
سبيل المثال حذفها في آيتي  التوبة واادلة ، على الرغم من ذكرها في بعض مواضع مـن آيـات   
الذكر الحكيم كالآية في سورة المائدة ، وللإسكافي رأي في ذلك حيث فسر الحذف في آيتي التوبة 

لتأبيد ولذا لم يكن هناك من داع لإعادة الذكر ، واادلة لدلالة الآيتين السابقتين التي تدلان على ا
 .بدلالة ما قبله " أبدا"فلما طال الكلام في مدح المؤمنين  والثناء عليهم حذف 

إنما حذفت  من أول الآيتين اللتين في براءة وآخر آية في سورة اادلة في قولـه  : " يقول  
 ﴿،  وبعد الآية التي في سورة اادلـة   ﴾ئك هم الْمفْلحونَوأُولَئك لَهم الْخيرات وأُولَ ﴿تعالى 

فـلان في   ﴾ رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلَا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحـونَ 
غني بذكر الخالدين عن فاست... خالدين ما يدل على التأبيد ثم قد نزل مترلته إخبار هي في مدحهم 

  .1وحسن حذفه ، ولم يحسن في المواضع الآخر " أبدا"ذكر قوله 

تلْك حدود اللّه ومـن   ﴿في سورة النساء في قوله تعالى " أبدا " كما حذفت نفس الكلمة 
م ومن يطعِ اللّه ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيها وذَلك الْفَوز الْعظي

، والسبب كمـا  2﴾اب مهِين يعصِ اللّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه نارا خالدا فيها ولَه عذَ
لطـال  " أبـدا  "فلو ذكر " الأبد" ذكره الإسكافي هو دلالة كلمة الخالدين على الخلد التي تعني 

  .الكلام 

يـوم  ﴿حيث دلّ ما قبلها في قوله تعالى " أبدا"ونفس الأمر في سورة الحديد حيث لم يذكر 
ى نعسي اتنمؤالْمو نِينمؤى الْمرن ترِي مجت اتنج موالْي اكُمرشانِهِم بمبِأَيو يهِمدأَي نيم بهور
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  يمظالْع زالْفَو وه كا ذَليهف يندالخ ارها الْأَنهتحفلما طال في مدح المـؤمنين اسـتغني    ،  1﴾ت
  . 2" أبدا"عن " خالدين: " بقوله 

سـببه  "  أبـدا  "ن تفسيره للآيات التي ورد فيهاحذف كلمة ويتضح من كلام الإسكافي  أ
  . فاستغني عنها "  أبدا "على لفظ" الخلود"طول الكلام ودلالة لفظ 

في الآيـات  " أبـد " ب ابن الزبير كرد على ما أورده الإسكافي ، في حذف كلمة وقد عقّ
المشار إليهم في الآيتين هم لما كان :" السابقة الذكر سببه الإطناب فناسب ذلك ذكر اللفظ يقول 

  . 3"الأسوة والقدوة لمن سواهم ناسب حالهم الإطناب فذكر الرضا والتأبيد 

في بعض آيات الذكر الحكيم ، وقد ورد ذلك في " التأكيد " ومن حذف الكلمة حذف لفظ
، ففي هـذه  4 ﴾وقَاتلُوهم حتى لاَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للّه  ﴿سورة البقرة في قوله  تعالى 
، ويوضـح  " ويكون الدين كلّـه الله  : " لأنّ الأصل أن يقال " كلّه " الآية حذفت لفظ التأكيد 

الإسكافي سبب الحذف إلى أن القتال كان مع أهل مكة فحسب ، فترلت الآية في قوم مخصوصين 
لُوهم حتـى لاَ  وقَات﴿فلا حاجة للتأكيد  بينما ذكر لفظ التأكيد في سورة الأنفال في قوله تعالى 

، فالقتال هنا مع جميع الكفار فترلت الآية بالعموم ، وهذا  5 ﴾تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للّه 
  " .كلّه" يقتضي التأكيد بـــ 

الآية الأولى جاءت في قتال أهل مكـة ألا تـرى مـا قبلـها     : " 6الخطيب الإسكافييقول 
ولاَ تقَاتلُوهم عنـد   ﴿ثم قال  ﴾ثَقفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم  واقْتلُوهم حيثُ﴿
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 جِدسامِ  الْمرفاقتصـر علـى   ... ، وهذا مختص بقتال قوم مخصوصين من  أهل الشرك  1﴾ الْح
 ـ ا في سـورة  الدين من غير توكيد على معنى حتى يكون الدين حيث هؤلاء لا في كل مكان ، أم

قُل للَّـذين كَفَـرواْ إِن    ﴿الأنفال فالأمر ورد عاما في قتال كلّ الكافرين ، ألا ترى أنّ قبل الآية 
 لَفس ا قَدم ملَه فَرغواْ يهنت2"وهذا ليس في طائفة من الكفار دون طائفة   ﴾ي  .  

أما ابن  عاشور فقد أرجع سبب الحذف و الذكر في الآيتين سببه أن آية الأنفال أسـبق في  
الترول من آية البقرة فاحتيج  إلى تأكيد  ، وبما أن آية البقرة جاءت بعدها فعدل فيها عن إعـادة  

  . 3التأكيد تطلبا للايجاز  

سورة  الإسراء  في قوله  في" جهنم "من بين الآيات التي حذف فيها  الكلمة ، حذف كلمة 
في سـورة  " جهـنم  " ، بينما ذكرت اللفظـة   4 ﴾ذَلك جزآؤهم بِأَنهم كَفَرواْ بِآياتنا ﴿ تعالى

  . 5 ﴾ذَلك جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا  ﴿الكهف في قوله تعالى 

ذلك ، وية التي سبقتها في الآ" جهنم "يعلّل الكرماني سبب الحذف والذكر ، ورود اللفظة  
، أما آية الكهف  فحسن الذكر  ﴾مأْواهم جهنم كُلَّما خبت زِدناهم سعيرا  ﴿في قول االله تعالى 

إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُـوا الصـالحات    ﴿فيها فهو إقتراا بما جاء في الآية بعدها في قوله تعالى 
ج ملَه تلًا  كَانزسِ نودرالْف ات6لتحقيق مبدأ الرجاء والخوف لمن يسمع الآية  ﴾ن  .  

على الإشارة لتقدم ذكر جهنم ولم يقتصر في  –الإسراء  –اقتصر في هذه السورة : " يقول 
الكهف على الإشارة و إن تقدم ذكر جهنم  بل جمع بين الإشارة والعبارة لما اقترن بقوله عـز و  
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ثم  ﴾ذَلك جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتخذُوا آياتي ورسلي هزوا﴿،  فقال  ﴾جنات  ﴿ جلّ
، ليكون الوعد  ﴾ إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَانت لَهم جنات الْفردوسِ نزلًا ﴿قال  

  . 1" والوعيد وكلاهما ظاهرين للمستمعين 

قد وافق ابن الزبير الكرماني فيما ذهب إليه من تفسير سبب الحذف في آية الإسراء ،  مـع  
بعيـدة  "  جهنم"مخالفته له في سبب الذكر في آية الكهف كون أنّ الآيات التي وردت فيها لفظة 

  . 2سم الإشارة والمشار إليه أوتي باللفظ ظاهرا إعن الآية  المذكورة ، فلما بعد ما بين 

 ﴿ومن الآيات التي ورد فيها الحذف أيضا ، نذكر ما جاء في قوله تعالى في سورة الشورى 
" وزينتها " ، بحذف كلمة 3﴾فَما أُوتيتم من شيءٍ فَمتاع الْحياة الدنيا وما عند اللَّه خير وأَبقَى 

وما أُوتيتم من شـيءٍ   ﴿، و ذلك بدليل ورودها في نفس الآية في سورة القصص في قوله تعالى 
، و " زينتها " بذكر لفظة  4﴾فَمتاع الْحياة الدنيا وزِينتها وما عند اللَّه خير وأَبقَى أَفَلَا تعقلُونَ 

أن المتاع ما لا غنى عنه في الدنيا كالأكـل  والشـرب و المسـكن     5طيب الإسكافي قد ذكر الخ
وغيرها من الأمور الضرورية ، أما الزينة فهي عند الإكتفاء فوق الحاجة وهي ما يتجنبه كالملابس 

وفي آية الشورى قصد به حاجتهم في الحياة من النجاة والأمن فلم يحتاج إلى ذكـر  ... الفاخرة و 
ة ، أما في سورة القصص فالمولى ذكر فيها جميع  ما يبسط فيه الرزق فأغراض الـدنيا كلـها   الزين

 المتاع والزينة " ذين اللفظين مستوعب ".  

وذهب ابن الزبير إلى أن سبب الحذف والذكر راجع إلى تلاؤم السياق ومناسبته للمـبنى ،  
الكثير وهـو زينـة    اه االله من المالفورود اللفظة في سورة القصص ، سببه قصة قارون الذي أعط
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، فاغتر وجحد واستكبر ، فجاءت لتحذير المؤمنين من الدنيا وغرورهـا ،  فناسـب   الحياة الدنيا 
  . 1ذلك المبنى ، فالتحمت الآية بالقصة

أما سورة الشورى فلم يرد فيها حال الدنيا و زينتها بل تضمنت حقارة الدنيا و أن الرزق  
ابـن  يقول . فلم يرد فيها ما يستدعي ذلك فلم يناسب السياق ذكر اللفظة ،مقدور غير مبسوط 

 ﴿سورة القصص تضمنت ذكر قارون وما أتاه  االله من  المال الذي هو زينة الحياة الدنيا : " الزبير 
 ةي الْقُوأُول ةبصوءُ بِالْعنلَت هحفَاتا إِنَّ موزِ مالْكُن نم اهنيآتأخبر االله تعالى عـن زهـوه    ثم 2﴾و

حتى قال من غفل  ﴾فَخرج علَى قَومه في زِينته ﴿تعالى واختياله بماله وظنه استحقاقه إياه قال االله
فقـدم سـبحانه   ) وتي قارونيا ليت لنا مثل ما أ( عن آخرته ولم يعلم ما أعد االله فيها للمؤمنين 

فَخـرج   ﴿كما قيل في ذلك  " وزينتها"وقيل هنا ...افلين للمعتبرين من عباده المؤمنين وتنبيها للغ
 هتي زِينف هملَى قَوهنا إذ لم يرد فيها ما ورد "  زينتها " ولم يقع ذلك في آية الشورى ذكر ،  ﴾ع

  .  3"  مما تستدعى هذه المناسية

، ابن الزبير فيما ذهب إليه إذ يرى أن آية القصص تقدم فيها ذكـر   4وقد وافق ابن جماعة  
  ﴿ بـفناسب ذلك ذكر اللفظة ، إذ ختمها ... الكفار المهتمين بزينة الدنيا من أموال ومساكن و

، بينما في آية الشورى فتقدم فيها ذكر نعمة االله على عبـاده المـؤمنين وهـم لا     ﴾أَفَلاَ تعقلُونَ 
وعلَى ربهِم يتوكَّلُـونَ   ﴿ة الدنيا فناسب ذلك الحذف ، إذ ختمها بقوله عز و جلّ يغترون بزين

  . وهو ما اسماه كما سبق الذكر سالفا ابن الزبير تناسب المبنى وتلاؤم السياق ،﴾
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و إني أرى من خلال قراءتي للتفسيرين أن تفسير ابن الزبير أقوى  ،  كون أنـه اهـتم في   
دم الآيات وبما اختتمت به ، على عكس ما ذهب إليه الخطيب حيـث اعتمـد في   تفسيره لما تق

  . تفسيره على دلالة معنى المتاع والزينة 

في قولـه  " معلـوم " ومن الحذف أيضا نذكر ما جاء في سورة الذاريات  ، من حذف لفظ 
بدليل ذكر اللفظة في سورة المعارج في قوله عز  1﴾وفي أَموالهِم حق لِّلسائلِ والْمحرومِ  ﴿تعالى 
، وقد وضح ابن  الزبير سـبب  2 ﴾والَّذين في أَموالهِم حق معلُوم لِّلسائلِ والْمحرومِ  ﴿وجلّ 

معلوم " الحذف في آية الذاريات ، أن التصدق هنا نافلة وليس واجبا فلم يناسب ذلك ذكر لفظة 
  . ب الإستطاعة ، بدليل ما تقدم الآية من نوافل  بل التصدق حس" 

بدليل وأما في  آية المعارج ، فالمراد بالحق هنا  الزكاة كوا واجبة و أحد أكان الإسلام ،  
" ما تقدم الآية ، حيث ذكرت الصلاة والركن الذي يليها هو الزكاة ، فناسب ذلك ذكر لفظـة  

لومين ، وقد أخذ ابن الـزبير تفسـيره هـذا مـن     ، حيث أنّ للزكاة وقت ونصاب مع"  معلوم
حـق  : " الذي قدم تفسيرا ، حيث أرجع سبب ذكر اللفظة في سورة المعارج  بقوله  3الزمخشري

معلوم هو الزكاة لأنها مقدرة معلومة أو صدقة يوظفها الرجل على نفسه يؤديها في أوقات معلومة 
 . "  

،  والمراد بالصلاة ﴾إِلَّا الْمصلِّين  ﴿يها قوله تعالى آية المعارج قد تقدمها متصلا : "  يقول 
هنا المكتوبة ، وأيضا يقرن ا في آي الكتاب الزكاة المفروضة وا فسر المفسرون الحق المعلـوم في  

إِنهم  ﴿ولما قصد في آية الذاريات غير هذا القصد بدليل ما تقدمها من قوله تعالى ... آية المعارج 
،  4﴾قَبلَ ذَلك محسِنِين كَانوا قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعونَ وبِالْأَسحارِ هـم يسـتغفرونَ   كَانوا 
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فوصف هؤلاء بطول صلام و جدهم ومداومتهم الإستغفار في الأسحار ، فذكروا بزيادة مـن  
على ما فرض عليهم مما يعد تاركـه  التطوع والنفل على ما فرض عليهم ، ومن الزيادة في أعمالهم 

إذا تركه مهملا فناسب هذا الإطلاق الوارد في إنفاقهم ليفهم الزيادة على ما فرض علـيهم مـن   
  .  1"الزكاة المقدرة  ، ولم يكن ليناسب هنا الإشارة إلى قدر المنفوق 

، إلى نفس تفسير ابن الزبير ، حيث رأى أنّ المراد في آية الـذاريات   2وقد ذهب ابن جماعة 
الصدقات النوافل ودليل ذلك ما تقدم الآية من نوافل ، وفي آية المعارج كان القصد الزكاة بدليل 

  .ما تقدم الآية من ذكر الصلاة  

أغلب التفاسير الـتي  والملاحظ أنّ ابن جماعة يتوافق وأرائه مع ابن الزبير حيث أنه يوافقه في 
تخص الحذف والذكر ، كم أنه يعتمدان في تفسيراما على ما يتقدم ويتـأخر مـن الآيـات أي    

  . الإعتماد على فهم السياق 

ولاَ  ﴿ومن الآيات التي ذكر فيها الحذف نذكر ما ورد في سورة الإسراء في قولـه تعـالى   
سةً وشكَانَ فَاح هى إِننواْ الزبقْربِيلاًتبدليل ورودها في سورة النساء  إذ " مقتا " بحذف 3 ﴾ اء س

ولاَ تنكحواْ ما نكَح آباؤكُم من النساء إِلاَّ ما قَد سلَف إِنه كَانَ فَاحشـةً    ﴿يقول عز و جلّ 
بير هو أن المتـزوج مـن   ، والسبب كما يعللّه ابن الز" مقتا " بذكر لفظة  4﴾ومقْتا وساء سبِيلاً 

زوجة أبيه كالفاعل الرذيلة فيمقت فاعلها ، فالمقت هو الاستحقار والنقص ، فتوصـف فعلتـه   
  . بالمقت  وهي تساوي  فعل الزنا فلهذا زيدت في آية النساء 

بعد حديثنا عن حذف الكلمة انتقل إلى حذف الضمائر في القرآن الكريم وقد تناولها علماء 
  .ل ، و قد حددوها في خمسة مواضع من القرآن الكريم القرآن بالتفصي
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   :حذف الضمائر  

بعد لفظ الجلالة في " هو"وسأبدأ بأول المواضع من سورة آل عمران حيث ثم حذف الضمير 
"  بي أنّ االله هو ر" ، والأصل 1﴾إِنَّ اللّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا صراطٌ مستقيم  ﴿قوله تعالى 

إِنَّ اللَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا صراطٌ   ﴿، بدليل ذكره في سورة الزخرف في قوله تعالى 
 يمقتسسبب الحذف في آيـة   الاسكافي الخطيب، يعلل " هو"حيث ذكر الضمير المنفصل  ، 2﴾م

آل عمران سببه الآيات التي سبقت الآية المذكورة ، فكلها تتحدث عن عيس عليه السلام و أمه و 
فلما طال الكلام في ذلك ، اكتفى به عن التوكيـد ،   –تعالى عن ذلك علوا كبيرا -أنه ابن االله 

الضمير  توكيدا لإنفراده  وناسبه الحذف ، أما في آية الزخرف فلم يتقدمها مثل ذلك فناسبها ذكر
  . سبحانه بالربوبية 

آية آل عمران حكاية عن عيسى بعدما مضت آيات كثيرة في ذكر ابتداء أمره من :" يقول 
إلى آخر هذه الآيات العشر فلما تناصرت هـذه الآيـات   ... مبدأ الآية التي نزلت في شأن مريم 

يها دلالة على أنه مربوب مصنوع بكثـرة  المتقدمة في ذكره ودلّت على احداثه وخلقه ، كانت ف
فاكتفى بما طال الكلام المؤكد لحاله على حقيقتها عن التوكيد الـذي  ...الأفعال التي اسندت إليه 

ولَما جاء عيسى بِالْبينات  ﴿جاء في سورة الزخرف ، لأنه لم يذكر هذه الآية إلاّ بعد قوله تعالى 
 ـ، فالموضع الذي خلا من الآ3﴾ ده لا ابنـه ،  ـيات الكثيرة الدالة على أن االله تعالى ربه وهو عب

  .  4" د الكلام فيه صرفا للناس عما أعوده من أنه ابن االله إلى أنه عبد االله ـحسن تأكي
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إلى مخالفة رأي ، ، في شرحه لسبب الحذف وذكر الضمير في الآيتين   1ابن الزبيروقد ذهب 
الخطيب ، حيث ذهب إلى أنّ ذكر الضمير في آية الزخرف ، هو ما تقدم الآية في سورة الزخرف 

 2﴾وقَالُوا أَآلهتنا خير أَم هو ما ضربوه لَك إِلَّا جدلًا بلْ هم قَوم خصـمونَ    ﴿في قوله تعالى 
إِنَّ اللّه  ﴿ذكر الضمير حاكيا على لسان المسيح في قوله بذكر آلهتهم ، ويقصدون المسيح فناسبه 

 يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبولم يسبق آية آل عمران مثل هذا،  فلم يحتج إلى 3﴾ر ،
  .ذكر الضمير للتأكيد 

وضـيح  ، إعتماده على فهم السـياق في ت ابن الزبيروما لاحظته من تفسيرات وتعليلات  
المسائل الخاصة بالحذف والذكر، فهو يعتمد على ما يتقدم أو يتأخر الآية المراد شرحها ،لذا تـأتي  

  . تعليلاته غاية في الدقة وأقرب إلى المنطق والعقل 

فالمتمعن في آيات السورتين، يجد أن السياق متقارب بينهما ، وأن آياما وردتـا في قصـة   
الذي ذهب إلى أن سورة الوخرف لم يرد فيها  الاسكافيالف رأي عيسى عليه السلام ، وهو ما يخ

  . ذلك 

أقرب إلى المنطق ، ما ذهب إليه علماء البلاغـة في بـاب    ابن الزبيرمن جهة ما جعل رأي 
من خلال حديثه عن الخبر المعرف  الجرجانيتعريف الطرفين  وتوسط ضمير الفصل ، نذكر منهم 

تريد أنه الكامـل، إلا  " ... عمر هو الشجاع " ، و " و الجواد زيد ه" بالألف واللام من قولك 
أنك تخرج الكلام في صورة توهم ،أن الجواد  أو الشجاعة لم توجد إلا فيه وذلك لأنك لم تعتـد  

  . 4"ـغ الكمال ن يبلبما كان من غيره لقصوره عن أ

                                                             
  .309، ص  2ينظرابن الزبير،  ملاك التاويل، ج - 1
  .  58سورة الزخرف ، الآية  - 2
  . 51سورة آل عمران ، الآية  - 3
  .179ينظرعبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاعجاز ص  - 4



الَّـذين   ﴿ومن مواضع حذف الضمير أيضا  ، ما جاء في سورة الأعرف في قوله عز وجل 
بعـد  " هم"، بحذف الضمير  1﴾ يصدونَ عن سبِيلِ اللّه ويبغونها عوجا وهم بِالآخرة كَافرونَ 

الَّذين يصدونَ عـن   ﴿بدليل ذكره في نفس الآية في سورة هود في قوله تعالى "  بالآخرة "قوله 
  " . بالآخرة "بعد قوله " هم"بذكر ، 2﴾ سبِيلِ اللّه ويبغونها عوجا وهم بِالآخرة هم كَافرونَ 

سبب حذف الضمير في آية الأعراف  ، وذكره في آية هود ، أا جـاءت   3الاسكافييبرر 
ود ،فوقع فيها لبس بسبب ما تقدم الآيـة في  على الأصل فلم تحتج إلى توكيد ، على عكس آية ه

أَلاَ لَعنـةُ اللّـه علَـى     ﴿، ثم قال  4﴾ويقُولُ الأَشهاد هؤلاء الَّذين كَذَبواْ علَى ربهِم  ﴿قوله 
 ينمم هم،  أم غيرهم فجـاء ختـام الآة   " عليهم"،  ولم يقل  5﴾الظَّالفبالاظهار إلتبس الأمر أ

  .بزيادة الضمير، لتأكيد وتحقيق الخبر عنهم 

، في تعليله لآية الأعـراف ، مـع    الخطيب الاسكافيإلى موافقة رأي  6الكرمانيوقد ذهب 
للتأكيد ، إذ يـرى أن ذكـر    مخالفته فيما أورده من تعليل بخصوص آية هود ،في أن الضمير ذكر
 الضـمير  ، فكرر" هم أم غيرهم"الضمير جاء لإازالة اللبس وليس للتأكيد ،  لأنه التبس إن كانوا  

  . ،  ليعلم أم هم المذكورون لا غيرهم  7﴾وهم بِالآخرة هم كَافرونَ  ﴿في قوله تعالى  

في سورة هود ، و حذفـه في سـورة   قدم تفسيرا مغايرا حول ذكر الضمير  ابن الزبيرأما 
الأعراف ، إذيرى أن الإطناب يتطلب الزيادة ،والإيجاز يتطلب الإختصار ، وعليه فالسياق في  آية 
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أما السياق في آية الأعراف، ، هود مبني على الإاطناب ،وهو ما إقتضى الزيادة فناسبه ذكر الضمير
  .مبني على الإيجاز فناسبه حذف الضمير 

 ﴿بتداء الإخبار في الأعراف بحال هؤلاء الملعونين في الآيتين ،هو قوله عز وجـل  إ:" يقول  
 ينملَى الظَّالع ةُ اللّهنأَن لَّع مهنيذِّنٌ بؤوإبتدءالإخبار عنهم في سورة هود  هو قولـه   1﴾فَأَذَّنَ م ،

أُولَئك يعرضونَ علَى ربهِم ويقُولُ الأَشهاد هؤلاء الَّذين كَذَبواْ علَى ربهِم أَلاَ لَعنةُ  عز وجل ﴿
 ينملَى الظَّالع عليهم ، فناسب زيادة الضمير ، وفي آية الاعراف إيجاز ناسبه : ، ولم يقل 2 ﴾اللّه

  . 3"  " إلا"أوجز من " ان"إن ذلك مراعاة فيما قصدناه ف" إلا"و" أن"سقوطه ، ولو لم يكن بين 

وقفة على الآيتين ، إذ ذكر أن آية هود اختصت بزيادة ضمير  ابن عاشوروقد كان للطاهر 
التوكيد الذي يفيد التقوية ، لأن المقام هنا تسجيل إنكارهم البعث ،وتقريره إشعارا بما يترقبهم من 

م الإشهاد ما يناسب هذا ، أما في سورة الأعراف حكاية لمـا  العقاب المناسب، فحكي به من كلا
قيل في شأن قوم ، دخلوا النار وظهر عقباهم فلا غرض للحكاية ما فيه تأكيد من كلام الإشهاد ،  

  . 4وكلتاهما واقع ،إنما يحكي البليغ فيما يحكيه ما له مناسبة لمقام الحكاية 

في سورة العنكبوت في قولـه تعـالى   " مه"ومن حذف الضمير أيضا ، ما جاء من حذف 
،  بدليل ذكره في آية  5﴾ويتخطَّف الناس من حولهِم أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمة اللَّه يكْفُرونَ ﴿

،  يعلـل   6 ﴾كْفُـرونَ ورزقَكُم من الطَّيبات أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمت اللّه هـم ي  ﴿النحل 
سبب ذكر وحذف الضمير في الآيتين ، ذكر الضمير في آية النحل خوفا من  7الخطيب الاسكافي
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واللّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا وجعلَ  ﴿اللبس ، لأن سياق الآية متصل بالمخاطبين في قوله 
ةً وفَدوح نِيناجِكُم بوأَز نلَكُم م    ـمه اللّـه ـتمبِنِعونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالْب اتبالطَّي نقَكُم مزر

، حـتى لا يلتـبس   " هم" ، تم عاد الخطاب في آخر الآية للغيبية فناسبه ذكر الضمير 1 ﴾يكْفُرونَ
فلـم  الخطاب بالغيبية ،  أما في آية العنكبوت فجاء سياق الآيات على نمط واحد وهـو الغيبيـة   

  " . هم"يناسب ذلك ذكر الضمير 

الكلام في سورة النحل، نقل عن الخطاب الذي يصلح لغير الكفـار إلى  : "  لاسكافييقول ا
واللّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجـا وجعـلَ لَكُـم مـن      ﴿الإخبار عنهم ، وهو قوله تعالى 

، ثم انتقل الكلام عن الخطاب العام إلى الإخبار  2﴾كُم من الطَّيبات أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً ورزقَ
، " هم"، فـأكد الكلام بقوله  ﴾أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمت اللّه هم يكْفُرونَ ﴿  الخاص فقال 

لئلا يتوهم أن هذا الإخبار خطاب، وهو بالتاء دون الياء، إذ لا فرق في الخلط بينهما ، ولم يكـن  
الأمر كذلك في سورة العنكبوت لأن الإخبار المستمر في الآية التي قبل هذه، أغنى عمـا يحصـره   

في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصين لَه الدين فَلَما  فَإِذَا ركبوا ﴿للخبر دون غيره ، وهو قوله عز وجل 
م يروا أَنـا  نجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُونَ ليكْفُروا بِما آتيناهم وليتمتعوا فَسوف يعلَمونَ أَولَ

اسالن طَّفختيا ونا آممرا حلْنعونَ    جكْفُـري اللَّـه ةمبِنِعونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالْب هِملوح ن3 ﴾م ،
  . 4"فترادف الإخبار عن الغيب أغنى عن توكيده بما يحصروه على الخبر وذلك واضح لمن تدبره 

فجاء تعليله مخالفا للخطيب ، حيث يرجع كعادته في تفسير الحذف والـذكر   ابن الزبيرأما 
ويجعلُونَ لما لاَ ﴿ تقدم الآية في سورة النحل ، وحديثه له من تقدم ذكرهم في قوله تعالى إلى ما
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  ﴿قولـه عـز وجـل      في و ، 1﴾يعلَمونَ نصيبا مما رزقْناهم تاللّه لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ 
ويجعلُونَ للّه ما يكْرهونَ وتصف  ﴿وقوله  2﴾ويجعلُونَ للّه الْبنات سبحانه ولَهم ما يشتهونَ 

، فقوله في  3﴾أَلْسِنتهم الْكَذب أَنَّ لَهم الْحسنى لاَ جرم أَنَّ لَهم الْنار وأَنهم مفْرطُونَ يكرهون 
  . 4لآية المذكورة راجع إلى المذكورين في الآيات السابقة الذكرا

 ﴿ومن الآيات التي ورد فيها حذف الضمير المنفصل ، ما ورد في سورة لقمان في قوله تعالى 
 الْكَبِير يلالْع وه أَنَّ اللَّهلُ واطالْب ونِهن دونَ معدا يل بـدلي " هـو  " بحذف الضمير  5﴾وأَنَّ م

وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه هو الْباطلُ وأَنَّ اللَّه هو الْعلي الْكَبِير  ﴿وروده في الآية من سورة الحج 
    ."هو"بذكر  6﴾

أن الآيات التي تقدمت الآية المذكورة في سورة الحج ، جاءت مؤكدة  بعدة  لاسكافييرى ا
مؤكدات مترادفة في ستة مواضع ، فلما جاء السياق المتقدم مؤكدا ، جاءت الآية مؤكدة بالضمير 
المنفصل ، بدلالة ما قبلها ، أما في سورة لقمان فلم يتقدم الآية مثل ذلك ، أي أن السياق قبلها لم 

  . 7كدا فلم تحتج إلى ضمير منفصل يكن مؤ

والجواب أن سورة الحج وقعت في مكان تقدمت فيه توكيدات مترادفة في ستة : " إذ يقول 
والَّذين هاجروا في سبِيلِ اللَّه ثُم قُتلُوا أَو ماتوا لَيرزقَنهم اللَّه رِزقًا حسنا  ﴿قوله : مواضع وهي 

إِنَّ اللَّهو  ينازِقالر ريخ وفاللام والنون مؤكدتان، وبعده  8﴾لَه  ،﴿  ينازِقالر ريخ ولَه إِنَّ اللَّهو
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اللام   2﴾لَيدخلَنهم مدخلًا يرضونه وإِنَّ اللَّه لَعليم حليم  ﴿، اللام مع هو مؤكدان ، وبعده 1 ﴾
ذلك ومن عاقَب بِمثْلِ ما عوقب بِه ثُـم بغـي علَيـه     ﴿ه اللام التي في خبر إن كذلك ، وبعد

 غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّه اللَّه هنرنصفلما ترادفت التوكيدات جاء في هـذا الموضـع مؤكـدا     3﴾لَي ،
 تتبع أمثالها في الآية ، أما في سورة لقمان فالأمر ليس كذلك، إذلم تتقدمه التوكيدات التي" هو"ب

  .4"كما تقدمت في الأولى 

، فهو رأي مخالف للإسكافي كما عهدناه في معطم تفسيراته ، إذ يـرى   ابن الزبيرأما رأي 
أن تكرار آلهتهم التي يعبدوا من دون االله ،استدعى الإتيان بالضمير الدال على تأكيد بطلان تلك 

  . ة لذا خلت من  التاكيد بالضمير الآلهة ، أما في سورة لقمان لا يوجد ذكر للآله

سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا التأكيد بالضمير ويناسـبه  : "  5يقول في هذا الصدد 
وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم والافصاح بذكرها ، تعريفا بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم وأوضـح  

ومن يشرِك بِاللَّه  ﴿مبتدأ قوله تعالى  هذا المتكرر وأشده ملاءمة الإتيان ذا الضمير المعد فصلا أو
، وقوله في آخـر  6 ﴾فَكَأَنما خر من السماء فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِه الريح في مكَان سحيقٍ 

إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن يخلُقُوا ذُبابا ولَوِ اجتمعوا لَه وإِن يسلُبهم الذُّباب  ﴿السورة 
ذلك بِـأَنَّ   ﴿،  فهذه الآية والتي ذكرنا قبلها ،أنسب شئ لقوله تعالى  7﴾شيئًا لَّا يستنقذُوه منه 

، الآية تمهيـد  8 ﴾ما يدعونَ من دونِه هو الْباطلُ وأَنَّ اللَّه هو الْعلي الْكَبِير  اللَّه هو الْحق وأَنَّ
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ولما لم يقع في سورة لقمان مثل هذا ... وتوطئة لما وبخوا بعدها ،وقرعوا مما لا يجدون عليه جوابا 
  "  .لم يرد فيها التاأكيد وذلك أبين شئ وأنسبه 

ضع آخر من حذف الضمير في آي القرآن الكريم ، في سورة الصافات التي ورد نتتقل إلى مو
فيها آيتين متشاتين ، لكن بحذف إحدى الآيتين من الضمير،  وذكره في الآية الأخرى ، في قوله 

لآيـة   ،  بحذف الضمير، أما في ا 1﴾وتولَّ عنهم حتى حينٍ وأَبصر فَسوف يبصرونَ  ﴿عز وجل 
  . ، بذكر الضمير فيها  2﴾فَتولَّ عنهم حتى حينٍ وأَبصرهم فَسوف يبصرونَ  ﴿

وتولَّ عنهم حتى حـينٍ وأَبصـر فَسـوف     ﴿حذف  الضمير  في الآية   الاسكافييعلل 
تى حينٍ وأَبصرهم فَسوف يبصـرونَ  فَتولَّ عنهم ح ﴿، ذكره في الآيةالسابقة الذكر ﴾يبصرونَ 

في الآية الثانية هو الدنيا ،وهو الوقت الـذي  " حين "لأا وردت قبلها ، وذهب إلى أن معنى  ﴾
الواردة في الآية الأولى فهي يوم القيامة ،حيث يحل " حين"ينصر فيه المسلمون على أعدائهم ، أما 

  .  3م العذاب والخزي العظيم

خاص برسول االله صلى االله عليه وسـلم ، بـأن   " أبصرهم " فيرى أن كلمة  ابن الزبيرما أ
يترقب ما يترل بالكفار من إنتقام ، فلما جاء الأمر خاصا بالرسول جاء الضمير في أبصرهم للدلالة 

فقد حذف منها الضمير لأا أفادت العموم ، أي أبصر حـال  " أبصر " على الخصوص ، أما في 
نين وما هم فيه من النعيم ،وما هؤلاء فيه من العذاب والخزي فبم كان عاما أطلق الإبصـار  المؤم

  . 4والمبصرين ، فخلا اللفظ من الضمير

بعد ما تقدم من حذف للضمير المنفصل، في آي الذكر الحكيم ،أنتقل إلى مـا ورد مـن     
  .  حذف للجمل فيه 
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  : حذف الجمل 

تعد مسائل حذف الجمل في آي الذكر الحكيم ،أقـل ورودا مقارنـة بحـذف الحـروف     
  : والكلمات ، وتمثلت معظم الجمل المحذوفة فيما يلي 

  : الحذف في الجمل الإسمية 

  :النافية للجنس مع إسمها وخبرها ، وهو كثير " لا"وأول ما أبدأ به،  هو حذف  

فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ عاد فَـإِنَّ ربـك    ﴿الى في سورة الأنعام في قوله تع" لا "حذفت 
 يمحر لاَ   ﴿، كما حذفت أيضا في سورة النحل في قوله تعالى  1﴾غَفُورـاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم

 يمحر غَفُور فَإِنَّ اللّه ادبعـد  " فلا إثم عليه " ، وتمثل الحذف هنا في حذف الجملة الاسمية 2﴾ ع
فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ عاد  ﴿عاد ، بدليل ذكرها في نفس الآية من سورة البقرة في قوله تعالى 

 يمحر غَفُور إِنَّ اللّه هلَيع 3﴾ فَلا إِثْم .  

فَلا إِثْم ﴿ ه أنه جاء في سورة البقرة قوله عز وجل إلى تفسير ذلك ، بقول 4الكرمانييذهب 
 هلَيإكتفى في غيره تضمينا بقوله  ﴾ع﴿  يمحر يدل على أنه لا إثم عليه  ﴾غَفُور.  

فنلحظ من كلام الكرماني أنه يشير إلى أن الحذف لا يكون إلا بدليل ، وفي قوله فيما بعد  
  .لإثم المغفرة والرحمة  دليل على عدم وجود ا

في سورة البقـرة ، سـببه   " فلا اثم عليه " فقد علل ذلك، أن ذكر الجملة  1ابن الزبيرأما 
ليناسب ما ذكـر ، أمـا في    ﴾فَلا إِثْم علَيه  ﴿الإاطناب الموجود في السورة فأعقب ذلك بقوله 

  .الحذف  سورتي الأنعام والنحل ، فوقع الإكتفاء فيهما فلم يناسب ذلك ذكر الجملة فناسبهما
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،  في سورة  ﴾فَلا إِثْم علَيه  ﴿رأيا في هذه المسألة في ورود  2فخر الدين الرازي كما قدم 
، إذ يرى أن الغفران يأتي عنـد حصـول الإثم ،    ﴾إِنَّ اللّه غَفُور رحيم  ﴿البقرة ، وذكر بعدها 

، بأن يغفر ذنبه في تنـاول   فذكر أن المظطر قد يزيد على تناول الحاجة فهو سبحانه غفور رحيم
  . الزيادة ، رحيم حيث أباح في تناول قدر الحاجة 

لَـا   ﴿ومن  المواضع التي ذكر فيها حذف الجملة ، سورة الأعراف حيث حذف فيها جملة 
 ريونَ  ﴿في قوله تعالى   ﴾ضبنقَلا منبا إِلَى ربدليل ذكرها في سورة الشعراء في قوله  3﴾ قَالُواْ إِن،
،أن سـورة   الكرمانيوالاسكافي ، يرى كل من 4﴾ قَالُوا لَا ضير إِنا إِلَى ربنا منقَلبونَ  ﴿تعالى 

  .الأعراف  جاءت مبنية على الإختصار فناسبها الحذف 

أما سورة الشعراء ، فقد ورد فيها قصة موسى، فجاءت مبنية على الإطناب والتوسع ، ولذا  
في معظم تفسيراته التي ذكرناها ، زيادة المبنى تـدل علـى    ابن الزبيرناسبها الذكر ، وكما ذكر 

  .زيادة المعنى 

ه من إنتقالهم إلى والجواب أن يقال أم قابلوا وعيده بما يهونه ويزيل ألم: "  الاسكافييقول 
ثواب رم مع المتحقق من منقلب معذم ،فجاء في سورة الشعراء وهي التي قصد ا الاقتصـاص  

أي لا ضرر علينا فإن منقلبنا إلى جزاء ربنا فننعم أبدا وتعـذب أنـت ابـدا ،    " لا ضير" الأكبر 
 ساعة لا يعتد ا ،مـع  فالضرر الذي تحاول إنزاله بنا يكون بك نازلا وعليك مقيما ، ونحن نتألم

إِنا إِلَى  ﴿دوام النعيم بعدها فكأنه لم يلحقنا ضرر ، وفي سورة الأعراف وقع الاقتصار على قوله 
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وفيه كفاية وإبانة عن هذا المعنى ودلالة نبأ على ما فيها مما بين وشرح فيما سواها  ﴾ربنا منقَلبونَ 
"1 .  

في السورة سببه ما تقدم من الآية  ﴾ لَا ضير ﴿يرى أن ذكر فله تفسيره ، إذ  ابن الزبيرأما 
، وهـو الأمـر    2﴾وقَالُوا بِعزة فرعونَ إِنا لَنحن الْغالبونَ  ﴿في سورة الشعراء  قوله عز وجل  
  . الذي لم يحصل في سورة الأعراف 

، لمـا   ﴾وا بِعـزة فرعـونَ   وقَالُ ﴿مقابل به ما تقدم من قوله  ﴾ لَا ضير ﴿قوله :" يقول 
اعتقدوا أن له عزة ونسبوها إليه ، فظنوا أنه يقدر على ما يريده ، ويستبد بفعله ، ثم لما وضح لهم 
الحق رجعوا عن إعتقادهم وظنهم، وعلموا أن القدرة والعزة الله سبحانه ، وسلموا لخـالقهم ولم  

لاضرر ، ولا خوف من فرعون إذ العزة الله وحده  :أي  ﴾لاَ ضير ﴿: يبالوا بفرعون وملئه فقالوا 
" ، ولما لم يقع من قولهم في سورة  الأعراف أولا ،مثل الواقع هنا لم يجيئوا في الجواب بما جاؤا هنا 

3  .  

وفي إطار ما اتضح من التفسيرات الواردة الذكر ، أرى أا كلها تتوافق مع مضمون الآيتين 
  السابقتين 

النـداء  ، تورد نوع آخر من حذف الجمل ، هو حذف جملـة   " لاو اسمها " بعد حذف 
   .في الذكر الحكيم  والمنادى

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه اذْكُرواْ نِعمةَ اللّـه علَـيكُم إِذْ    ﴿في سورة  إبراهيم ، قوله تعالى 
، بدليل ذكرها في موضع آخر  )لقومه ( بعد قوله " يا قوم " ، بحذف  4﴾أَنجَاكُم من آلِ فرعونَ 
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َإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ اذْكُرواْ نِعمةَ اللّه علَيكُم إِذْ جعلَ فيكُم  ﴿في الآية من سورة المائدة 
  .فيها  " يا قوم" ، بإضافة  1﴾ أَنبِياء 

قصـود  ى، أبلغ وأخص في التنبيه على المأن سبب ذكر حرف النداء والمناد لاسكافييرى ا
وفيه دليل على الإعتناء ،وهو ما جاء في سورة  المائدة ، حيث اشتملت على ذكر العطايـا مـن   

، " يا قـوم " النبوة والملك وهو المن والسلوى،  فناسبها مزيد من الإعتناء والخصوصية فذكر فيها 
  .2أما آية إبراهيم فلم يكن فيها شيء مما تقدم ذكره ، فناسبها الحذف 

أن تسمية المخاطب بندائه مع الإقبال عليه يفيـد مبالغـة في   : ب أن يقال والجوا: " يقول  
، ممـن  "أعنيك بخطابي لا غـيرك  ": ، فكأنه قال  "افعل كذا يا فلان ":التنبيه له ،فاذا قال القائل 

يصح أن ينصرف الخطاب إليه ، ألا ترى أنه إذا عري من النداء صلح لكل مخاطب ، فاذا قـارن  
كان مقصورا على صاحب الاسم الذي دخله حرف النداء والمبالغة في التنبيه حقهـا  النداء الأمر ،

يا أَهلَ الْكتابِ قَد جـاءكُم   ﴿ بعد قوله، ولما جعل الخطاب  ...أن تكون في الأهم الأعم نفعا 
الهم ، في الآيتين ، وصدر المخاطبات نبه فيها المخاطبين بمنادام فيما حكي مـن أقـو   3﴾رسولُنا 

يا قَومِ ادخلُوا الأَرض المُقَدسةَ الَّتي كَتب اللّه لَكُم ولاَ ترتدوا علَى أَدبـارِكُم   ﴿كقوله تعالى 
 رِيناسوا خبنقَل4 ﴾فَت،  

قَالُوا يا موسى إِنَّ فيها قَوما جبارِين وإِنا لَن ندخلَها حتـى يخرجـواْ    ﴿ وقوله عز وجل 
قَالُواْ يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبدا ما دامواْ  ﴿،  وبعده  5﴾منها فَإِن يخرجواْ منها فَإِنا داخلُونَ 
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قالَ رب إِني لا أَملك إِلاَّ نفْسِي وأَخي فَافْرق بيننـا وبـين الْقَـومِ     ﴿،  وبعده قوله  1﴾فيها 
ينقولم يكن شيء من هذا ،  ،، كان الاختيار أن يجري مجرى نظائره  المتقدمة والمتأخرة  2﴾الْفَاس

   3"  لهذا الغرض " يا قوم" في الآية التي في سورة ابراهيم ، فلم يذكر هناك 

، في ما ذهب إليه الخطيب الاسـكافي في تفسـيره   ابن الزبير الكرماني وقد وافق كل من  
  . للآية ، إذ رأيهما واحد في ذلك لا خلاف فيه 

فَقَـد   ﴿ا ورد في سورة الشعراء ، في قوله تعـالى  ومن المواضع التي ثم فيها الحذف أيضا، م
بـدليل   ﴾بِالْحق لَما جـاءهم  ﴿بحذف الجملة  4﴾كَذَّبوا فَسيأْتيهِم أَنباء ما كَانوا بِه يستهزِئُون

فَقَد كَذَّبواْ بِالْحق لَما جاءهم فَسـوف   ﴿ذكرها في نفس الآية من سورة الأنعام في قوله تعالى 
  . 5﴾يأْتيهِم أَنباء ما كَانواْ بِه يستهزِؤونَ 

،الذي يرى أن آية الأنعام أسبق في الترول من آية الشعراء   الخطيب الاسكافينعرض لتفسير 
على الإختصار ، لما سبق الآية الأولى  ، وأن المعنى فيها جاء مستوفى حقه، فجاءت الآية الثانية مبنية

  . من البيان ، فهذا سبب الحذف في آية الشعراء 

الآية الأولى ،وفى المعنى فيها حقه من الألفاظ لأا سابقة للثانيـة ،  :" يقول في هذا الصدد 
، لمـا  وإن كانتا مكيتين فاشبعت الألفاظ الأولى مستوفية لمعناها ،وفي الثانية إعتمد على الإختصار

ولما ... ،وهذا اللفظ إذا أطلق كان لمن كذب بالحق" كذبوا "سبق الأولى من البيان ، وإقتصر على 
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بنيت هذه الثانية على الإختصار والإكتفاء بالقليل من الكثير، جعل فيها بدل سوف السين وحدها 
  . 1" وهي مؤدية معناها 

إليه  من تفسير الآيتين ،ونجد ذلـك  ، في ما ذهب  الكرماني وابن الزبيروقد وافقه كل من 
  .فيما جاء في كتبهم 

قُـلْ إِنمـا    ﴿لننتقل إلى  موضع آخر من الحذف ، ما جاء في سورة الأنبياء في قوله تعالى 
لُكُم أَنا بشر مثْ ﴿،حيث حذفت الجملة 2 ﴾يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَهلْ أَنتم مسلمونَ 

قُلْ إِنما أَنا بشر  ﴿بدليل ذكرها في موضع آخر في نفس الاية من سورة الكهف في قوله تعالى  ﴾
داحو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي ثْلُكُموذكر الجملة  3﴾ م﴿  ثْلُكُمم رشا بفيها   ﴾أَن .  

قد انفرد بتفسيره لسبب الحذف والذكر في  الآيتين ، حيث إعتمد  ابن الزبيروالملاحظ أن 
في تفسير ذلك، على تتبع سياق الآيتين ،  فسياق سورة الأنبياء فيه بسط لقصص الأنبيـاء مـع   

  . أقوامهم ، وأم من البشر ، فناسب الآية الحذف وعدم الذكر 

لمـا  : " الآية الذكر ، يقـول  بينما في سورة الكهف لم يرد فيها مثل ذلك ، فتطلب سياق 
تقدم في أول سورة الأنبياء إثبات كون الرسل عليهم السلام من البشر فيما حكاه تعالى من قـول  

ثم قال تعالى ردا لقولهم مثبتا كون الرسـل   4﴾هلْ هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم  ﴿الكفار بعضهم لبعض 
رِجالاً نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمـونَ   وما أَرسلْنا قَبلَك إِلاَّ ﴿من البشر 

فلم يحتج هنا أن يذكر كونه عليه  ،...، ثم تتابع في هذه السورة ذكر الرسل في عدة مواضع  5﴾
هـذا   السلام من البشر غذ قد توالى ذكر ذلك جملة وتفصيلا ، أما سورة الكهف فلم يتقدم فيها
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فكون الرسـل مـن   ...فكان مظنه الاعلام بكونه صلى االله عليه وسلم من البشر إرغاما لأعدائه 
  .   1"البشر من أعظم نعمه سبحانه على الخلق 

ية في كتاما ، وهو ما جعل ابـن  ولم يرد تفسير كل من الخطيب الاسكافي والكرماني للآ
  . الزبير ينفرد ذا التفسير 

﴿ ب االله تعالى أيضا من مواضع للحذف ،  قوله عز وجل في سورة  الجاثية ومما جاء في كتا
، بحذف  2﴾يسمع آيات اللَّه تتلَى علَيه ثُم يصر مستكْبِرا كَأَن لَّم يسمعها فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍ 

وإِذَا  ﴿، بدليل ذكرها في الآية من سورة لقمان في قوله تعـالى   ﴾كَأَنَّ في أُذُنيه وقْرا  ﴿الجملة 
،  3 ﴾أَلـيمٍ  تتلَى علَيه آياتنا ولَّى مستكْبِرا كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ في أُذُنيه وقْرا فَبشره بِعذَابٍ 

  . بذكر الجملة المحذوفة فيها  

كَأَنَّ في أُذُنيـه  " قوله ، الذي يرى أن سبب حذف الجملة ذلك ب الخطيب الاسكافيعلل 
،حيث أغنت هذه الجملة عن ذكـر الجملـة    ﴾ثُم يصر مستكْبِرا  ﴿، هو قوله في الآية  " وقْرا

المحذوفة ، فدلت على ما تدله ، كون الإصرار عزم لا يتهم معه الاقلاع ، فإذا أصر فهو كمن في 
نه لا يجوز  الجمع بينهما  كون أن ذكر احد اللفظين يغني عن الآخر،  ويقوم مقامه أذنيه وقر ، لا
  .  ﴾كَأَنَّ في أُذُنيه وقْرا  ﴿فكان ذكر الاصرار على ترك الإستماع أغنى عن ذكر . ويؤدي معناه 

أما سبب الذكر في آية لقمان،  فكون الآية جاءت إجابة للكفار الذين يعرضون عن سمـاع  
لقرآن ، ويستمر على ذلك  فشبهه بالذي يكون به صمم ، فناسب هنا ذكر الجملـة المحذوفـة   ا

  .  4لدلالة على ذلك 
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، الذي كان يحـدث  "  النضر بن الحارث"فذهب إلى أن الآية  نزلت في    ابن الزبيرأما 
، حيث ، حتى يصرفهم عم سماع القرآن الكريم  "  كليلة ودمنة"قومه عن الأكاسرة وعن كتاب 

بيمنا يـرى   . أن آيات لقمان، فيها مبالغة في ذمه لتركه إستماع القرآن ،  فناسبها الزيادة والذكر
وإِذَا علـم  عز وجل ﴿أن الآية في سورة الجاثية لم يرد فيها هذه المبالغة  ، حيث ورد بعدها قوله 

، فالعلم لا يحصل 1 ﴾من آياتنا شيئًا اتخذَها هزوا أُولَئك لَهم عذَاب مهِين علم من اياتنا شيئا 
  . 2لذا ناسبها الحذف وعدم الذكر.ألا بالسماع ، فأفادت الزيادة مزيد التشنيع بحاله 

ويلٌ لِّكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ  ﴿بسماع الآيات في قوله أنه تقدم آية الجاثية وصفه :"  ابن الزبير يقول
، فلم يكن ليطابقه ذكر الوقر في الأذن،  لأنه 3 ﴾يسمع آيات اللَّه تتلَى علَيه ثُم يصر مستكْبِرا 

منه  قد ذكر سماعه للآيات والوقر مانع من السمع ، فلم يناسب الإعلام بالسماع ذكر الوقر المانع
.  

ومن ﴿أما آية لقمان ، فلم يقع ذكر سماع الآيات كما تقدم ذكر المشار اليهم ،بقوله تعالى  
وهذه زيـادة  مرتكـب ،    4﴾الناسِ من يشترِي لَهو الْحديث ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه بِغيرِ علْمٍ 

  . 5عه الآيات كما ورد في آية الجاثية فناسبها ذكر زيادة الوقر، مع أنه لم يرد فيها ذكر سما

  .والملاحظ ان تفسير ابن الزبير قريب من تفسير الاسكافي  

سمية في آيات الذكر الحكيم ، ننتقل إلى الحذف في الجمل  بعد الحديث عن حذف الجمل الإ
  .الفعلية  ، وقد ورد هذا الحذف في مواضع كثيرة في القرآن الكريم 

  : الحذف في الجمل الفعلية 
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    وما ظَلَمهم اللّه ولَكن أَنفُسـهم   ﴿نبدأها بما جاء في سورة آل عمران ، في قوله عز وجل
 ﴿، بدليل ورودها في الآية من سورة البقرة  في قوله تعالى  " كانوا" ، بحذف جملة  1﴾يظْلمونَ 

 ،و التوبـة ،ونفـس الآيـة وردت في الأعـراف     2﴾سهم يظْلمونَوما ظَلَمونا ولَكن كَانواْ أَنفُ
  .  "كانوا"والنحل  والروم ، بذكر جملة  ،العنكبوتو

أا إخبار عـن قـوم مـاتوا     ، في سورة البقرة "كانوا" سبب ذكر الجملة 3يعلل الكرماني
، أما سبب الحذف في آية آل عمران فهي مثل يضـرب في  "  كانوا"وإنقرضوا ، فأشير اليهم ب

مثَلُ ما ينفقُونَ في هذه الْحياة الدنيا كَمثَلِ رِيحٍ فيها صر أَصابت حرثَ قَومٍ ظَلَمواْ ﴿قوله تعالى
 مهأَنفُس  هلَكَت4 ﴾فَأَه     .  

لذكر في الآيتين إلى الإعتماد على ما ورد في في تفسيره لسبب الحذف وا5 ابن الزبيرذهب 
سورة النحل ، إذ يرى أن آية آل عمران نزلت في المعاصرين للرسول صـلى االله عليـه وسـلم    

لذا لم يرد ذكر ... الحاضرين عند نزول  الآية ، فورد  الإخبار مساوقا لحالهم في وقت نزول الآية 
قدم من الزمان معنى تحرزه ، أما آية النحل فالإخبار ، لأا تقتضي وقوع الشيء فيما ت" كانوا " 

، 6 ﴾كذَلك فَعلَ الَّذين من قَـبلهِم   ﴿عن تقدم زمام ،وعظ م غيرهم يبين ذلك قوله تعالى 
  . ولاءمت الموضع ، لكن لم يناسب ذلك ذكرها في آية آل عمران   "كانوا"فناسب ذلك ذكر  

ومن مواضع حذف الجملة الفعلية ، نذكر ما حذف في سورة التغابن في الآية  في قوله تعالى 
بحـذف جملـة    7﴾وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ فَإِن تولَّيتم فَإِنما علَى رسـولنا الْبلَـاغُ   ﴿
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وأَطيعواْ اللّه  ﴿ائدة في قوله تعالى ،  بدليل ذكرهما في الآية في سورة الم" فاعملوا" و " واحذروا"
ولسلَى را عمواْ أَنلَمفَاع متلَّيوواْْ  فَإِن تلَمفَاع متلَّيووا فَإِن تذَراحولَ وسواْ الريعأَطلاَغُ  وا الْـبن

 بِينفاعملوا" و" واحذروا" بذكر  1﴾ الْم .  "  

الذي إنفرد ذا التفسير ، في سـبب حـذف    ابن الزبير ،ذف و الذكر ومن فسر هذا الح
شد ، حيث أالجملة وذكرها في الآيتين المذكورتين ، حيث يرى أن الوعيد و التهديد في آية المائدة 

أما آية  كيد ، لذا ذكرت فيها الجملتان  تقدم الآية تحريم الخمر والميسر ، فناسب الآية الزيادة للتأ
  .  2التغابن فلم يتقدمها  ما يستدعي التأكيد لذا ناسبها الحذف وعدم الزيادة

أن آية المائدة لما أعقب ا آية  الأمـر باجتنـاب   : ذلك واالله أعلم  نوالجواب ع: " يقول 
انُ أَن يوقـع  إِنما يرِيد الشيطَ ﴿الخمر وما ذكر معها ثم اتبع بعد ذلك العلة في تحريمها فقال تعالى 

والْميسِرِ ويصدكُم عن ذكْرِ اللّه وعنِ الصلاَة فَهلْ أَنـتم   بينكُم الْعداوةَ والْبغضاء في الْخمرِ
فختمت من التهديد بما يشعر بشديد الوعيـد ،   ، ﴾فَهلْ أَنتم منتهونَ   ﴿إلى قوله  3 ﴾منتهونَ  

فَـإِن   ﴿وقوله  ﴾واحذروا ﴿: ناسب ذلك قوله تأكيدا لما تقدم من الإشعار بمخوف الجزاء قوله 
لما في ذلك من التأكيد لما تقدم ، أما آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا  ﴾تولَّيتم فَاعلَمواْ 

ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْن اللَّه ومن يؤمن بِاللَّه  ﴿رد فيها من قوله تعالى التأكيد ، ألا ترى الوا
 يملءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو هقَلْب دهي عن محرم متأكد التحريم ،بما اتبع النهي مـن   4 ﴾ي فلم يرد هنا

زة لمعنى التاكيد ما ورد هناك ، فجاء كل على مـا  التهديد و التأكيد ، لم يرد هنا من الزيادة المحر
  . 5"يجب ويناسب 
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فأَسرِ بِأَهلك بِقطْعٍ من  ﴿من مواضع الحذف أيضا ما ورد في سورة هود في قوله عز وجل 
 دأَح نكُمم تفلْتلاَ يلِ وبحذف الجملة 1﴾اللَّي ، " مهاربأَد بِعاتالآيـة في  ، بدليل ذكرها في " و
فَأَسرِ بِأَهلك بِقطْعٍ من اللَّيلِ واتبِع أَدبارهم ولاَ يلْتفت مـنكُم   ﴿سورة الحجر ، في قوله تعالى 
  " . واتبِع أَدبارهم " بذكر 2﴾أَحد وامضواْ حيثُ تؤمرونَ 

ا ورد في الآية مـن أن لوطـا عليـه    ذكر الكرماني أن سبب ذكر الجملة في آية الحجر ، م
  .3السلام، إذا ساقهم وكان من ورائهم علم بنجام ولا يخفى عليه حالهم 

فان قلت مـا  : "  وقد ذهب الزمخشري إلى نفس معنى ما ذهب إليه الكرماني الذي يقول 
قد بعث االله الهلاك على قومه ونجاه وأهله : معنى أمره باتباع  أدبارهم ويهم عن الالتفات ؟ قلت 

غجابة لدعوته عليهم ، وخرج مهاجرا فلم يكن له بد من الاجتهاد في شكر االله ، وإدامة ذكـره  
تفريغ باله لذلك فأمر بأن يقدمهم لئلا يشتغل بمن خلفه قلبه وليكون مطلعا عليهم وعلى أحوالهم و

، فلا تفرط منهم إلتفاتة إحتشاما منه ، ولا غيرها من الهفوات في تلك الحال المهولـة المحـذورة ،   
  . 4" ولئلا يتخلف منهم أحد لغرض له فيصيبه العذاب 

أن سبب الزيادة في آية الحجر،  سببه أا جاءت للإخبار بمـا   فقد ذهب إلى 5ابن الزبيرما أ
حيـث أنـه    ،ليس في سورة هود ، كون أا  جاءت بعدها ،  فوفت بما لم يذكر في سورة هود 

  .إكتفى ذا التفسير 

 جاء في سورة يوسف في قوله تعـالى  الفعلية، ماالآيات التي ورد فيها حذف الجملة بين من 
  عز وجل 
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﴿  سِنِينحزِي الْمجن ككَذَلا ولْمعا وكْمح اهنيآت هدلَغَ أَشا بلَمبحذف جملـة   1﴾ و ، " 
ولَمـا   ﴿، بدليل ورودها في آية مشاة في  سورة القصص ،في خبر موسى عليه السلام  واستوى

  " .  واستوى"  ، بذكر  2 ﴾وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِين بلَغَ أَشده واستوى آتيناه حكْما وعلْما 

في هذه الآية ،عن الإختلاف في بلوغ الأشد والإستواء ، وقـد  3سكافي تحدث الخطيب الإ
  .ربعين ذكر أقوالا في هذا الموضع ، أهمها أن الأشد يكون من البلوغ إلى إستكمال الأ

لحذف في آية يوسف ،وذكر الجملة في آية القصص أما فيما يخص موضوعنا هنا وهو سبب ا
ربعين برؤيا الكواكب والـوحي  ، فيرى أن يوسف عليه السلام ،نبه على ما يراد منه قبل بلوغ الأ

، لأنـه لم يـتم   "  استوى" حين ألقي في الجب ، وما ألهمه االله في علم التاويل ، فلم يناسبه ذكر 
ا الإستواء هو بلوغ الأربعين لأا كمال العقل ، بينما مـا  الأربعين على حد قول أكثر العلماء ،أم

جاء في القصص في أمر موسى عله السلام ، فلم يعلم المراد منه ولا نبه عليه قبل بلوغ الأربعين ، 
  . لأنه كان أكمل الأربعين " استوى" فناسبه ذكر 

ه السلام الإستواء بعد والذي يفرق بين المكانين حتى لم ينتظر يوسف علي:"  سكافي يقول الإ
بلوغ الأشد ، هو أن يوسف عليه السلام أخبر االله تعالى عنه، انه أوحى إليه لما طرحه إخوتـه في  

، وأراه عز ذكـره   4﴾َأَوحينآ إِلَيه لَتنبئَنهم بِأَمرِهم هذَا وهم لاَ يشعرونَ  ﴿الجب ، حيث قال 
وموسى عليه السلام لم يفعل به شيء من ذلك إلى أن بلـغ الأشـد    الرؤيا التي قصها على أبيه ،

واستوى ، لأنه لم يعلم ما أريد به ، إلا بعد أن إستاجره شعيب عليه السلام ، ومضت سـنوات  
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 ـ م ـإجارته وسار بأهله ، وهناك أتاه ما أتاه من كرامة االله تعالى ، وقيل أن ذلك بعد الأربعين فل
  . 1" لم والتشريف بالوحي ما انتظر به في موسى ـالحكم والعيتاء إوسف في ـينتظر بي

تفسيرا آخر ، بناه من خلال الآراء و الأقوال التي تضمنت هذه الآية ،  ابن عاشوروقد قدم 
حيث رأى أن الأشد هو كمال للقوة ، لأن أصله جمع شدة بكسر الشين بوزن نعمة ، والنعم هي 

لة المفرد ، والاستواء كمال البنية ،كقوله تعالى في وصف الزرع إسم هينة بمعنى القوة ثم عومل معام
﴿  هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتولهذا أريد لموسى الوصف بالاستواء ، خاصة وأنه كـان   2 ﴾فَاس ،

  .3رجلا طوالا ،  ولم يوصف يوسف إلا ببلوغ الاشد 

واخفـض  ﴿الحجر في قوله تعالى ومن المواضع التي ورد فيها الحذف أيضا  ما جاء في سورة 
 نِينمؤلْمل كاحنبحذف جملة 4 ﴾ج " كعبنِ اتمبدليل ذكرها في الآية من سورة الشعراء في " ل ،

  . 5 ﴾واخفض جناحك لمنِ اتبعك من الْمؤمنِين  ﴿قوله عز وجل 

كر أن آية الحجر تقتضي الخصـوص ، لـذا   في تفسير هذه الآية ، فذ ابن الزبيروقد إنفرد  
طلاق فناسبها الذكر والزيـادة  ناسبها الحذف وعدم الزيادة ، أما آية الشعراء فتقتضي العموم والإ

  . 6" لمنِ اتبعك " فجاءت 
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لم يتقدم آية الحجر تخصيص بمدعو بل تقدمها خطابه عليـه السـلام بالتـأنيس    : " يقول 
ولاَ تحزنْ علَـيهِم واخفـض جناحـك     ﴿والتسلية عمن أعرض والرفق بمن آمن ، فقال تعالى 

 نِينمؤلْمولم يحتج هنا الى زيادة ، 1 ﴾ل .  

نذار يستصـحب  ، والإ 2 ﴾نذر عشيرتك الْأَقْربِينوأَ ﴿ولما تقدم آية الشعراء، قوله تعالى 
تبع ذلك تعالى تلطفا وإنعاما ، على من آمـن مـن   أالتخويف و الإستعلاء على من يخاطب به ، 
  3﴾واخفض جناحك لمنِ اتبعك من الْمـؤمنِين   ﴿عشيرته عليه السلام ، وغيره بقوله عز وجل 

   4... " ،ليكون النص في تعميم المؤمنين مطلقا من العشيرة وغيرهم  ﴾لمنِ اتبعك ﴿نافقيل ه

ننتقل إلى موضع آخر من مواضع الحذف في آي الذكر الحكيم ، في سورة الطلاق في قولـه  
أَنهار خالدين فيها أَبدا من يؤمن بِاللَّه ويعملْ صالحا يدخلْه جنات تجرِي من تحتها الْو ﴿تعالى 

، بدليل ذكرها في نفس الآية في ﴾يكَفِّر عنه سيئَاته  ﴿  ، بحذف جملة5﴾ قَد أَحسن اللَّه له رِزقًا 
ات تجرِي مـن  ومن يؤمن بِاللَّه ويعملْ صالحا يكَفِّر عنه سيئَاته ويدخلْه جن ﴿في سورة التغابن 

 يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحبذكر الجملة   6 ﴾ت ، " هئَاتيس هنع كَفِّري. "  

سبب حذف الجملة وذكرها في الآيتين السابقتي الذكر ، بناءا على 7 الخطيب الاسكافييعلل 
فَقَالُوا أَبشر يهدوننا فَكَفَروا  ﴿على ما تقدم من الآيات ، إذ يرى أن آية التغابن سبقها قوله تعالى 

 يدمح غَنِي اللَّهو ى اللَّهنغتاسلَّوا ووتهم سيئات ، تحتاج إلى وفيها إخبار عن الكفار أن علي 8 ﴾و
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إلى تكفير إذا آمنوا باالله فناسبها الذكر ، بينما آية الطلاق فلم يتقدمها مثل ذلك فلـم تحـتج إلى   
  . الزيادة وناسبها الحذف 

فقَالُوا أَبشـر يهـدوننا    ﴿والجواب أن الأولى جاءت بعد قوله مخبرا عن الكفار : "  يقول 
ثُوا قُلْ بعبوا أَن لَّن يكَفَر ينالَّذ معز ، يدمح غَنِي اللَّهو ى اللَّهنغتاسلَّوا ووتوا وي فَكَفَربرلَى و

،فهذه سيئات تحتاج إلى تكفير إذا آمـن   1 ﴾لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ بِما عملْتم وذَلك علَى اللَّه يسِير 
في مستقبل عمره  ﴾ومن يؤمن بِاللَّه ويعملْ صالحا  ﴿باالله بعدها ،فقال  عز وجلمن نفس الآية 

  .يمسح عنه ما سبق من كفره ثم يوجب له جنات 

ها وتـابوا  والآية الثانية ،لم يتقدمها خبر عن كفر بسيئات فيوعدوا بتكفيرها ،إذا أقلعوا عن 
منها ، وعملوا الصالحات مكاا ، وكان مضمونا تكفير السيئات عند الايمان وعمل الصـالحات   

  .  2" فلم يحتج إلى ذكره كما كان الأمر في غيره 

  . ، وغيرهم  5، وابن جماعة 4، وابن الزبير 3وقد وافقه في تفسيره هذا كل من الكرماني

الحذف وأشكاله إظهار مكانـة الحـذف في اللغـة    حاولت في هذا الفصل المعنون بوجوه 
والجمال الذي يضفيه في تزين المعنى حتى أنه يكون أبلغ عند المتلقي ،واستندت في ذلك علـى آي  

  :القرآن الكريم وأهم ما توصلت إليه
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الحذف في القرآن الكريم كثير وشائع خصوصا في باب المضاف ويكفي أن نذكر قول ابن جـني  -
  "القرآن منه زهاء ألف موضع في:"إذ يقول 

يأتي الحذف في القرآن الكريم في صور متعددة من حذف للمسند والمسند إليه وحذف للمضاف -
  .وحذف للصفة وحذف للحرف 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الحذف في القرآن الكريم: الفصل الثالث  

  : مفهوم الزمن 

  المعنى اللغوي 

أزمن أو أزمان : والزمان إسم لقليل الوقت وكثيره ، والجمع تذكر معاجم اللغة ، أن الزمن 
  . 1أقام به زمنا: وأزمن بالمكان أي , أزمن الشيء أي طال عليه الزمن : ومنه قولهم , أو أزمنة 

  :  المعنى الاصطلاحي

لقد ربط المفكرين سواءالقدامى منهم  أو المحدثون ، بين الزمن والحركة ، والتغيير في الأشياء 
  . 2وهو يقاس بالفواصل القصيرة والطويلة ،التي تتعاقب فيها الاشياء, فبدوما لا يوجد زمان 

، أوساعات الليل والنهار ، أو علاقة تنجم عن 3أما عن معناه فهو يعني مقدار حركة الفلك
حركة الارض حول الشمس وحول نفسه ، فليس ثمة زمان في غير الكواكب ،بل ليس ثمة زمان 

  .  4وليل الكواكب هو ظلها, روط كل كوكب،  إذ ما الليل الا ظل الارض خارج مخ

وهناك من عرفه أنه تصور ينشأ لدى الإنسان من ملاحظته للتغيرات في الاشياء سواء كانت 
 . 1حركية ام كيفية
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  :الزمن عند العرب القدماء 

عرب يظنون أن ففي العصر الجاهلي كان ال, إهتم العرب القدماء بمدلول كلمة الزمن  
وهذا ما جاء القرآن الكريم به تأكيدا لهذا ,  2للزمان  قوة  قاهرة يمن على الحياة ولك الناس

  .الرأي

 ـو رها الدلَّا إَنكُلهيا ما وحينو وتما نيدنا الٌّناتيا حلَّإِ يا هوا مالُقَ و﴿ففي قوله تعالى   ا م
وجعل لقمان بـن  , ، فالدهر هو الذي يأتي بالموت  3 ﴾  ونَنظُا يلَّم إِه نْا مٍلْن عم كلذَم بِهلَ

  .عاد يطمح في الخلود 

، أو الدهر مـن  4سلام ، نجد أم خلعوا على كلمة الزمن لى العرب قبل الإإنتقلنا إذا ما إف 
مم ، وهذا في أخبارهم وأشعارهم وأمثالهم ومؤلفام ومعجمام الصفات ما لم يقع لغيرهم من الأ

  . ، حيث أا إمتلات بلغة موحية مثيرة عن الزمان 

  :يعبر عن عراكه مع الزمن في قوله  5زهير بن ابي سلمىفهذا 

      أَريالْ تمنايا خطَب عشءٍ اومن تب    ص***     تمته ومن تخئْط يعر فَميهمِر .  

ولم  ،لكن هذا الخطأ لن يدوم ، وهذا الهرم ما هو إلا نذير بالموت القادم الذي يأتي به الزمن 
 .صدر الاسلام  حساس تجاه الزمن على الفترة الجاهلية بل إمتد الى عصريقتصر هذا الإ
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  : ن الكريمآالزمن في القر

فأي ورود , تدعو إلى التأمل والبحث كانت نظرة القرآن الكريم لموضوع الزمن عامة 
تضم : لكلمتي الزمن أو الزمان في القرآن الكريم ، تتلخص في تقسيمه إلى ثلاث فترات رئيسية 

رض ،أما الثانية فداء نبي االله عيسى عليه السلام أولها الفترة الممتدة من خلق آدم إلى هبوطه على الأ
  .والثالثة من حينه حتى اية التاريخ 

عالم : ن هنا سيتضح لنا أن القرآن الكريم يقسم الزمن من ناحية تسلسله إلى عالمين وم 
غيبي يعجز العقل البشري : الدنيا وعالم الآخرة ، كما يقسمه من ناحية أخرى غلى زمنين الأول 

  . 1الزمن الذي يشعر به عامة الناس في حيام اليومية : عن تصوره،  والثاني 

  : أهمية الزمن في القرآن الكريم 

 قسمأالآيات القرآنية ، فقد  العديد من واضحة في ريم ،وهيالك القرآن بالغةفي أهمية للزمن
  . 2﴾رٍصي خفلَ انَسلإنا نَإَ رِصعلْاَ و ﴿، قال تعالىفي سورة العصر به االله سبحانه وتعالى

من العبر ، و ما يكون فيه من الأحوال ،  والقسم به لما فيه 3سم للدهرإ، "  العصرف" 
  .  4المتناقضة التي تدل على  أن لهذا الكون ولهذا الدهر إلاها هو المتحكم فيه

بالليل  فأقسم سبحانه وتعالىجزاءه في الذكر الحكيم ،  أكما ذكرت مكونات الزمن و
  .  وغيرها النهار و الفجر والصبح والضحى وب
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77       .      
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،  وفي سورة 1﴾ ىلَّجا تإذَ ارِهالنى وشغا يذَإِ لِاللي و ﴿لليل من ذلك قوله تعالى في سورة ا
  .2 ﴾ رٍشع الٍيولَ رِجفَالْو ﴿الفجر 

، وغيرها من السور القرآنية التي 3 ﴾ى جا سذَإِ لِياللَى وحلضا و ﴿وفي سورة الضحى 
  .أقسم فيها االله تعالى بأسماء  الزمن ومكوناته 

أن كلمة الزمن  وردت في مستهل السور التي يقرر فيها سبحانه وتعالى الحقائق والملاحظ 
ولى هذا من التي يريدها كما تتضح أ هميته باعتباره أداة لقياس المدة التي تمت فيها عملية الخلق الأ

جانب ، من جانب آخر نجد آيات كريمة فيها إشارة واضحة  لقدرة االله وفضله في تسيير عجلة 
  .تبعا لحركة الكواكب حول الشمس الزمن 

ر في حكمته تعالى ، كتعاقب الليل والنهار ، فبدون هذا التبادل بما يدعو إلى التامل والتد  
، قال تعالى  4رض ، ويتلاشى إحساس الإنسان بمرور الزمنبين الليل والنهار تتوقف الحياة على الأ

الْأَرضِ واختلاف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي إنَّ في خلْقِ السماوات و ﴿ ل عمرانآفي سورة 
  . 5﴾ الألباب

سلامي متعلقة بمواعيد لى ذلك ، نرى أن معظم العبادات والمعاملات في التشريع الإإإضافة 
كالصوم مثلا متعلق بشهر تة ولا يتحقق أدائها إلا عن طريق الالتزام بأوقاا  ، بزمنية محددة وثا

أَقمِ ﴿         الحج و الصلاة وغيرها من الفرائض المعلومة ، قال تعالى في سورة الاسراء , رمضان

                                                             

. 2 –1سورة الليل ، الآية   -1  
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أي أقم   1﴾الصلاةَ لدلُوك الشمسِ إِلى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ مشهودا
  .الصلاة عند ميل الشمس 

نسان ،خاصة بشؤونه اليومية ضا بالجانب الحياتي اليومي للإيأكما إرتبط مدلول الزمن  
وأعماله ، مما يضطره لإحترام الوقت وحسن إستغلالة وتقسيمه ، حتى يسهل عليه الأمر  في تنظيم 

ه لَذُو فَضلٍ اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لتسكُنوا فيه والنهار مبصرا إِنَّ اللَّ ﴿ حياته ، قال تعالى
  . 2   ﴾ علَى الناسِ ولكن أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ 

ن الكريم  بينه وبين مصيره في الآخرة ، حيث آنسان ،  نجد ربط القرومن إرتباط الزمن بالإ
يدرك الناس يوم الحساب، أن حيام التي عاشوها في الدنيا قصيرة ، وأن العمر الطويل على 

 3"لم يكن سوى أيام معدودات ، فيبقى قلقا على مصيره أمام هذه الحقيقة التي تحدد حياته الأرض
ويوم يحشرهم كَأَن لَّم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً من النهارِ يتعارفُونَ بينهم  قَد خسِر   ﴿ قال تعالى. 

مو قَاءِ اللَّهوا بِلكَذَّب ينالَّذيندتهوا م4 ﴾  ا كَان  .  

سنعرض لظاهرة الحذف الزمني في مشاهد القرآن الكريم ، وإنتقاله من فترة إلى أخرى دون  
اال للقارئ للتفكير والبحث والتدبير لهذه المقاطع المحذوفة في القصص القرآنية  مع تركذكرها ، 

  .  في السرد القصصيسم البنية الزمنية إتحت المذكورة في كتابه عز وجل  ، 

زمن السردي  ، تعني أساسا دراسة العلاقة القائمة بين زمن المدلول وزمن الدال ال ةإن دراس
لا  كما وقعت وإنما كما , ،أي بين زمن وقوع القصة بالفعل  وزمن السرد الذي يعيد صياغتها 

  .يريد السارد تبعا لأحداث  وتركا لأحداث حسب أهمية الحدث 
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ن إحدث ، فن القصة تاريخي ، بمعنى أنه يتطلب تتبع منطقي وتسلسل في الأفإذا كان زم
)  جنات( زمن السرد في هذه الحالة لا يخضع لأي قيد من ذلك  ، تحت إسم ما أطلق عليه 

بالمفارفات الزمنية التي تعني مختلف أشكال التنافر الزمني بين ترتيب القصة وترتيب الحكاية ،  وهذه 
  . سترجاعا لأحداث سابقة إدورها إستباقا لأحداث لاحقة أو المفارقات هي ب

، أن تذهب في الماضي أو المستقبل بعيدا أو غير بعيد عن " جنات"والمفارقة كما يقول 
هذه المسافة الزمنية , اللحظة الحاضرة التي يتوقف فيها السرد ، تاركا مكانا للمفارقة الزمنية 

التي تشتمل هي نفسهاعلى مدة قصصية طويلة أو قصيرة  تسمى يسميها مدى المفارقة  الزمنية،  و
  . 1بسعة المفارقة 

  :  ويمكن تمثيل ما سبق ذكره بالرسم التوضيحي التالي 

 استباق   ــــالحكاية الاولى ـــ استرجاع

  المستقبل  جاع داخلي واستباق داخلي ــــاستر ـــ  ضيالما

  . ــــ ز استباق مخطط  ـــ و ــــ ــــ استرجاع مخطط ـ ه

حكاية  –قياسا إلى الحكاية المندرجة فيها  -لى الماضي تمثل إالعودة 2سترجاع فالمقصود بالإ
ثانية زمنيا ، حيث يتوقف تنامي الأحداث باستعادة أحداث ماضية بالنسبة لزمن السرد وهو ثلاثة 

  .خارجية  ،وداخلية  ، ومختلطة : قسام أ
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ستباقات وأخرى خارجية ، فالإ ، ستباقات داخليةإ،  إلى ) جنات( يصنفها  1ستباق أما الإ
عتها داخل ستباقات الداخلية فتظل سخارج النطاق الزمني للحكاية ، بينما الإتظل سعتهاالخارجية  

: ات الداخلية منسترجاعواع المشاكل التي تطرحها الإنأ ح نفس،تطرالنطاق الزمني للحكاية
  . ستباقي  ولى والحكاية التي يتولاها المقطع الإإزدواج العمل بين الحكاية الأالتداخل وإحتمال 

إذ  ،حديثه عن ما يسمى بالديمومة أو المدة  أو الاستغراق لى ذلك ،إإضافة  جناتويذهب 
عملية صعبة الدراسة  ،يرى أن مقارنة مدة السرد القصصي بمدة القصة التي يرويها هذا السرد 

عدم القدرة على قياس مدة سرد ما ، و من تم نفتقد النقطة المرجعية أو درجة  والسبب راجع إلى
  .الصفر التي هي في حالة الترتيب تزامن بين المتتالية القصصية والمتتالية السردية  

يقاع الزمني المتمثل في الحركات لى ملاحظة الإإومن تم العدول عن قياس تغيرات المدة 
  . وبينهما وسيطان هما المشهد وامل ، ذف ،  والوقفة الوصفية الح: ربع الأ    السردية 

وسنقتصر على أحد هذه الحركات  ، ألا وهي الحذف كونه موضوع الدراسة التي نحن 
  . بصددها 

  

  

  

  

  : نيآالحذف في القص القر

                                                             
/ ينظر ، بلاغة السرد القصصي في القران الكريم ، بجث مقدم من محمد مشرف خضر ، جامعة طنطا ، كلية الاداب   - 1

             .  79-78ص  ت،د الاسكندرية ،
 .  



سرعة يمكن أن يسير ا السرد،  وتتمثل في تخطيه  1الحذف في القص القرآني ، هو أقصى
لأحداث بأكملها دون الإشارة إليها، و كأا ليست جزءا من المتن الحكائي ، كإلغاء التفاصيل 

  . همية في سياق ما الجزئية أو الأحداث قليلة الأ

و الحذف ، والحذف الضمني ،الحذف الصريح : ينقسم الحذف إلى ثلاثة اقسام 
  .ضي الافترا

  : حذف صريح

و غير محددة ، إلى المدة الزمنية المحذوفة ، وفي هذه الحالة فإن أناتج عن إشارة سواء محددة  
هذه الإشارة هي التي تحدد تشكل الحذف ، مع إشارة إلى الزمن المنقضي عند إستئناف الحكاية ، 

، أنه حذف ضمني بصرامة أكبر و ليس بالضرورة  أن  يكون أكثر  )جنات( والذي يقول عنه 
  إيجازا ، إلا أن النص يوحي بوجود  فراغ سردي أو ثغرة في النص 

  : حذف ضمني

لا يصرح في النص بوجوده ، لكن يستدل عليه من  خلال ثغرة  في التسلسل الزمني للنص  
.  

   :حذف إفتراضي 

إلا أنه ينم عن ،يستحيل التعرف على موقعه في النص يعد أكثر أنواع الحذف ضمنية  ، و
  . وان إسترجاع ما بعد فوات الأ
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نية ، معتمدين في دراستها على أهم عنصر  من آونبدأ الآن بدراسة  البنية الزمنية للقصة القر
، من خلال التطرق إلى ) نية آالحذف في القصة القر( اصرها  الذي هو  موضوع الفصل نع

  .كرها عز وجل في كتابه الكريم القصص التي ذ

نية آو سنبدأها بأول قصة، لأول الأنبياء عليهم السلام ، والتي  وردت بكثرة في  السور القر
  .قصةآدم عليه السلام  :سراء و الإ ،وطه،عراف و الأ ،ص  سورةكالبقرة و: 

  :  قصة آدم عليه السلام 

  : أولا في سورة البقرة 

 ذْإِو﴿رض ، في قوله تعالى  عليه السلام في الأ آدمستخلاف االله لنبيه إتبدأ القصة بمشهد 
 كفَسيا ويهف  دسِفْي نا ميهف لُعجتأَوا الُ، قَ ةًيفَلخ ضِرأَلْي اَف لٌاعي جنِإِ ةكَائلَملْل كبر الَقَ
  . 1 ﴾ ونَملَعا تا لَم ملَعأَي نِإِ الَقَ كلَ سدقَنو كمدحبِ حبسن نحنو  اءَمدالْ

عليه السلام ،  أا أ ول قصة يكون المتحدث فيها الملائكة مع االله  آدموالملاحظ في قصة 
في تساؤل حي عن سبب استخلاف االله  -بليس هو صاحب الحوار دائما إإذ المعتاد أن  –تعالى 
، واستفسارهم عن الحكمة من ذلك ، وهم الذين يسبحون االله ويقدسون له ، ما يوحي  لآدم

  . 2بخوفهم من أن يكونوا قد قصروا في واجبام تجاه الخالق عز وجل 

 مآد ملَّعو ﴿ستعداده للتعلم ، في قوله تعالى إولآدم بعدها يأتي الحديث ، عن تعليم االله 
، وربما هذا هو سبب استخلاف االله عز وجل آدم   3 ﴾ ةكَائلَمى الْلَع مهضرع ما ثُهلَّكُ اءَمسالأَ

ني للقصة ، يلاحظ وجود حذف زمني بين السردين السابقي الذكر آفي الأرض القارئ للنص القر
بين زمن خلق االله لآدم ، و زمن تعليمه الأسماء مباشرة دون الإشارة إلى الفترة بين زمن الخلق ، 
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حيث  حداث التي جرت بين الفترتين  ، وهو يندرج تحت نوع الحذف الصريحوزمن التعلم ، والأ
  . لاحظ وجود فراغ سردي في النص أو ثغرة ي

طر على القصص ،مع تخلل القصة إيجاز وحذف لبعض الأحداث يثم يعود المشهد الذي يس
م ،  و فترة خلق حواء بليس للسجود لآدإوالمشاهد  التي لم تذكر ، كعدم ذكر سبب رفض 

قوله تعالى في ، وذلك وزواجه منها  ، والذهاب مباشرة إلى الحديث عن إسكانه هو وزوجه الجنة 
 هذه تقْربا ولاَ شئْتما حيثُ رغَداً منها وكُلاَ الْجنةَ وزوجك أَنت اسكُن آدم يا وقُلْنا ﴿

  . 1 ﴾ الْظَّالمين من فَتكُونا الشجرةَ

ثم ذكر مشهد الخطأ الذي أوقعهما فيه الشيطان وخروجهما من الجنة وهبوطهما إلى  
 شئْتما حيثُ رغَداً منها وكُلاَ الْجنةَ وزوجك أَنت اسكُن آدم يا وقُلْنا ﴿الأرض ،  قال تعالى

 فيه كَانا مما فَأَخرجهما عنها الشيطَانُ أَزلَّهمافَ الْظَّالمين من فَتكُونا الشجرةَ هذه تقْربا ولاَ
  .   2  ﴾ حينٍ إِلَى ومتاع مستقَر الأَرضِ في ولَكُم عدو لبعضٍ بعضكُم اهبِطُواْ وقُلْنا

سكاما وزمن إالملاحظ بين المشهدين ،  وجود فجوة بين زمن القصتين،  بين زمن 
حدث وسوسة الشيطان لم يذكر و، خروجها من الجنة ، حيث لم تذكر مدة مكوما في الجنة  

  .3لهما

رض،  مشمولا يأتي بعدها مشهد كرامة آدم ، وقبول توبته من االله تعالى وهبوطه إلى الأ
 الرحيم التواب هو إِنه علَيه فَتاب كَلمات ربه من آدم فَتلَقَّى ﴿قال تعالى برعاية االله سبحانه ، 

﴾  4.  
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  .عراف في سورة الأ دم عليه السلامآلى عرض  قصة إننتقل الآن ل

  : ثانيا في سورة الاعراف

ة مشاهد ثلاثحدث ،  في تبدأ القصة مع لحظة إنجاز سردي متأخر جدا عن زمن وقوع الأ 
بليس عن السجود له  في إمتناع إالخلق والتصوير وسجود الملائكة لآدم  ، و: وهي  1سريعة

 لآدم اسجدواْ للْملآئكَة قُلْنا ثُم صورناكُم ثُم خلَقْناكُم ولَقَد ﴿خطاب يوجهه االله تعالى للبشرية 
  . 2 ﴾ الساجِدين من يكُن لَم إِبليس إِلاَّ فَسجدواْ

كيفية وإذ نلاحظ وجود حذف بين المشاهد التلاثة المذكورة ، حيث لم يذكر زمن الخلق 
رهم في البطون ، وحدث خلق آدم ،  كل هذا يضع القارئ أمام يخلقه ،يليه حذف لزمن تصو

  .ني آحداث لم يتم ذكرها في النص القرثغرة كبيرة لأ

وحسده له ،متناعه عن السجود لآدم ليس،  لإإبيلي ذلك مشهد حواري طويل بين االله و 
 ثُم الْمستقيم صراطَك لَهم لأَقْعدنَّ أَغْويتنِي فَبِما قَالَ ﴿قال تعالى ، وخروجه من رحمة االله 

 ﴾شاكرِين أَكْثَرهم تجِد ولاَ شمآئلهِم وعن أَيمانِهِم وعن خلْفهِم ومن أَيديهِم بينِ من لآتينهم
3 .  

يتكرر  في كل مرة بشكل مختلف حيث   -دم وذريته بليس لآإغواء إ –إذ نجد فعل الإغواء 
الخلف وعن اليمين وعن الشمال ، ثم  مام  ومن من الأ: بليس لا يدخر وسعا في سبيل ذلك إأن 

  .بليس مذؤما مذحورا ومن تبعه إخراج إينتهي المشهد ب
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 أَنت اسكُن آدم يا و ﴿ في قوله عز وجلنتقل السياق إلى خطاب االله تعالى لآدم ، يبعدها 
كجوزةَ ونفَكُلاَ الْج نثُ ميا حمئْتلاَ شا وبقْرت هذةَ هرجا الشكُونفَت نم ينمهنا، 1 ﴾ الظَّال 

  . 2إلى خطاب آدم وتحذيره أن يقرب الشجرة ،بليس وما فيه من عقاب إلتفات مباشر من خطاب إ

يلي ذلك حذف زمني للفترة التي قضاها آدم وزوجه في الجنة ، حيث لم يذكر  منها شيء  
 ﴿عد ذلك مشهد ما كان من إغواء الشيطان لآدم وزوجه  بها فيها ، يأتي ياولا عن المدة التي قض

 عن ربكُما نهاكُما ما وقَالَ سوءَاتهِما من عنهما وورِي ما لَهما ليبدي الشيطَانُ لَهما وسوسفَ
هذه ةرجا أَن إِلاَّ الشكُوننِ تلَكَيم ا أَوكُونت نم يندال3 ﴾ الْخ  عد مشهدا ، فحدث الوسوسة ، ي

بذاته ، بالرغم من أن الحوار هنا هو المشهد الأكثر ثمتيلا فالمفارقة الزمنية التي بدأ ا السرد ، 
  يتقلص مداها البعيد مع المشهد الحواري بين االله وابليس 

حيث يلاحظ توافق بين زمن القصة وزمن السرد حتى اية الحكاية أو القصة،  التي تنفتح  
على زمن آخر لاحق بعدها ، وهو مشهد خطاب االله عز وجل لبني آدم الذي يبين فيه وجود لباس 

تعالى  االله قالمعنوي غير اللباس المادي وهو لباس التقوى ، وهو ما أوقع آدم وزوجه في الخطا،  
 ذَلك خير ذَلك التقْوى ولباس ورِيشا سوءَاتكُم يوارِي لباسا علَيكُم أَنزلْنا قَد آدم بنِي يا  ﴿
نم اتآي اللّه ملَّهونَ لَعذَّكَّر4 ﴾ ي    .  
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خلال أمر الملائكة بالسجود له ، وحسد تبدأ القصة بتكريم االله لآدم عليه السلام ، من 
 اسجدواْ للْملآئكَة قُلْنا إِذْو ﴿ الشيطان له وعصيانه لأمر االله وعدم السجود لآدم ، قال تعالى

مواْ لآددجإَلاَّ فَس يسلقَالَ إِب دجأَأَس نمل لَقْتا خين1  ﴾ ط   .  

 الَقَ﴿ تعالى االله غواء بني آدم قالبليس بتوعده لإإبعدها مشهد حوار طويل ، بين االله و هيلي
كتأَيأَر ي ذَاـهالَّذ تمل كَرَـعي ننِ لَئترمِ ىـإِلَ أَخوي ةاميالْق نِكَنتلأَح هتييلاً إَلاَّ ذُر2 ﴾ قَل   

إلا أنه في ، بليس يجتهد في إغواء بني آدم ، واضلالهم إلى يوم القيامة بصور مختلفة إفما يزال 
 اذْهب قَالَ  ﴿ في قوله تعالى،  3الأخير هو أعجز من أن يفعل شيئا ،  لأن سلطة االله هي الغالبة

 بِصوتك منهم استطَعت منِ استفْزِزو موفُورا جزاء جزآؤكُم جهنم فَإِنَّ منهم تبِعك فَمن
بلأَجهِم ولَيع كليبِخ كجِلرو مارِكْهشي والِ فوالأَم لادالأَوو مهدعا ومو مهدعطَانُ ييالش 

  .  4 ﴾ وكيلاً بِربك وكَفَى سلْطَانٌ علَيهِم لَك لَيس عبادي إِنَّ غُرورا إِلاَّ

إذ يلاحظ أن لحظة إنجاز السرد ، تفصلها مسافة كبيرة عن زمن وقوع القصة ، مما يعني  
وجود فجوة بين وقت الحوار و وقت وقوع الأحداث ، إلا أن المتن الحكائي الذي بنيت عليه 

  . 5القصة ،  يمنح القارئ إحساس المشاركة برؤية الأحداث كما وقعت 
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 ولَم فَنسِي قَبلُ من آدم إِلَى عهِدنا لَقَدو ﴿عز وجل في قوله تبدأ القصة باستباق داخلي، 
جِدن ا لَهمز1﴾  ع.  

غواءه له إبليس وتحذير آدم منه ومن إمتناع إبعدها تبدأ الحكاية بسجود الملائكة ، و
يليها  فيغوى ،ستماعه لوسوسة الشيطان فيعصي ربه إلذلك  وخراجه من الجنة ، ونسيان آدم لإ

مع ، 2﴾وهدى علَيه فَتاب ربه اجتباه ثُم ﴿قال االله تعالى تهبدم وقبول تومشهد غفران االله لآ
وجود حذف بين زمن الوسوسة ووقوع آدم في الخطأ ، وزمن التوبة والغفران له إذ لم يذكرمشهد 

 عود ت، ل﴾  ربه اجتباه ﴿فرة من ربه ، والذي دل على ذلك ما جاء بعده كجواب طلب آدم المغ
تكرار العداوة ، إلى مشهد الهبوط إلى الارض الذي يحمل معنى التجدد والتكرار الأحداث 
 بعضكُم جميعا منها اهبِطَا الَقَ ﴿ ونلمس ذلك في قوله تعالىبليس للوقوع ببني آدم إومحاولات 

 ذكْرِي عن أَعرض ومن يشقَى ولَا يضلُّ فَلَا هداي اتبع فَمنِ هدى مني يأْتينكُم فَإِما عدو لبعضٍ
  .  3﴾ أَعمى الْقيامة يوم ونحشره ضنكًا معيشةً لَه فَإِنَّ

ستباق خارجي ،حيث ننتقل إلى الآخرة يوم إإلى  داخلي ستباقإ نا يتحول الزمن منه
  . الحساب والعقاب 

إذ نجد هنا مفارقة واسعة المدى بين زمن السرد و الحكاية ، كون أن النص، نص قرآني من 
إبداع الخالق عز وجل ، ولمثانة النص القرآني، و جودة أحكامه ، تلغى المسافة الفاصلة بين الزمننين 

  .  4كاية هو زمن السرد ، ويرى القارئ الأحداث كما وقعت، ومن ثم يصبح زمن الح

  : خامسا في سورة ص  
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 االله قال  له،تبدأ القصة بمشهد خلق االله لآدم من طين،  ومن ثم طلبه للملائكة بالسجود 
 روحي من فيه ونفَخت سويته فَإِذَا طينٍ من بشرا خالق إِني للْملَائكَة ربك قَالَ إِذْ ﴿ تعالى
  . 1 ﴾ ساجِدين لَه فَقَعوا

يلي ذلك حذف زمني لمدة الخلق ، خلق آدم عليه السلام ، والملاحظ هنا أن الحذف أدى 
براز أهم صفة للملائكة ، وهي صفة التسليم والطاعة إمن خلال ،ة هامة  في النص القرآني فوظي

  . 2إعتراض على أمر االله وستفسار أإو أبطاء إوالولاء الله  دون 

 فَسجد﴿ تعالى االله بليس في إيجاز ،قالإدم، واستكبار تي بعدها مشهد سجود الملائكة لآألي
  .    3﴾ الْكَافرِين من وكَانَ استكْبر إِبليس إِلَّا أَجمعونَ كُلُّهم الْملَائكَةُ

بليس وطلبه الإنظار إلى يوم البعث ، فيستجيب االله إلتختم القصة بمشهد الحوار بين االله و
 الَقَ،  يبعثُونَ يومِ إِلَى فَأَنظرنِي رب قَالَ ﴿لطلبه ويتوعده ومن تبعه الى يوم اليعث قال تعالى 

كفَإِن نم نظَرِينمِ إِلَى الْموي قْتلُومِ الْوعوالإغواء متجدد فالقصة ماضية مستعادة ، .  4﴾ الْم
مستمر ، حيث تبدأ القصة بالفعل الماضي ، ثم لا تنتهي بل تنفتح على المستقبل إلى يوم البعث 

فحاضر إنجاز السرد بعيد جدا عن واقع القصة التاريخي إلا أما يتزامنان في المشهد لأن زمن .
   5السرد هو نفسه زمن القصة

  

  : في سورة الحجر  سادسا 
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 ولَقَد﴿تعالى االله قال ، نس والجنبالحديث عن طبيعة المادة المكونة لكل من الإتبدأ القصة 
،  1  ﴾السمومِ نارِ من قَبلُ من خلَقْناه والْجآنَّ مسنون حمإٍ من صلْصالٍ من الإِنسانَ خلَقْنا

  .فهذه الطبيعة لها دور مهم في توجيه الأحداث فيما بعد 

يليه مشهد حواري بين االله والملائكة ، حيث تبرز هنا أثر الطبيعة في رفض آدم للسجود من  
 من صلْصالٍ من بشرا خالق إِني للْملاَئكَة ربك قَالَ وإِذْ ﴿تعالى االله قال –تراب نار  –ابليس 

 كُلُّهم الْملآئكَةُ فَسجد ساجِدين لَه فَقَعواْ روحي من فيه ونفَخت سويته إِذَافَ مسنون حمإٍ
 الساجِدين مع تكُونَ أَلاَّ لَك ما إِبليس يا قَالَ  الساجِدين مع يكُونَ أَن أَبى إِبليس إِلاَّ أَجمعونَ

  .  2   ﴾ مسنون حمإٍ من صلْصالٍ من خلَقْته لبشرٍ لِّأَسجد أَكُن لَم قَالَ

االله بليس من رحمة االله ،  وحلول اللعنة عليه إلى غاية يوم الحساب ، قال إثم مشهد خروج 
،فاللعنة متجددة  3  ﴾ الدينِ يومِ إِلَى اللَّعنةَ علَيك وإِنَّ رجِيم فَإِنك منها فَاخرج الَقَ ﴿ تعالى
   .إبليس إلى يوم الدين ويوم يبعثون على 

 الأَرضِ في لَهم لأُزينن أَغْويتنِي بِمآ رب قَالَ ﴿تعالى   في قولهبليس، إيأتي بعد ذلك رد 
مهنلأُغْوِيو ينعمنحلال سمى بايليس ضمنيا بل دل عليه ما  هلكن،هنا حذف   نلحظ ،4 ﴾ أَج

،حيث يلاحظ وجود مسافة زمنية بين لحظة إنجاز السرد وزمن وقوع القصة للاستمرارية السردية 
  .5ني آ، وهو أكثر أنواع الحذف إدراجا في القص القر

بعد هذا العرض الخاص بقصة آدم عليه السلام ،   ننتقل الآن إلى عرض قصة أخرى تطرق 
  . قصة نوح عليه السلام  وهي  فيهاه الكريم  ، لنحدد مواضع الحذف لإليها االله عز وجل في كتا
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  : قصة نوح عليه السلام 

والسور التي تضمنت ذلك هي ، ن الكريم آلقد عرضت القصة في مواضع كثيرة في سور القر
أبدأ بأول عرض : الأعراف ، يونس ، هود ، الشعراء ،العنكبوت ، المؤمنون ، وسورة القمر : 

  : للقصة في سورة الأعراف 

  : سورة الاعراف  أولا في

 ﴿ تعالى االله لى عبادة االله وحده ،  قالإتبدأ القصة بمشهد إرسال نوح إلى قومه، ودعوم 
ا لَقَدلْنسا أَروحإِلَى ن هما فَقَالَ قَومِ يواْ قَودباع ا اللَّهلَكُم م نم إِلَه هرغَي يإِن افأَخ كُملَيع 

ذَابمٍ عويمٍ يظ1 ﴾ ع .  

يلي ذلك حذف زمني لمدة بقاء نوح بين قومه ، ثم تكذيب قومه له وعقاب االله لهم، مع 
 فَأَنجَيناه فَكَذَّبوه ﴿ وجود إيجاز مجمل لأحداث كثيرة مفصلة في غير هذا الموضع ،  قال تعالى

ينالَّذو هعي مف ا الْفُلْكقْنأَغْرو ينواْ الَّذا كَذَّبناتبِآي مهواْ إِنماً كَانقَو ينمفهكذا كان ،  2 ﴾ ع
  . 3م وهكذا كان عقا، قوم نوح من دعوة نبيهم لهم موقف 

  

  

  : ثانيا في سورة هود 

                                                             
  . 59سورة الأعراف ، الآية  - 1
  .   64سورة الأعراف ، الآية  - 2
  .  88ينظرمحمد مشرف خضر ،بلاغة السرد القصصي في القرآن الكريم ، ص  - 3



 قَومه إِلَى نوحا أَرسلْنا لَقَدو ﴿ تعالىاالله القصة بمشهد إرسال نوح إلى قومه  ،  قال  أتبد
، مع استمرار الحوار بينه وبين قومه ، يقطعها مشهد خارج عن القصة في  1﴾ مبِين نذير لَكُم إِني

    2 ﴾ تجرمونَ مما برِيءٌ وأَناْ إِجرامي فَعلَي افْتريته إِن قُلْ افْتراه يقُولُونَ أَم ﴿ قوله تعالى

 وأُوحي ﴿ لتعود الأحداث إلى موضوع القصة ، بوحي االله له بصنع الفلك  ، قال تعالى 
 الْفُلْك اصنعِويفْعلُونَ  كَانواْ بِما تبتئس فَلاَ آمن قَد من إِلاَّ قَومك من يؤمن لَن أَنه نوحٍ إِلَى

  .  3 ﴾ مغرقُونَ إِنهم ظَلَمواْ الَّذين في تخاطبنِي ولاَ ووحيِنا بِأَعينِنا

 ﴿تعالى االله قال  ،، وصبره عليهم  ، وسخرية قومه منه مشهد صنع نوح الفلك ذلك يلي 
وعنصي ا الْفُلْككُلَّمو رم هلَيلأٌ عن مم همواْ قَورخس هنواْ إِن قَالَ مرخسا تنا مفَإِن رخسن نكُمم 

  . 4 ﴾ تسخرونَ كَما

للمدة التي قضاها نوح  في صنع الفلك ، وصبره على سخرية القوم  5ذلك حذف  زمني يتبع
 فيها احملْ قُلْنا التنور وفَار أَمرنا جاء إِذَا حتى ﴿ تعالىاالله مر االله ،وفار التنور قال أله حتى جاء 

، 6  ﴾  قَليلٌ إِلاَّ معه آمن وما آمن ومن الْقَولُ علَيه سبق من إِلاَّ وأَهلَك اثْنينِ زوجينِ كُلٍّ من
في  ذلكوهو مشهد موجز، ، رض لحمل أهله والدواب التي على الأ اأمر االله نوحي فيهمشهد  ثم
 ومن الْقَولُ علَيه سبق من إِلاَّ وأَهلَك اثْنينِ زوجينِ كُلٍّ من فيها احملْ قُلْنا ﴿ تعالىاالله ل وق

نآم ﴾ .   
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 أَرض يا وقيلَ ﴿وبستمر المشهد لأحداث ما بعد الطوفان ، في إيجاز وحلول العذاب للكفار 
 بعداً وقيلَ الْجودي علَى واستوت الأَمر وقُضي الْماء وغيض أَقْلعي سماء ويا ماءك ابلَعي
  .1  ﴾ الظَّالمين لِّلْقَومِ

 وبركَات منا بِسلاَمٍ اهبِطْ نوح يا يلَق ﴿لتختم القصة بحوار بين االله ونبيه نوح  ، قال تعالى 
كلَيلَى ععمٍ ون أُممم كعم مأُمو مهعتمنس م ثُمهسما ينم ذَابع يم2  ﴾ أَل .  

  : ثالثا في سورة العنكبوت 

ول مرة مدة المحذوف ، إذ نجد حذفا محدود المدة، في قوله تعالى من في هذا الموضع تتحدد لأ
فيهِم أَلْف أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَلَبِثَ  ولَقَد﴿: قصص نوح عليه السلام في سورة العنكبوت

  . 3﴾ سنة إِلاَّ خمسِين عاما فَأَخذَهم الطُّوفَانُ وهم ظَالمونَ

فما   ﴾فَأَخذَهم الطُّوفَانُ وهم ظَالمونَ  ﴿ والحذف هنا حذف بلاغي دال ،في قوله تعالى 
ما كان منهم  ، خذهم بالطوفان ، دون ذكر أأوجب ، كان منهم في هذه المدة الطويلة من ظلم 

  . 4وهناك من رأى بأنه إيجاز لأحداث مفصلة في غير هذا الموضع 

ن الكريم ، قصة هود عليه السلام  والتي آلننتقل الآن إلى عرض قصة أخرى من قصص القر
  : ذكرت في أكثر من موضع فيه،  ونحدد مواضع الحذف فيها 
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  قصة هود عليه السلام 

  :أولا  في سورة هود 

 إِلَىو  ﴿ تبدأ القصة بمشهد حواري بين هود وقومه،  منذ أن بدأ دعوته لهم ، قال تعالى 
ادع ماها أَخودا قَالَ همِ يواْ قَودباع ا اللّهلَكُم م نم إِلَه هرإِنْ غَي مونَ إِلاَّ أَنترفْتإلى ، 1  ﴾  م

 عذَابٍ من ونجيناهم منا بِرحمة معه آمنواْ والَّذين هودا نجينا أَمرنا جاء لَماو﴿ 58غاية الآية  
يظلما كان من أهل هود ويستدل عليه ما جاء  2ون ، يلي ذلك حذف زمنيب،  وهم له مكذ ﴾غَل

  قول االله نعالى  وذلك في، بعد ذلك من عذام ، و نجاة هود ومن آمن معه  

﴿ اواء لَما جنرا أَمنيجا نوده ينالَّذواْ ونآم هعم ةمحا بِرنم ماهنيجنو نذَابٍ مع يظ3﴾ غَل    

خير يتزين التعبير القرآني في سورة هود عليه السلام  ، بظاهرة الحذف ، ويكون هذا الأ
أو أكثر حسب السياق ، ويحذف ، حسب ما يقتضيه السياق ، فقد يحذف في التعبير القرآني لفظ 

نلحظ فيه ، حرفا أو يذكره ، أو يجتزئ بالحركة للدلالة على المحذوف كل ذلك لغرض بلاغي 
  4. غاية الفن والجمال 

ننا نجد أمثلة إنا مفرداا ف، وتنقلنا بين آياا وتتبع وإذا قلبنا صفحات سورة هود عليه السلام
ني ، وعلوه ونلمح من خلالها غاية الفن والجمال و آمتعددة للحذف تشعرنا بفخامة التعبير القر

  . نلمس فيها الروعة والبهاء 
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وقد اشتملت  ختزال ،حتباك ، والإقتطاع ، والإمنه الإ:  ن الحذف أنواع أو المعروف 
، لنتطرق بعدها إلى  الحديث عن  والتي سنورد منها أمثلة ربعة ،نواع  الأسورة هود على هذه الأ
  .فعال والجمل الحذف في الكلمات والأ

ويقصد بالاقتطاع أو كما يطلق عليه إسم الاكتفاء أو الضمير أو التمثيل وقد تحدثنا عنه في 
 1اسيه الفصول السابقة ، الاستدلال بالفعل لشيئين وهو في الحقيقة لأحدهما فيضمر للآخر فعل ين

 .  

 منِ وادعواْ مفْتريات مثْله سورٍ بِعشرِ فَأْتواْ قُلْ افْتراه يقُولُونَ أَم ﴿ومن ذلك قوله تعالى 
  . إن كنتم صادقين أدعوا من استطعتم : ، والتقدير  2 ﴾ صادقين كُنتم إِن اللّه دون من استطَعتم

حتباك أو كما يقال له الحذف المقابلي ، فيقصد به أن يجتمع في الكلام متقابلان أما الإ
  . 3فيحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه 

 وأَناْ إِجرامي فَعلَي افْتريته إِن قُلْ افْتراه يقُولُونَ أَم ﴿ومن الأمثلة على ذلك قال تعالى   
 ، و الأصل إن افتريته فعلي اجرامي، وأنتم براء منه وأنا بريء مما تجرمون 4 ﴾ تجرمونَ مما برِيءٌ

وهو الثالث   ﴾ كمامرم اجليكُعو﴿ول إلى قوله وهو الأ ﴾ إِجرامي فَعلَي ﴿،  فنسبة قوله تعالى 
  ﴾ تجرمونَ مما برِيءٌ وأَناْ ﴿وهو الثاني، إلى قوله تعالى   )نهراء مم بنتأَو( كنسبة قوله تعالى 

  .  5وهو الرابع واكتفى من كل متناسبين باحدهما 

حتباك ، وهو حسب رأيه من أحسن الأنواع ، وقل أما السيوطي فقد استعمل مصطلح الإ
نتبه له من أهل البلاغة ، ومأخذ هذه التسمية من الحبك، أن مواضع الحذف من الكلام إمن 
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دركها الناقد البصير بصوغه الماهر في نظمه وحوكه فوضع أ، فلما  شبهت بالفرج بين الخيوط
المحذوف مواضعه كان حابكا له مانعا من خلل يطرقه فسد بتقديره ما يحصل به الخلل مع ما 

  . 1كسبه من الحسن والرونقأ

وقد أطلق البلاغيون على هذا النوع من الحذف إسم الاكتفاء، أو الاضمار على شريطة 
  . و حذف أحد القسمين اللذين يقتضيهما الكلام ، وهناك من سماه الحذف المقابلي التفسير ،أ

 إِجرامي فَعلَي افْتريته إِن قُلْ افْتراه يقُولُونَ أَم﴿ ومثال ذلك الاية الكريمة من سورة هود 
قل إن افتريته فعلي إجرامي، وأنتم بريئون مما : و التقدير .  35الاية   ﴾ تجرمونَ مما برِيءٌ وأَناْ

جرامكم ، وأنا برئ مما تجرمون، فقد حذف المقابل في موضعين،  إأجرمت ، وإن افتريتموه فعليكم 
  .  2ذا ذكرإيجازا وإمتاعا ،لم تكن جميعا إعلى الأسلوب القرآني سحرا ويبانا و أضفيا

فتعال من خزله قطع وسطه ، ثم ختزال ويقصد به الإالحذف ، وهو الإأما النوع الآخر من 
   3. حرف صطلاح إلى حذف كلمة  أو أكثر وهي إما إسم أو فعل أو نقل في الإ

في سورة هود ،من حذف للفاعل ، وحذف للمبتدأ ،و حذف الخبر سماء حذف الأورد
وحذف المضاف و المضاف إليه و حذف الصفةو الموصوف وحذف المفعول  وغيرها ، وهو ما 

  : منها ما يلي   نذكروسنتطرق إليه 

  : حذف الفاعل 

 سماء ويا ماءك ابلَعي أَرض يا قيلَو ﴿يحذف الفاعل للتعظيم ، ونمثل لذلك بقوله تعالى 
  . 1  ﴾ الظَّالمين لِّلْقَومِ بعداً وقيلَ الْجودي علَى واستوت الأَمر وقُضي الْماء وغيض أَقْلعي
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مور ن تلك الأأو، ومجيء إخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على الجلالة والكبرياء 
  . 2لا بفعل فاعل قادر وتكوين مكون قاهر إالعظام لا تكون 

فقد ، 3 ﴾ وسعيد شقي فَمنهم بِإِذْنِه إِلاَّ نفْس تكَلَّم لاَ يأْت ومي ﴿أما في قوله تعالى 
لا ضمير المضاف إلى ،تعددت الآراء حول الفاعل ، ففاعل يأتي يعود على ذلك اليوم المتقدم ذكره 

  .تأي

ذنه يعود عليه وهو إن ضمير بلأ،تي هو االله عز وجل أن يكون فاعل يأختار الزمخشري إو 
  . 4لى سياق الكلام إقرب أول قول وجيه لكن الأ

ع الحذف نجدها  في ذا تتبعنا مواضإذا دلت عليه دلالة ، وإن الفاعل يحذف أومن المعلوم 
  :منها  ثلاثة مواضع

 قيلَو﴿من سورة هودقال تعالى ية الكريمة في الآ، ذا بني الفعل للمفعول وذلك تعظيما له إ- 
 وقيلَ الْجودي علَى واستوت الأَمر وقُضي الْماء وغيض أَقْلعي سماء ويا ماءك ابلَعي أَرض يا

  .  44ية الآ ﴾   الظَّالمين لِّلْقَومِ بعداً

، ية والسؤال هنا هو لو لم يصرح بالفاعل في الآ، نه لم يصرح بفاعل أية والشاهد في الآ 
وكذا لم يصرح بمن في السفينة ، تنبيهاعلى ، ...قائل بية نه لم يصرح في صدر الآأ: والجواب عليه 

لى فاعل إلا من قادر وقهار لا يغالب فلا يذهب الوهم إ ،مور العظام لا يتصور وقوعهان تلك الأأ
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وقيل في وجه العدول عن تصريح الفاعل ، بعد من هذا المدى ألى مدى إغيره ولا ينشط الخيال 
  .   1لى قدرته صراحةإن ينسبها  أهون عند االله من أمور ن هذه الأألى إشارة إ

  : حذف المبتدأ 

سماء ، وقد تناول هذا الحذف كثير من العلماء منهم عبد القاهر الجرجاني يعد من حذف الأ
  .ظهاره إالذي تحدث عن حذف المبتدأ وما يكون من الحسن في حذفه وعدم 

ن ذلك أفاعلم  أذ قد عرفت من حال الحذف في المبتدإو : " ويورد في هذا الحذف قوله 
صيب به موضعه وحذف في الحال أد حذف ثم قوفعل تجده أسم إفما من ،سبيله في كل شيء 

ولى أضماره في النفس إحسن من ذكره  و ترى أنت تجد هناك حذفه ألا و،إن يحذف فيها أينبغي 
  . 2" من النطق به أحسن و

مثلة كثيرة لا حصر لها في سورة هود أننا نجد إن الكريم  ، فآفي القر أذا تتبعنا حذف المبتدإو
،  3 ﴾ خبِيرٍ حكيمٍ لَّدنْ من فُصلَت ثُم آياته أُحكمت كتاب الَر ﴿عالى ت هلوق ، من ذلك ما يلي

  .هذا كتاب : محذوف صفة له والتقدير  أهبر مبتدالخ

  

 علَى إِلاَّ أَجرِي إِنْ مالاً علَيه أَسأَلُكُم لا قَومِ ويا  ﴿ في قوله تعالىذف من الحيضا أولدينا 
آ اللّهماْ وأَن بِطَارِد ينواْ الَّذنم آمهلاَقُو إِنم هِمبر ينلَكو اكُما أَرملُونَ قَوهجأخبر مبتد ،4﴾  ت 

  .  5عليكم سلام : أي  ،و مبتدا محذوف الخبرأمركم  سلام  أمري  وأ: محذوف أي 
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 يقْدم﴿قوله تعالى  و ذلك في) بئس( و ) نعم ( بعد   أومن المواضع التي يحذف فيها المبتد
همقَو موي ةاميالْق مهدرفَأَو ارالن بِئْسو دالْوِر ودروهو : محذوف وجوبا تقديره  أفالمبتد ، 1﴾ الْم

  .  المورود 

  2 ﴾  الْمرفُود الرفْد بِئْس الْقيامة ويوم لَعنةً هذه في وأُتبِعواْ ﴿قوله عز وجل ية وفي الآ
سم مرفوع  إن فاعلها أوقد ذكر النحاة في بئس ونعم  ، هو المرفود : هنا محذوف  تقديره  أالمبتدف

 ،والجملة قبله خبر عنه ،  أنه مبتدأحدهما أ: عرابه وجهان إوفي ، و الذم أهو المخصوص بالمدح 
  .  3محذوف وجوبا  أنه خبر مبتدأ: والثاني 

الورد والمورود نعت له و المخصوص بالذم محذوف : ن فاعل بئس أخرون ، آبينما يرى 
، وعلى ذلك القول  4ن يكون المورود هو المخصوص بالذم أكما يجوز ،بئس الورد النار : تقديره 

ية المرفود في الأ ولى وهوية الأهو المورود في الآ: والتقدير ، محذوف وجوبا  أيكون خبرين والمبتد
  . الثانية 

  : حذف الخبر 

نذكر في عدة مواضع   وردوهو كثير في سورة هود ، ضا أيسماء يعد حذف الخبر من الأ
 جاء أَن لَبِثَ فَما سلاَم قَالَ سلاَما قَالُواْ بِالْبشرى إِبراهيم رسلُنا جاءت لَقَدو ﴿قوله تعالى منها 
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محذوف الخبر  أو مبتد،أمركم سلام أمري وأ: محذوف تقديره  أهنا خبر المبتدف ،1 ﴾ حنِيذ بِعجلٍ
  . 2عليكم السلام : أي 

 شعيب يا قَالُواْ ﴿ خبر لولا ونجد ذلك في قوله تعالىحذف ، نواع حذف الخبر لدينا أومن 
 ﴾ بِعزِيزٍ علَينا أَنت وما لَرجمناك رهطُك ولَولاَ ضعيفًا فينا لَنراك وإِنا تقُولُ مما كَثيرا نفْقَه ما
3 .  

كما يقدر النحاة الخبر المحذوف  ،ن لولا يكون خبرها محذوف وجوبا أومن المعلوم  
  .  4كثر النحاة أي أوهذا ر   )حاصل (     وأ )موجود (

بعد  أن يكون خبرا لمبتدأ:  ربعة مواضع منها أن الخبر بعد لولا يجب حذفه في أومن المعلوم 
 وأَجر مغفرةٌ لَهم أُولَئك الصالحات وعملُواْ صبرواْ الَّذين إِلاَّ ﴿لولا  ونمثل لذلك بقوله تعالى  

لولا كلمة موجودة : ذوف وجوبا تقديره محية خبر لولا في الآ ، فهنا 5 ﴾ كَبِير .  

  

 منها علَيك نقُصه الْقُرى أَنباء من ذَلك ﴿تعالى االله ال الكريمة ،ق يةومثله حذف الخبر في الآ
مقَآئ يدصح7ومنها حصيد : هما والتقدير 6 ﴾ و   .  
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.  91سورة هود ، الآية   -3  
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  . 301، ص 1العصرية ، بيروت  لبنان  ج 
. 11سورة هود ، الآية   -5  

. 100سورة هود ، الآية    -6  
ود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، تح ينظرأبو السعود محمد بن محمد العمادي ،  تفسير أبي السع -  7

  . 68، مكتبة الرياض الحديثة ، دت ، ص  3عبد القادر أحمد عطا ، ج 



 شقي فَمنهم بِإِذْنِه إِلاَّ نفْس تكَلَّم لاَ يأْت ومي ﴿يضا لدينا قوله تعالى الحذف أ و من مواضع
يدعس2ول عليه ومنهم سعيد  وهنا حذف الخبر لدلالة الأ: والتقدير  ، 1﴾ و      .  

   :حذف المضاف 

ه ن قال عتىن الكريم حآرقوهو كثير في ال، ليه مقامه إيحذف المضاف ويحل المضاف  
  .   3نه كثير الدور والجري في كلام االله تعالى وكلام الفصحاء أصاحب الطراز 

 ثُم ربكُم استغفرواْ وأَن ﴿في قوله تعالى  حذف المضاف في سورة هود فيما يليوقد ثمتل 
 فَإِني تولَّواْ وإِن فَضلَه فَضلٍ ذي كُلَّ ويؤت مسمى أَجلٍ إِلَى حسنا متاعا يمتعكُم إِلَيه توبواْ

افأَخ كُملَيع ذَابمٍ عووتيته أن الفضل قد جزاء فضله لأ: ر يوالتقد ،4﴾ كَبِيرٍ ي .  

 إِلَى الْعذَاب عنهم أَخرنا لَئنو ﴿قوله تعالى  السورة ، لدينا ضا فيأيو من حذف المضاف 
ةأُم ةوددعم قُولُنا لَّيم هبِسحأَلاَ ي موي يهِمأْتي سوفًا لَيرصم مهنع اقحا بِهِم وواْ مكَان بِه    

نقراض إو على ، أمة ليس فيها من يؤمن فيستحقوا الهلاك ألى مجئ إ:  ، والتقدير 5﴾ يستهزِؤونَ
  .   6نقراضها من يؤمن إمة فيها من يؤمن فلا يبقى بعد أ
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 هلْ والسميعِ والْبصيرِ والأَصم كَالأَعمى الْفَرِيقَينِ ثَلُم ﴿ يضا قوله تعالىأومن ذلك 
انوِيتسثَلاً يونَ أَفَلاَ مذَكَّر2عمى و كمثل  السميع كمثل الأ  : يةفي الآ ر والتقدي ، 1﴾ ت .  

 آمن قَد من إِلاَّ قَومك من يؤمن لَن أَنه نوحٍ إِلَى وأُوحي ﴿قوله تعالى يضا الحذف أومن 
ن كنت محقا إجرامي وإعقاب : وهنا مجاز بالحذف  يقصد به ، 3﴾  يفْعلُونَ كَانواْ بِما تبتئس فَلاَ

  . 4قوله فعليكم عقاب تكذيبي  على حد تفسير الفخر الرازي أفيما 

 إِنه أَهلك من لَيس إِنه نوح يا قَالَ ﴿في قوله تعالى ، خر نجد حذف المضاف آوفي موضع 
 ،  5﴾ الْجاهلين من تكُونَ أَن أَعظُك إِني علْم بِه لَك لَيس ما تسأَلْنِ فَلاَ صالحٍ غَير عملٌ

  .  6ذو عمل فحذف المضاف: والمعنى 

 ما اللّه اعبدواْ قَومِ يا قَالَ شعيبا أَخاهم مدين إِلَىو ﴿في قوله تعالى  من المواضع يضاألدينا 
 عذَاب علَيكُم أَخاف وإِني بِخيرٍ أَراكُم إِني والْميزانَ الْمكْيالَ تنقُصواْ ولاَ غَيره إِلَه من لَكُم
حدهما أ: ، ومدين هم قوم شعيب وفي تسميتهم قولان 8هل  مدين أ: والتقدير  7﴾ محيط يومٍ

  .  م بنو مدين بن ابراهيم فقيل مدين والمراد بنو مدين أ
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 عادا إِنَّ أَلا الْقيامة ويوم لَعنةً الدنيا هذه في وأُتبِعواْ﴿(لدينا قوله تعالى  خرآ وفي موضع
أي  :حود ،  فحذف المضاف والتقدير والكفر هو الج ، 1﴾ هود قَومِ لِّعاد بعدا أَلاَ ربهم كَفَرواْ

  .  2كفروا نعمة رم 

 علَى كُنت إِن أَرأَيتم قَومِ يا قَالَ ﴿يضا قوله تعالى في قصة شعيب أومن مواضع الحذف 
ةنين بي مبقَنِي رزرو هنقًا ما رِزنسا حمو أَنْ أُرِيد فَكُمالا إِلَى أُخم اكُمهأَن هنإِنْ ع إِلاَّ أُرِيد 

لاَحا الإِصم تطَعتا اسمي ويقفوإِلاَّ ت بِاللّه هلَيع كَّلْتوت هإِلَيو فعل : ية والمعنى في الآ3 ﴾  أُنِيب
  . 4رادة الفعل دون الإن الاستطاعة من شرط صلاح لأالإ

 نوحٍ قَوم أَصاب ما مثْلُ يصيبكُم أَن شقَاقي يجرِمنكُم لاَ قَومِ ياو  ﴿يضا أوفي قوله تعالى 
أَو مقَو وده أَو محٍ قَوالا صمو مقَو نكُم لُوطم يدعية حذف للمضاف تقديره ففي الآ 5﴾  بِب :

  .  6هلاك قوم لوط إوما 

 وحصيد قَآئم منها علَيك نقُصه الْقُرى أَنباء من ذَلك ﴿خر لدينا قوله تعالى آوفي موضع 
  . هل القرى أنباء أذلك من : هنا حذف للمضاف تقديره     7﴾

 آلهتهم عنهم أَغْنت فَما أَنفُسهم ظَلَمواْ ولَكن ظَلَمناهم ماو ﴿يضا في قوله تعالى أونجد 
    .8 ﴾ تتبِيبٍ غَير زادوهم وما ربك أَمر جاء لِّما شيءٍ من اللّه دون من يدعونَ الَّتي
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صنام فحذف المضاف أي ما زادم عبادة الأ ،ضمارإة ين في هذه الآأيرى يعض العلماء 
  .  1خرة ياها قد خسرم ثواب الآإكأن عبادم : والتقدير 

 إِنَّ ظَالمةٌ وهي الْقُرى أَخذَ إِذَا ربك أَخذُ وكَذَلك ﴿قوله تعالى  لدينا خرآوفي موضع 
ذَهأَخ يمأَل يددهلها ظالمون فحذف المضاف أو: المراد والمعنى  2﴾ ش .  

ليه ، ويجيء إن الكريم بنماذج متنوعة لحذف المضاف آيتزين القر: حذف المضاف اليه  
ما ، أما معربانإذا كانا مضافين فإقبل وبعد وكل ، فاما قبل وبعد : كثرها من الكلمات التالية أ
ما صارا ناء لأبليهما قد حذف منهما ونوى فيهما فاستحقا الإذا كانا مبنيين كان المضاف إ

  .   3غايتين

مثلة من سورة هود التي نحن بصدد ف المضاف إليه ، مثلنا لذلك ألتوضيح ما ذكرمن حذو
  : دراسة الحذف فيها  

 اثْنينِ زوجينِ كُلٍّ من فيها احملْ قُلْنا التنور وفَار أَمرنا جاء إِذَا تىح ﴿قوله تعالى ب أنبد
لَكأَهن إِلاَّ وم قبس هلَيلُ عالْقَو نمو نا آممو نآم هعيلٌ إِلاَّ معلى ية الكريمة الآ اشتملت 4﴾  قَل

  .  5من كل شيء زوجين  : هنا ليه والتقدير إلمضاف لحذف على 

 إِنَّ رب فَقَالَ ربه نوح ونادى ﴿ليه مع المنادى المضاف قوله تعالى  إومن حذف المضاف 
ليه  الذي إية محذوفة المضاف آ، هذه 6﴾ الْحاكمين أَحكَم وأَنت الْحق وعدك وإِنَّ أَهلي من ابنِي

  . 1فقال ربي : و التقدير ، ىليها المنادإء المتكلم  المضاف يا الذي هو
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 لَيس ما تسأَلْنِ فَلاَ صالحٍ غَير عملٌ إِنه أَهلك من لَيس إِنه نوح يا قَالَ ﴿ وفي قوله تعالى
لَك بِه لْمي عإِن ظُككُونَ أَن أَعت نم ينلاه2 ﴾ الْج .   

ن أ هذا يدل على،هل دينك ولا ولايتك أليس من : فهو على حذف مضاف  والتقدير
  . قوى من حكم النسب أحكم الاتفاق في الدين 

 كَانواْ قَبلُ ومن إِلَيه يهرعونَ قَومه وجاءه ﴿قوله تعالى  لدينايضاأومن حذف المضاف 
 أَلَيس ضيفي في تخزون ولاَ اللّه فَاتقُواْ لَكُم أَطْهر هن بناتي هؤلاء قَومِ يا قَالَ السيئَات يعملُونَ

نكُملٌ مجر يدش4من قبل مجيئهم :ليه والتقدير إلمضاف لحذف على ية الآفهنا اشتملت  3﴾ ر .  

 فَاعلَمواْ لَكُم يستجِيبواْ لَّم فَإِن ﴿تعالى االله ليه قال إنجد حذفا للمضاف ، خر آوفي موضع 
  .   5﴾ مسلمونَ أَنتم فَهلْ هو إِلاَّ إِلَه لاَّ وأَن اللّه بِعلْمِ أُنزِلِ أَنما

ن أويجوز  ، أوكل نب: نه قيل أليه كإفهو يدور في نفس الفلك والتنوين هنا عوض المضاف 
نواع الاقتصاص نقص أوكل نوع من : وكل اقتصاص نقص عليك على معنى : يكون المعنى 

  .ساليب المختلفة يعني كل الأ: عليك 

المدقق في هذا الحذف ختصار،  ولكن يجاز والإفيها من الإ "كل المنونة"ن أومن المعلوم 
يات عنه وهي شمول كل ما تتحدث الآ ،خرى أيجازا من  ناحية إيلمح ،  "كل المنونة"اصة مع بخو

  .  6صيب يمله السامععبتعميم باد دون ت
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تي على القلة والنذرة  بخلاف المضاف ، والتفرقة بين أ، يليهإن حذف المضاف أويرى العلماء 
ليه على القلة وحذف إحيث كان حذف المضاف ،الحذف ليه في أالمضاف نفسه والمضاف 

ن المضاف اليه يكتسي من المضاف تعريفا وتخصيص فحذفه لا محالة  أالمضاف كثير الوقوع  ، وهو 
ليه إن المضاف أنه لا يخل حذفه من جهة إف ،يخل بالكلام إذ هي  فائدته ،بخلاف المضاف نفسه

  .  1يذهب بفائدته ويقوم مقامه

  :   الموصوفحذف 

 ،ولتوضيح ذلكالتتريل آي وهو كثير في ، نواع الحذف كذلك أ منحذف الموصوف يعد 
  : مثلة له  في سورة هود أسنورد 

 اثْنينِ زوجينِ كُلٍّ من فيها احملْ قُلْنا التنور وفَار أَمرنا جاء إِذَا تىح ﴿ تعالىاالله قال 
لَكأَهن إِلاَّ وم قبس هلَيلُ عالْقَو نمو نا آممو نآم هعيلٌ إِلاَّ موما : المراد هنا والمعنى  2﴾  قَل

لا نفر قليل ، وهذا قلة في العدد ويكون حالا ولا يراد به القلة التي هي الوضع والتي هي إآمن معه 
  . 3خلاف الكثرة 

قامة إما حذف الصفة وأ، الكريمن آالقر ن هذا النوع من الحذف كثير فيأومن المعلوم 
  .لا نادرا  إفهو نادر لا يكاد يقع في الكلام ، الموصوف مقامها 

ة والموصوف حيث كان والتفرقة بين الصف: "  ويبين صاحب الطراز العلة من ذلك قائلا   
يضاح الموصوف إجل أتي من أن تأن الصفة من حقها أكثر من صفته وهو أ حذف الموصوف
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لصفة مختصة بالايضاح و البيان كثر لا شك قيامها مقام الموصوف بخلاف افلما كانت ،وبيانه 
  .   1" فلا جرم كان قيامه مقام الصفة قليلا نادرا ،امه من غير ذكر الصفة إنه يكثر إالموصوف ف

هذا النوع  ن الموصوف ، و يردأنه شأسماء شنواع الحذف في الأأحد أحذف الصفة ، وهو 
  .غراض عديدة منها التفخيم و التعظيم في النكراتلأ

 من لَيس إِنه نوح يا قَالَ  ﴿ومن حذف الصفة في سورة هود ، نمثل فيما يلي في قوله تعالى 
كلأَه هلٌ إِنمع رحٍ غَيالأَلْنِ فَلاَ صسا تم سلَي لَك بِه لْمي عإِن ظُككُونَ أَن أَعت نم ينلاهالْج ﴾ 

  .  3هلك الناجينأأي : المراد هنا والتقدير   2

 4﴾مكْذُوبٍ غَير وعد ذَلك أَيامٍ ثَلاَثَةَ دارِكُم في تمتعواْ فَقَالَ فَعقَروها ﴿تعالى هوفي قول
  . 5وعد حق غير مكذوب فيه : والتقدير  ،صفة الحذف اشتملت الآية على 

جد ألم ولا نادرا إبمقارنته بحذف الموصوف ، ولا يقع في الكلام  الصفة قليلحذف  كما أن
  . قا بات التي ذكرا سايلا بعض الآإمن الشواهد في سورة هود 

  

  

  :  حذف المفعول

سماء ، و حذفه حسب وجهة بعض العلماء فيه من يضا من حذف الأأ حذف المفعوليعد
ذ قد إو": الجرجاني عن ذلك  قائلا  عبد القاهر ، وقد عبر أكحذف المبتد،فوق غيره ياللطائف ما 
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تبع ذلك ذكر أني إسما فإلا إ أدتذ لا يكون المبإسم وهو حذف الإ أبدانا في الحذف بذكر المبتد
ا أخص واللطائف كأمس وهو بما نحن بصدده أليه إفان الحاجة  ،ذا حذف خصوصا إالمفعول به 

  .  1" ظهرأعجب وأكثر ومما يظهر بسببه من الحسن والرونق أفيه 

 علَى كُنت إِن أَرأَيتم قَومِ يا قَالَ ﴿ نذكر قوله تعالومن حذف المفعول به في سورة هود ، 
ةنين بم يبانِي رآتةً ومحر نم هندع تيمفَع كُملَيا عوهكُملْزِمأَن مأَنتا وونَ لَهوالتقدير  2﴾ كَارِه

ستفهامية في موضع المفعول نلزمكموها فهذه الجملة الإأن كنت عليها إيتم  البينة من ربي أرأ:المراد 
  . 3الثاني 

 عاصم لاَ قَالَ الْماء من يعصمنِي جبلٍ إِلَى سآوِي قَالَ ﴿قوله تعالى  لدينايضا أومن ذلك 
موالْي نرِ مأَم ن إِلاَّ اللّهم محالَ رحا ومهنيب جوفَكَانَ الْم نم ينقرغ4﴾  الْم  .  

وجاء الحذف فيها ،على حذف ضمير المفعول وهو مراد ، تخفيفا لطول الكلام بالصلة ولولا 
لخلت الصلة من ضمير يعود على الموصول وذلك لا يجوز و كان في ، رادة المفعول وهو الضمير إ

  . 5ذا كان العائد إقتضاء الصلة إقتضاءالفعل له وإ: حكم المنطوق به فالدلالة عليه من وجهين 

 إِني قَالَ بِسوءٍ آلهتنا بعض اعتراك إِلاَّ نقُولُ نإِ ﴿قوله تعالى  لدينا يضاأومن الحذف 
هِدأُش واْ اللّهدهاشي ورِيءٌ أَنا بمرِكُونَ مشني بريء أشهد االله أني إ: هنا  المرادالتقدير و6 ﴾  ت

  .7ول على حد ضربت وضربني زيدا فحذف المفعول الأ
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  :حذف الجملة 

وكما يتمثل حذف المفردات في التتريل  ، يتمثل كذلك حذف الجمل في البلاغة ، وبلاغة   
كثر ما أني في حذف الجمل عظيمة  ،إذ أن حذف الجمل له في البلاغة مدخل عظيم وآداء القرالأ

  . ن الكريم آالقرآي يرد في 

ويظهر حذف الجملة بصورة  واضحة في سورة هود عليه السلام  ، وتقدم على ذلك 
  .حتوت الحذف الخاص بالجملة إيات التي الآ

 لَكُم ما اللّه اعبدواْ قَومِ يا قَالَ هودا أَخاهم عاد إِلَىو ﴿من حذف الجملة في قوله تعالى 
نم إِلَه هرإِنْ غَي مونَ إِلاَّ أَنترفْتأرسلنا إلى عاد : فالتقدير هنا . 1 ﴾ م.  

 إِلَه من لَكُم ما اللّه اعبدواْ قَومِ يا قَالَ صالحا أَخاهم ثَمود وإِلَى ﴿ عز وجل  وفي قوله  
هرغَي وأَكُم هأَنش نضِ مالأَر كُمرمعتاسا ويهف وهرفغتفَاس واْ ثُموبت هي إِنَّ إِلَيبر قَرِيب جِيبم 

  . وأرسلنا إلى ثمود : و التقدير هنا 2 ﴾

 غَيره إِلَه من لَكُم ما اللّه اعبدواْ قَومِ يا قَالَ شعيبا أَخاهم مدين إِلَىو﴿  عز وجلوفي قوله 
و ،  3 ﴾محيط يومٍ عذَاب علَيكُم أَخاف وإِني بِخيرٍ أَراكُم إِني والْميزانَ الْمكْيالَ تنقُصواْ ولاَ

لى إرسلنا أو، خاهم صالحا ألى ثمود إرسلنا أو، خاهم هودا ألى عاد إرسلنا أالتقدير في هذا كله و
   . 4 خاهم شعيباأمدين 
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، ويثمتل )  خر آن يدل عليه ذكره في موضع أ( سباب منها ن الفعل يحذف لأأومن المعلوم 
وليس شيء : (ضمار قائلا يه في الإأالزركشي ر فيها التي يورد ،يات السابقة الذكر ذلك في الآ

  . 1) رسلناأ( ضمار إن فيه أليه إعلم بذكر النبي والمرسل .  قبله تراه ناصبا 

 ﴿ن يكون بدلا من مصدره ومن ذلك قوله تعالى  أجلها الفعل سباب التي يحذف لأومن الأ
 اومِ يلا قَو أَلُكُمأَس هلَيالاً عإِنْ م رِيلَى إِلاَّ أَجع آ اللّهماْ وأَن بِطَارِد ينواْ الَّذنم آمهلاَقُو إِنم 

هِمبر ينلَكو اكُما أَرملُونَ قَوهجوجهان  فيهو  ،  2﴾ ت :  

  .ن يكون منصوبا بالقول أي يذكرون قولا فيكون من باب قلت حقا وصدقا أحدهما أ-

سلمنا تسليما : فقالوا سلمنا سلاما أي : منصوبا بفعل مجذوف تقديره  نن يكوأما الثاني أ-
  . فيكون قد حكى الجملة بعد القول ثم حذفها واكتفى ببعضها 

 وجاءته الروع إِبراهيم عن ذَهب مافلَ ﴿ فعل الشروع كما في قوله تعالى وقد يحذف
  . 4جعل يجادلنا او نشا يجادلنا  : والتقدير أي .   3 ﴾ لُوط قَومِ في يجادلُنا الْبشرى

  

  

   :حذف القول 

ورد الزركشي أن الكريم بنماذج كثيرة ثمتل  الحذف في القول  ، وعن ذلك آيتزين القر 
ن سورة أوالملاحظ . 5ظهار ضمار بمترلة الإنه في الإأن الكريم حتى آوقد كثر في القر: ( قائلا 
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هود تحتوي على هذا النوع من الحذف في عدة مواضع منها لا في قصصها فحسب بل في فاتحتها 
  . ايضا  

 يمتعكُم إِلَيه توبواْ ثُم ربكُم استغفرواْ أَنو ﴿ومن حذف القول في السورة في قوله تعالى 
 عذَاب علَيكُم أَخاف فَإِني تولَّواْ وإِن فَضلَه فَضلٍ ذي كُلَّ ويؤت مسمى أَجلٍ إِلَى حسنا متاعا
    1﴾  كَبِيرٍ يومٍ

 لَكُم إِني قَومه إِلَى نوحا أَرسلْنا لَقَدو ﴿وفي قوله ايضا 2خاف أني أفقل لهم :  المرادوالتقدير
يرذن بِينو قائلاأفقال : رادة القول أي إن بالكسر على إ همزة، والدليل على الحذف كسر  3﴾ م 

4  .  

 لَبِثَ فَما سلاَم قَالَ سلاَما قَالُواْ بِالْبشرى إِبراهيم رسلُنا جاءت ولَقَد ﴿وفي قوله تعالى  
: ن يكون منصوبا بالقول  من باب أي وهو أر) سلاما ( في نصب ف  ،5﴾ حنِيذ بِعجلٍ جاء أَن

  .  6قلت حقا وصدقا 

والمقصود ا  الجملة التي تكون معنى لا يتم الكلام بدونه  ،وقد تحذف جملة تامة من السياق
  . 7)   يوم( و ) حين(ذ المتصلة بلفظتي إكالجملة الواقعة بعد 
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 ومن منا بِرحمة معه آمنواْ والَّذين صالحا نجينا أَمرنا جاء فَلَما ﴿ال ذلك قوله تعالى ثوم
ذ عذم إيوم : ذ تقديرها إفالجملة المحذوفة بعد  . 1﴾  الْعزِيز الْقَوِي هو ربك إِنَّ يومئذ خزيِ
  .ن ربك هو القوي العزيزأرم 

ذ يستدعيها السياق إفالجمل المحذوفة بعد ،من الذكر لما فيه من بلاغة ولى أوالحذف هنا   
  . يجاز لا يجتمعان مع ذكرها إكون في حذفها  زيادة  بلاغة  وحسن يليها وإويحتاج 

فادت مع أذ منونة تنوين عوض عن جملة محذوفة ، وقد إية الكريمة السايقة جاءت وفي الآ
ية ما تحتوي عليه هذه الآ لىإضافة و ما سوف يحدث بالإألى ما يحدث إحذفها لفت نظر القارئ 

  .  2ختصار لا ينكران  إيجاز وإمن 

  : جوبة حذف الأ

، وقد ) لو(ن الكريم خصوصا في جواب آفي مواضع كثيرة في  القر وقد تمثل هذا الحذف
  .ذا د ل عليه دليل إجاز النحويون هذا الحذف أ

  : سورة هود ما يلي  آيات في، ) لو( ومن مواطن حذف جواب 

ن لي ألو : والمعنى .  3 ﴾ شديد ركْنٍ إِلَى آوِي أَو قُوةً بِكُم لي أَنَّ لَو الَقَ ﴿تعالى االله ل اق
  .تقديره لفعلت بكم وصنعت )  لو(فحذف جواب ،4لي قوة لحلت بينكم وبين المعصية 

وثقة بفهم المخاطب ، ،حذف اكتفاء بما دل عليه الكلام ) لو( ن خبر أويرى الثعالبي 
  .  5ذاكم عنيأكف أن لي بكم قوة لكنت ألو : والتقدير 
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فيصيران جملة واحدة ن لو تجمع بين جملتين أذلك ،لسبب الطول والسر في حذف جواب لو
 لَئنو ﴿حدف جواب لولا في قوله تعالى ومن مواطن . فتخفف بالحذف مع وجود دلالة عليه

اهاء أَذَقْنمعن دعاء برض هتسم قُولَنلَي بذَه ئَاتيي السنع هإِن لَفَرِح ورفجواب القسم  ، 1﴾ فَخ
  .  2محذوف لدلالة جواب القسم عليه

 وادعواْ مفْتريات مثْله سورٍ بِعشرِ فَأْتواْ قُلْ افْتراه يقُولُونَ أَم ﴿يضا  قوله تعالى أومن ذلك 
  .  4توا و ادعواأف: والتقدير  3 ﴾ صادقين كُنتم إِن اللّه دون من استطَعتم منِ

 كتاب قَبله ومن منه شاهد ويتلُوه ربه من بينة علَى كَانَ فَمنأ ﴿ضا تعالى أيوفي قوله 
 في تك فَلاَ موعده فَالنار الأَحزابِ من بِه يكْفُر ومن بِه يؤمنونَ أُولَئك ورحمةً إَماما موسى

ةيرم هنم هإِن قن الْحم كبر نلَكو اسِ أَكْثَرونَ لاَ الننمؤافمن كان على بينة : والتقدير  ،5 ﴾ ي
  . 6من ريه كمن يريد الحياة الدنيا و زينتها وليس لهم في الاخرة الا النار فحذف الجواي لظهوره 

 ، 7 ﴾ تذَكَّرونَ أَفَلاَ طَردتهم إِن اللّه من ينصرنِي من قَومِ ويا ﴿:له تعالىومن الحذف قو
  . 8فمن ينصرني : واب محذوف دل عليه ما قبله أي لجفا

 إِن تعدنا بِما فَأْتنِا جِدالَنا فَأَكْثَرت جادلْتنا قَد نوح يا الُواْقَ ﴿يضا أومن حذف الجواب 
كُنت نم ينقاد1تنا فدل عليه ما قبله أف: والتقدير  9 ﴾ الص .  
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 ويستخلف إِلَيكُم بِه أُرسلْت ما أَبلَغتكُم فَقَد تولَّواْ إِنفَ ﴿يضا قوله تعالى أومن الحذف 
  . 2﴾ حفيظٌ شيءٍ كُلِّ علَى ربي إِنَّ شيئًا تضرونه ولاَ غَيركُم قَوما ربي

ني قد ربكم لأو فلا عذر لكم عند أبلغتكم أني قد ن تولوا فلا ملام علي لأإف: و التقدير 
  . 3بلغتكم أ

 إِن أَرأَيتم قَومِ يا قَالَ ﴿ومن ذلك قوله تعالى،مقام دل عليه وقد يحذف الجواب لوجود 
لَى كُنتةً عنين بي مبانِي رآتو هنةً ممحن رنِي فَمرنصي نم إِنْ اللّه هتيصا عنِي فَمونزِيدت رغَي 

   5ولى أي فمن ينصرنين الثانية شرطية فعلها وجواا محذوف دل عليه جواب الأوإ  4 ﴾تخسِيرٍ

ن إو ، 6﴾ بِحفيظ علَيكُم أَناْ وما مؤمنِين كُنتم إِن لَّكُم خير اللّه بقيةُ ﴿وفي قوله تعالى
  .  7فبقية االله خير: شرطية  فعل الشرط والجواب محذوف أي 

 وما حسنا رِزقًا منه ورزقَنِي ربي من بينة علَى كُنت إِن أَرأَيتم قَومِ يا قَالَ ﴿وفي قوله تعالى
أَنْ أُرِيد فَكُمالا إِلَى أُخم اكُمهأَن هنإِنْ ع إِلاَّ أُرِيد لاَحا الإِصم تطَعتا اسمي ويقفوإِلاَّ ت بِاللّه 
هلَيع كَّلْتوت هإِلَيو جواب الشرط محذوف دل عليه المفعول الثاني المحذوف ف  8﴾ أُنِيب.  

ية هذه مراجعة لطيفة واستترال ن الآأى أية حين ريه في هذه الآأر 9ورد ابن عطيةأوقد 
صلى االله عليه  قال فيه رسول االله، حسن واستدعاء رقيق و نحوها عن محاورة شعيب عليه السلام 
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ترك تبليغ أضل كما ضللتم وأأ: نبياء وجواب الشرط محذوف تقديره ذاك خطيب الأ: وسلم 
  .سلوب المحاجة أالرسالة  ونحو هذا مما يليق ب

يتم وما له لم أرأين جواب أفان قلت : (  1ية يقول الزمخشري وحول حذف الجواب في الآ
ثباته في القصتين إن نما لم يثبت لأإجوابه محذوف و: ثبت في قصة نوح  ولوط ؟ قلت أيثبت كما 

  . دل على مكانه 

مر ربي وكان أن كنت على يقين من إريتم أرأ: ية هو ن المعنى في الآأفيرى  2ما تمام حسانأ
لى عبادة االله إو تاركا دعوتكم أكنت فاعلا ما تفعلون ما يتكم عنه ، أربي قد رزقني رزقا حلالا 

  .الوزن و الكيل وترك التطفيف في 

 فَما أَنفُسهم ظَلَمواْ ولَكن ظَلَمناهم وما ﴿ نا قوله تعالىلدي،ومن حذف الجواب كذلك 
تأَغْن مهنع مهتهي آلونَ الَّتعدن يم وند ن اللّهءٍ ميا شاء لِّمج رأَم كبا رمو موهادز رغَي 
     3﴾ تتبِيبٍ

ن ،أن الكريم يدرك آمثلة في القرو يسمع الأ أنسان الذي يقرن الإأهو ،و سبب الحذف هنا 
ثام في دنياهم فقد أرتكبوا من حماقات و إنما هو جزاء عادل لما إليه هؤلاء في هذا الموقف أما وصل 

رصاد ليصدوا نبياء االله ورسله وكانوا يمقتوم و يناصبوم العداء و يقفون لدعوم بالمأسخروا من 
نه بحق كلام االله المترل على رسوله ليخرج الناس من إعن سبيل االله فماذا كان يفيد ذكر الجواب ؟ 

بلغ من ذكره أو صفة أي حال ألى نور العلم والحق فحذف الجواب بإظلمات الجهل والكفر 
  .    4يجازغة والإبلالوجود ما يدل عليه ال
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  : قصة صالح عليه السلام 

 عرافنني اقتصرت على سورتي الأألا ،إن الكريم آالقصة في عدة سور من القرذكرت 
  .كوما اشتملتا على الحذف الزمني  والقمر

  : عراف ولا في سورة الأأ

 قَالَ صالحا أَخاهم ثَمود إِلَىو ﴿تعالى  الله القصة بمشهد حواري بين صالح وقومه قال أتبد
 آيةً لَكُم اللّه ناقَةُ هذه ربكُم من بينةٌ جاءتكُم قَد غَيره إِلَه من لَكُم ما اللّه اعبدواْ قَومِ يا

مع وجود حذف  ،  1﴾ أَليم عذَاب فَيأْخذَكُم بِسوءٍ تمسوها ولاَ اللّه أَرضِ في تأْكُلْ فَذَروها
ي حدث الناقة  قرسال صالح لهم لباإذكر ما كان بين صالح وقومه عند  يزمني في المشهد حيث لم 

  . 2ية لهم آمباشرة بعد الدعوة  ك

سترجاع  ،حيث يذكرهم بفضل االله عليهم  خرى تحت ما يسمى بالإأليعود المشهد مرة 
 سهولها من تتخذُونَ الأَرضِ في وبوأَكُم عاد بعد من خلَفَاء جعلَكُم إِذْ اذْكُرواْو ﴿  قال تعالى

  . 3﴾ مفْسِدين الأَرضِ في تعثَوا ولاَ اللّه آلاء فَاذْكُرواْ بيوتا الْجِبالَ وتنحتونَ قُصورا

يمان بما جاء به صالح وتكذيب له يستمر الحوار لكن بين المكذبين  من قومه والمؤمنين بين الإ
 أَتعلَمونَ منهم آمن لمن استضعفُواْ للَّذين قَومه من استكْبرواْ الَّذين الْملأُ الَقَ ﴿من الكافرين 

  . 4﴾ مؤمنونَ بِه أُرسلَ بِما إِنا قَالُواْ ربه من مرسلٌ صالحا أَنَّ

 عقَرواْف﴿يجاز النهاية إخرى  لما كان منهم  ثم أيلي بعدها حذف  زمني  يعلم من سياقات 
  . 1﴾الْمرسلين من كُنت إِن تعدنا بِما ائْتنا صالح يا وقَالُواْ ربهِم أَمرِ عن وعتواْ الناقَةَ
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  : ثانيا في سورة القمر  

،  ثم يليه  مشهد  2﴾ بِالنذُرِ ثَمود كَذَّبت ﴿تعالى االله القصة بتكذيب ثمود ، قال  أتبد 
 وسعرٍ ضلَالٍ لَّفي إِذًا إِنا نتبِعه واحدا منا أَبشرا فَقَالُوا ﴿حواري يبين فيه كيف كان تكذيبهم  

يلْقأَؤ الذِّكْر هلَين عا منِنيلْ بب وه كَذَّاب ر3﴾ أَش  .  

 الناقَة مرسلُو ناإ الْأَشر الْكَذَّاب منِ غَدا سيعلَمونَ ﴿جابة االله عليهم إتي بعدها  مشهد أي
  . 4﴾ واصطَبِر فَارتقبهم لَّهم فتنةً

 قال ،5يجاز إفي تاتي النهاية ل ال الناقةرسإمني   بين ما كان  من القوم بعد ثم يليه حذف ز 
 صيحةً علَيهِم أَرسلْنا ناإ ونذُرِ عذَابِي كَانَ فَكَيف فَعقَر فَتعاطَى صاحبهم فَنادوا ﴿تعالى  االله

  .  6﴾ الْمحتظرِ كَهشيمِ فَكَانوا واحدةً

  : لى عرض قصة لوط عليه السلام لنعرض بعض مواضع الحذف الزمني فيها إننتقل 

  : السلامقصة لوط عليه 

  :سورة القمر ولا في أ

فالخاتمة ،   ثم قطع،   7﴾ بِالنذُرِ لُوط قَوم كَذَّبت ﴿يجاز بتكذيب القوم للوط  إالقصة ب أتبد
  إذ 
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 أَرسـلْنا  نـا إ ﴿تعالى  قالهل لوط وتكذيبهم للوط ، أحداث لم تذكر مما كان من حذفا أ
هِملَيا عباصآلَ إِلَّا ح م لُوطاهنيجرٍ نحةً بِسمنِع نا منندع كزِي كَذَلجن نكَر مليعود  ، 1 ﴾ش

  . 2  السياق في استرجاع خارجي بالنسبة لبداية القصة و ايتها و النجاة

  : عراف ثانيا في سورة الأ

 االله القصة  بمشهد  حواري يدعو فيه لوط قومه  بترك الفاحشة وهم يكذبون ، قال أتبد
 إِنكُم الْعالَمين من أَحد من بِها سبقَكُم ما الْفَاحشةَ أَتأْتونَ لقَومه قَالَ إِذْ وطًاو لُ ﴿     تعالى 
   .  3﴾ مسرِفُونَ قَوم أَنتم بلْ النساء دون من شهوةً الرجالَ لَتأْتونَ

 قَالُواْ أَن إِلاَّ قَومه جواب كَانَ ماو ﴿ثم مشهد جواب قومه الدال على فساد طبيعتهم 
حداث لم تذكر على ما لأعدها حذف بتي أي. 4﴾ يتطَهرونَ أُناس إِنهم قَريتكُم من أَخرِجوهم

 كَانت امرأَته إِلاَّ وأَهلَه فَأَنجَيناه ﴿قال تعالى  ،اق الذي بعده يكان بين لوط وقومه  دل عليه الس
نم ابِرِينا الْغنطَرأَمهِم ولَيا عطَرم فَانظُر فةُ كَانَ كَيباقع ينرِمجفي الأحداث ستمر تو ، 5 ﴾ الْم

  . 6 النهاية إلىفي الإيجاز 

  : ثالثا في سورة الشعراء 

 لُوط قَوم كَذَّبت ﴿رسلها االله قال تعالى أالقصة بتكذيب قوم لوط للرسل التي  أتبد
ينلسر7﴾ الْم    
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تعالى  االله قال ،في مشهد حواري وتكذيبهم له ،نه رسول العالمين أتي دعوة لوط لهم بأثم ت 
 أَسأَلُكُم وما وأَطيعون اللَّه فَاتقُوا أَمين رسولٌ لَكُم نيإ تتقُونَ أَلَا لُوطٌ أَخوهم لَهم قَالَ ذْإ ﴿

هلَيع نرٍ مإِنْ أَج رِيلَى إِلَّا أَجع بر ينالَمونَ الْعأْتانَ أَتالذُّكْر نم ينالَمونَ الْعذَرتا وم لَقخ 
لَكُم كُمبر ناجِكُم مولْ أَزب مأَنت مونَ قَوادن قَالُوا علَئ لَّم هنتا تلُوطُ ي نكُونلَت نم جِينرخالْم 
  . 1 ﴾ الْقَالين من لعملكُم إِني قَالَ

حداث عليه الأ مر القوم دلأية،  ما كان من حداث لم يرد ذكرها في الآيلي ذلك حذف لأ 
تعالى  االله الق ،ه ليخلصه من القوم فاستجاب ربه له بيجاز حيث دعا لوط رإالتي جاءت بعده في 

﴿ بنِي رجي نلأَها وملُونَ ممعي اهنيجفَن لَهأَهو ينعما إِلَّا أَجوزجي عف ابِرِينالْغ ا ثُمنرمد 
رِيناو الْآخنطَرهِم أَملَيا عطَراء مفَس طَرم نذَرِينفالآية الأخيرة تمثل استرجاعا داخليا . 2 ﴾ الْم

  . 3القمرفالتدمير نتيجة يحدثها 

  : عا في سورة الحجر برا 

 أَيها خطْبكُم فَما قَالَ ﴿تعالى  االله قال ،القصة بعرض لقصة لوط عليه السلام  أتبد
 قَدرنا امرأَته إِلاَّ أَجمعين لَمنجوهم إِنا لُوط آلَ لاَّإ مجرِمين قَومٍ إِلَى أُرسلْنا إِنا قَالُواْ الْمرسلُونَ

  .  4 ﴾ الْغابِرِين لَمن إِنها

حيث يكشفون له عن حقيقتهم ويطلبون منه ، ثم يلي ذلك مشهد حوار بين لوط والملائكة 
 بِقطْعٍ بِأَهلك فَأَسرِ ... الْمرسلُونَ لُوط آلَ جاء فَلَما﴿، قال تعالى  65*61 اتيالرحيل   في الآ

نلِ ماللَّي بِعاتو مهاربلاَ أَدو تفلْتي نكُمم دواْ أَحضامثُ ويونَ حرمؤت ﴾ .  
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لى مشهد حوار بين لوط وقومه يريدون إحتى الوصول  ،يليه حذف زمني لاحداث لم تذكر 
من االله تعالى   يجاز بعقاب إاتمة في الختي أضيفه ويحاول هو منعهم  ، على عكس القصة السابقة  ثم ت

 علَيهِم وأَمطَرنا سافلَها عاليها جعلْنافَ مشرِقين الصيحةُ فَأَخذَتهم ﴿تعالى ل قا،  1للقوم الظالمين
  . 2﴾ سجيلٍ من حجارةً

  :في سورة العنكبوت  خامسا

ما يفعلون وهم يستهزؤن في مشهد حواري ينكر عليهم ، القصة مع دعوة لوط لقومه  أتبد 
، قال تعالى  30- 28ات يوذلك في الآ، ن ينجبه منهم أدعو ربه يون العذاب فيستنصر وببه ويطل

 لَتأْتونَ أَئنكُم الْعالَمين من أَحد من بِها سبقَكُم ما الْفَاحشةَ لَتأْتونَ إِنكُم لقَومه قَالَ إِذْ ولُوطًا ﴿
 ائْتنا قَالُوا أَن إِلَّا قَومه جواب كَانَ فَما الْمنكَر ناديكُم في وتأْتونَ السبِيلَ وتقْطَعونَ الرجالَ
  3﴾ الْمفْسِدين الْقَومِ علَى انصرنِي رب قَالَ الصادقين من كُنت إِن اللَّه بِعذَابِ

براهيم عليه السلام في حواره إخرى قصة أودخول النص في قصة  القصة،حداث ثم قطع لأ
 إِنَّ الْقَرية هذه أَهلِ مهلكُو إِنا قَالُوا بِالْبشرى إِبراهيم رسلُنا جاءت ولَما ﴿قال تعالىمع الملائكة 

  . 4 ﴾ ظَالمين كَانوا أَهلَها

 جاءت أَن لَماو﴿، قال تعالى لى قصة لوط وحواره مع الملائكة إخرى أثم يعود المشهد مرة 
 إِلَّا وأَهلَك منجوك إِنا تحزنْ ولَا تخف لَا وقَالُوا ذَرعا بِهِم وضاق بِهِم سيءَ لُوطًا رسلُنا
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كأَترام تكَان نم ابِرِينا الْغترِلُونَ إِنلَى ملِ عأَه هذه ةيا الْقَرزرِج ناء مما السوا بِمكَان 
  . 1 ﴾ يفْسقُونَ

،  قال تعالى 2للقوم الظالمينتي الخاتمة التي تبين هلاك القوم ونجاة لوط ومن معه كعبرة أثم ت 
    3﴾ يعقلُونَ لِّقَومٍ بينةً آيةً منها تركْنا ولَقَد ﴿

وإبراز مواطن ن الكريم آفي سور القر، لى عرض قصة شعيب عليه السلام إلننتقل بعدها 
  .الحذف فيها

  

  : قصة شعيب عليه السلام 

  : ولا في سورة الاعراف أ

ستكبارهم إادة االله وحده  ، مع تكذيبهم له وبلى عإالقصة بمشهد دعوة شعيب قومه  أتبد
 فَأَخذَتهم﴿عز وجل قاليجاز إهلاكهم في إفينصره ب 90- 85في الآيات وشعيب يستنصر ربه 

  .4﴾  جاثمين دارِهم في فَأَصبحواْ الرجفَةُ

 لَّذينا ﴿، قال تعالى 5 والعبرة من ذلكحداث القصة أيلي ذلك قطع  ثم مشهد يجمل  
  .  6 ﴾  الْخاسرِين هم كَانواْ شعيبا كَذَّبواْ الَّذين فيها يغنواْ لَّم كَأَن شعيبا كَذَّبواْ
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  :  ثانيا في سورة الشعراء

العذاب ، قال تعالى يدعوهم وهم يكذبون ويطلبون تبدأ القصة بتكذيب القوم شعيب وهو 
﴿ كَذَّب ابحأَص كَةالْأَي ينلسرتي الخاتمة أحداث لم تذكر ومن ثم ت، ثم حذف زمني لأ 1﴾ الْم

 فَأَخذَهم فَكَذَّبوه ﴿قال تعالى ، 2يجاز شديد  لما كان من هلاك القوم حتى يكونوا عبرة إفي 
ذَابمِ عوي الظُّلَّة هكَانَ إِن ذَابمٍ عويمٍ يظي إِنَّ عف كةً ذَلا لَآيمم كَانَ وهأَكْثَر نِينمؤ3﴾ م .  

، وإظهار مواضع الحذف ن الكريم آفي سور القرلى عرض قصة موسى عليه السلام إننتقل 
  :فيها 

  :قصة موسى عليه السلام 

   :ولا في سورة الاعراف أ

يات االله وعقاب االله وجزائه آوكفرهم ب، القصة بعرض ما كان من ظلم فرعون وملئه  أتبد
 فَانظُر بِها فَظَلَمواْ وملَئه فرعونَ إِلَى بِآياتنا موسى بعدهم من بعثْنا مثٌ ﴿ل تعالىقالهم لكفرهم  

فةُ كَانَ كَيباقع ينفْسِد4 ﴾  الْم .  

 إِني فرعونُ يا موسى وقَالَ ﴿ عز وجلقال ، تي مشهد الحوار بين موسى  وفرعون أثم ي
 ربكُم من بِبينة جِئْتكُم قَد الْحق إِلاَّ اللّه علَى أَقُولَ لاَّ أَن علَى قيقح الْعالَمين رب من رسولٌ
   .5﴾ الصادقين من كُنت إِن بِها فَأْت بِآية جِئْت كُنت إِن قَالَ  إِسرائيلَ بنِي معي فَأَرسلْ
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 فَأَلْقَى ﴿،قال تعالى  1حداث موجزة لما كان من معجزات موسى عليه السلام ثم قطع لأ
اهصفَإِذَا ع يانٌ هبثُع بِينو معزن هدفَإِذَا ي ياء هضيب رِيناظلن2 ﴾ ل .  

شاروا عليه بمحاربة موسى أة الذين بتي بعدها مشهد حواري بين فرعون وملاءه  لمحارأثم ي
  . لهزيمتهتيان بالسحرة بالإ

 عون،رة مع فرحشهد حوار السبعدها متي أحداث لم تذكر لييلي ذلك حذف زمني لأ
 أَلْقَواْ فَلَما أَلْقُواْ الَقَ ﴿ عز وجلقال ، حداث موجزة أوتحدديد اللقاء بينهم وبين موسى في 

 فَإِذَا عصاك أَلْقِ أَنْ موسى إِلَى وأَوحينا عظيمٍ بِسِحرٍ وجاءوا واسترهبوهم الناسِ أَعين سحرواْ
يه لْقَفا تكُونَ مأْفي قَعفَو قطَلَ الْحبا وواْ ملُونَ كَانمعواْ يبلفَغ كالنواْ هانقَلَبو رِيناغص يأُلْقو 

   .3﴾ساجِدين السحرةُ

يمان عميق في إليكشف عن ، لى الحوار من جديد بين السحرة وفرعون إعود المشهد يثم 
 أَتذَر فرعونَ قَومِ من الْملأُ قَالَو  ﴿قال تعالى  ،نفوس السحرة مما كان من معجزة موسى  

 وإِنا نِساءهم ونستحيِي أَبناءهم سنقَتلُ قَالَ وآلهتك ويذَرك الأَرضِ في ليفْسِدواْ وقَومه موسى
مقَهونَ   فَوريمان باالله لى التمسك بالإإيلي ذلك حوار بين موسى وقومه يدعوهم فيها  4﴾ قَاه

  .  129- 128يتين والصبر في الآ

وما كان من اية ، ل فرعون من عقاب آيجاز تعرفنا بما وقع بإحداث بعدها في تي الأأثم ت
يتخلل ذلك يعض المشاهد الحوارية السريعة  ،يجازإة الحكاية في يتي اأن تألى إفرعون وملاءه 

 ولَما﴿ قال عز وجل ،  5خلف القوم وعدهمأخيه هارون عندما أكالحوار الذي دار بينه وبين 
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عجى روسإِلَى م همانَ قَوبفًا غَضا قَالَ أَسمونِي بِئْسملَفْتن خم يدعب مجِلْتأَع رأَم كُمبأَلْقَى رو 
احذَ الألْوأَخأْسِ وبِر يهأَخ هرجي هقَالَ إِلَي ناب إِنَّ أُم مفُونِي الْقَوعضتواْ اسكَادنِي ولُونقْتفَلاَ ي 
تمشت اء بِيدلاَ الأعلْنِي وعجت عمِ مالْقَو ينم1 ﴾  الظَّال .   

 موسى واختار ﴿و عند دعاء موسى حيث ذهب مع السبعين رجلا من قومه لميقات ربه أ
همقَو ينعبلاً سجا رنيقَاتا لِّمفَلَم مهذَتفَةُ أَخجقَالَ الر بر لَو ئْتم شهلَكْتن أَهلُ مقَب ايإِيو 

 ولينا أَنت تشاء من وتهدي تشاء من بِها تضلُّ فتنتك إِلاَّ هي إِنْ منا السفَهاء فَعلَ بِما أَتهلكُنا
را فَاغْفا لَننمحارو أَنتو ريخ رِيناف2 ﴾ الْغ .  

  : ثانيا في سورة طه 

لى إحيث يختاره االله ورسوله رسولا  ،حداث بمشهد حواري بين موسى وربه لأأ اتبد 
، ثم  37- 9يات من كما يذكره بما من عليه وهذا في الآ، ياته الكبرى آن يريه من أفرعون بعد 

 يكتمل الحوار في شكل استرجاع خارجي يذكره فيه ربه بما من عليه من قبل ، في قوله عز وجل 
﴿ لَقَدا وننم كلَيةً عرى مرا ذْإ  أُخنيحإِلَى أَو كا أُمى موحي  أَن يهفي اقْذف وتابالت يهفي فَاقْذف 

مالْي هلْقفَلْي ملِ الْياحبِالس ذْهأْخي ودلِّي ع ودعو لَّه تأَلْقَيو كلَيةً عبحي منم عنصتللَى ونِي عيع 
﴾ 3.  

 ذكْرِي في تنِيا ولَا بِآياتي وأَخوك أَنت اذْهب ﴿يلي بعد ذلك تكليف االله موسى بالرسالة  
بعد ذلك قطع  يتخلل ،   4﴾ يخشى أَو يتذَكَّر لَّعلَّه لَّينا قَولًا لَه قُولَافَ طَغى إِنه فرعونَ إِلَى اذْهبا

 رسولَا إِنا فَقُولَا أْتياهف ﴿، قال تعالى لى الدعوة إزمني غير محدد  يتحول معه الحوار من التكليف 
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كبلْ رسا فَأَرنعنِي ميلَ بائرلَا إِسو مهذِّبعت قَد اكجِئْن ةن بِآيم كبر لَامالسلَى ونِ عم عبى اتدالْه 
، يتخلل ذلك  1﴾ موسى يا ربكُما فَمن قَالَ وتولَّى كَذَّب من علَى الْعذَاب أَنَّ إِلَينا أُوحي قَد ناإ

وموسى  ،مرة  دار بين موسى وفرعون احداث لمأليها ،ثم إتاج السرد حداث لا يحقطع زمني لأ
  . 2 موسى والسامري ،موسى  وهارون  ،وقومه 

  : ثالثا في سورة الشعراء 

 ،وتكليفه بالرسالة وخوفه من ردة فعل القوم ،القصة بمشهد حواري بين االله وموسى  أتبد
 إِني رب الَقَ يتقُونَ أَلَا فرعونَ قَوم الظَّالمين الْقَوم ائْت أَن موسى ربك نادى وإِذْ ﴿ قال تعالى

افأَن أَخ ونكَذِّبال قلى فرعون ليبلغاه رسالة ربه إتي مشهد ذهاب موسى وهارون أثم ي،    3﴾ ي
 نربك أَلَم قَالَ إِسرائيلَ بنِي معنا أَرسلْ أَنْ الْعالَمين رب رسولُ إِنا فَقُولَا فرعونَ فَأْتيا ﴿ تعالى
  . 4 ﴾ سنِين عمرِك من فينا ولَبِثْت وليدا فينا

يحذف فيه مضمون الرسالة  التي جاء ، رسال  والدعوة تي بعد ذلك قطع زمني بين الإأثم ي
ويستمر المشهد الحواري بين فرعون و السحرة  يتوعدهم العذاب بسبب  ،ا موسى وهارون 

  .5 تي النهاية بعدها مجملة اية فرعونأيمام باالله لتإ

  :رابعا في سورة القصص 

، 6- 3يات الآ فيمة الذي علا واستكبر واستضعافه للأ، بالحديث عن فرعون القصة  أتبد
 أَنْ موسى أُم إِلَى وأَوحينا ﴿قال تعالى ، مه عليه أالحديث عن طفولة موسى وحيرة  يأتي بعدها
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يهعضفَإِذَا أَر فْتخ هلَيع يهي فَأَلْقف ملَا الْيي وافخلَا تنِي وزحا تإِن وهادر كإِلَي لُوهاعجو نم 
ينلسر1﴾ الْم    

اتباع و،قاء عليه بامراته الإ بوطل ، ل فرعون لهآلقاءه في اليم والتقاط إحداث أيلي ذلك  
 ليكُونَ فرعونَ آلُ الْتقَطَهفَ ﴿ ، قال تعالى مهألى إعادته من ثم إو، خته له وتحريم المراضع عليه أ

ما لَهودا عنزحنَ إِنَّ ووعرانَ فامها ومهودنجوا وكَان ينئاط2﴾ خ  .  

حداث قتله للقبطي أحيث يلي ذلك  ،لى الشبابإ ةليه من الطفولإيلي ذلك قطع مشار 
 حكْما آتيناه واستوى أَشده بلَغَ ولَما﴿ ، قال تعالى 22-14يات في الآ 3لى مدين إوخروجه 

 سواء يهدينِي أَن ربي عسى قَالَ مدين تلْقَاء توجه لَماو... الْمحسِنِين نجزِي وكَذَلك وعلْما
  . ﴾ السبِيلِ

يلي  ،وتكليف االله له بالدعوة   ،لى مصرإيجاز بداية من عودة موسى إحداث في وتستمر الأ
 لَماو﴿قال تعالى ،  ل فرعونآيه  ويستمر المشهد في دعوة موسى ذلك حذف يدل السياق عل

 قَالَو الْأَولين آبائنا في بِهذَا سمعنا وما مفْترى سحر إِلَّا هذَا ما قَالُوا بينات بِآياتنا موسى جاءهم
  الظَّالمونَ يفْلح لَا إِنه الدارِ عاقبةُ لَه تكُونُ ومن عنده من بِالْهدى جاء بِمن أَعلَم ربي موسى

 لِّي فَاجعل الطِّينِ علَى هامانُ يا لي فَأَوقد غَيرِي إِلَه من لَكُم علمت ما الْملَأُ أَيها يا فرعونُ قَالَو
 يجازإتي الخاتمة بعدها في ألت ، 4﴾ الْكَاذبِين من لَأَظُنه وإِني موسى إِلَه إِلَى أَطَّلع لَّعلِّي صرحا

  .5يشيرإلى سهولة الأخذ وضعف المأخوذ 

  :  خامسا في قصة موسى والعبد الصالح
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يلي ذلك حذف  ، تتكون الحكاية من خمسة مقاطع سردية متتالية زمنيا  عن موسى وفتاه
 وإِذْ﴿ قال تعالى يترك المتلقي في حالة تساؤل عن مصير موسى كيف سيكون ،حداث لم تذكر لأ

       .  1﴾ حقُبا أَمضي أَو الْبحرينِ مجمع أَبلُغَ حتى أَبرح لَا لفَتاه موسى قَالَ

حداث يجاز لأإمع وجود  ،بينهما حتى النهايةثم التقائه العبد الصالح ومن ثم الحوار الذي دار 
فانطلقا  ،له عن شيءأن لا يسأوطلب موسى مرافقة الخضر فوافق بشرط ،خر ذكرت من حين لآ

  . 82- 71في الآيات  ،2 تي الخاتمة بفراق موسى والخضر بسبب عدم صبرهألتهما لتحفي ر

  :وموتضع الحذف فيها  القرآم الكريملى عرض قصة يوسف عليه السلام في إننتقل 

  : قصة يوسف عليه السلام 

 يوسف قَالَ ذْإ ﴿قال تعالى ، بيه بذلك أخبار إو، القصة برؤيا يوسف عليه السلام  أتبد
أَبِيها لي ي أَبتإِن تأَير دأَح رشا عكَبكَو سمالشو رالْقَمو مهتأَيي رل يناجِدا الَق سي ينلاَ ب 

صقْصت اكيؤلَى رع كتوواْ إِخيدكفَي ا لَكدطَانَ إِنَّ كَييالش انلإِنسل ودع بِين3 ﴾ م.  

متتالية عة مواقع زمنية برأالذي ينطوي على ، خوة ليوسفمشهد حسد الإ بعدها تيأيل
خوة يوسف إبحوار بين  أالتي تبدالإيجاز،  وتاريخيا،يهيمن فيها المشهد الحواري يتخلله الحذف و 

الزمن -نفسهم أخوة مع وار الإحوفي هذا المشهد نجد حذفا يفصل ، بيهم أوبينهم وبين ، نفسهم أ
حداث مجملة لما كان من ذهام تي الأأثم ت،  -الزمن الثاني –بيهم أوحوارهم مع ،  -الأول

 الْجب غَيابة في يجعلُوه أَن وأَجمعواْ بِه ذَهبواْ لَماو ﴿قال تعالى  .وعودم بدونه بيوسف
   4 ﴾ يبكُونَ عشاء أَباهم جاؤواْو يشعرونَ لاَ وهم هذَا بِأَمرِهم لَتنبئَنهم إِلَيه وأَوحينآ
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ثم بيعه ،لتقاط السيارة له إبداية من  ا من حياتهبذكر جان، ولى يوسف إلينتقل السياق بعدها 
 أَكْرِمي لامرأَته مصر من اشتراه الَّذي وقَالَ ﴿ قال تعالى، لى قصر العزيزإثم انتقاله ،بثمن زهيد 

اهثْوى مسا أَن عننفَعي أَو ذَهختا نلَدو ككَذَلا وكَّنم فوسيي لضِ فالأَر هلِّمعنلن وأْوِيلِ مت 
يثادالأَح اللّهو بلَى غَالع رِهأَم نلَكو اسِ أَكْثَرونَ لاَ النلَمع1 ﴾ ي.   

حيث لم يذكر عنها شيء أي حذف ، وسف في صغره يومن ثم حذف لجانب من حياة  
 عن بيتها في هو الَّتي وراودته ﴿اشرة بذكر حدث المراودة مبعدها تي ،ليأزمني لمرحلة الصبا 

فْسِهن غَلَّقَتو ابوالأَب قَالَتو تيه اذَ قَالَ لَكعم اللّه هي إِنبر نسأَح ايثْوم هلاَ إِن حفْلي 
  .   2﴾ الظَّالمونَ

 إِنه اللّه معاذَ قَالَ لَك هيت وقَالَت ﴿قال تعالى  ، 3ثم مشهد حواري بينه وبين امراة العزيز
  . 23ية الآ ﴾ الظَّالمونَ يفْلح لاَ إِنه مثْواي أَحسن ربي

 جزاء ما الَتقَ ﴿مشهد حواري قال تعالى  ،يليهيجاز سريع إتي بعدها بعض المشاهد في ألت
نم ادأَر كلءًا بِأَهوأَن إِلاَّ س نجسي أَو ذَابع يمقَالَ أَل ينِي هتداون رفْسِي عن هِدشو داهش 
نا مهلكَانَ إِن أَه هيصقَم ن قُدلٍ مقُب قَتدفَص وهو نم بِين4﴾ الكَاذ  .  

 ﴿قال تعالى ،  يديهنأة العزبز لهن وتقطيع أدعوة امرالمدينة ،يتخلله إيجاز حديث نسوة ثم  
 ضلاَلٍ في لَنراها إِنا حبا شغفَها قَد نفْسِه عن فَتاها تراوِد الْعزِيزِ امرأَةُ الْمدينة في نِسوةٌ قَالَو

 سكِّينا منهن واحدة كُلَّ وآتت متكَأً لَهن وأَعتدت إِلَيهِن أَرسلَت بِمكْرِهن سمعت فَلَما  مبِينٍ
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قَالَتو جراخ هِنلَيا عفَلَم هنأَير هنرأَكْب نقَطَّعو نهيدأَي قُلْنو اشح لّها لذَا ما هرشذَا إِنْ بإِلاَّ ه 
لَكم 1 ﴾ كَرِيم .  

وبينه وبين صاحبي  ،ثم بين يوسف وربه ،بعدها يعود المشهد بحوار بين امراة العزيز والنسوة 
 ﴿قال تعالى ، لى غاية رؤيا الملك ، إحداث بقائه في السجن لأو إيجاز السجن يلي ذلك قطع 

 السجنِ في فَلَبِثَ ربه ذكْر الشيطَانُ فَأَنساه ربك عند اذْكُرنِي منهما ناجٍ أَنه ظَن للَّذي قَالَو
عبِض نِينقَالَ سو كلي الْمى إِنأَر عبس اتقَرب انمس نأْكُلُهي عبس افجع عبسو لاَتنبرٍ سضخ 
رأُخو اتابِسا يا يهلأُ أَيونِي الْمي أَفْتف اييؤإِن ر ما كُنتيؤلرونَ لربع2  ﴾ ت .  

حذف  ،ثمليه إة بوبراءته من التهمة المنسوالملك ، ويل يوسف للرؤيا أتي بعدها  مشهد تأي
 نصيب يشاء حيثُ منها يتبوأُ الأَرضِ في ليوسف مكَّنا وكَذَلك ﴿زمني  لمدة  من حياة يوسف 

  .3 ﴾ الْمحسِنِين أَجر نضيع ولاَ نشاء من بِرحمتنا

حداث ثم حذف زمني لأ،في مشهد حواري بينه ويبنهم ،خوتهإمشهد لقاء يوسف ب ثم 
 ارجِعواْ﴿قال تعالى ،  4 يعود مشهد الحوار بينهم من جديد  بسب السرقةل ،لى  مصر إالرحلة 

 اسأَلِو حافظين للْغيبِ كُنا وما علمنا بِما إِلاَّ شهِدنا وما سرق ابنك إِنَّ أَبانا يا فَقُولُواْ أَبِيكُم إِلَى
 أَمرا أَنفُسكُم لَكُم سولَت بلْ قَالَ لَصادقُونَ وإِنا فيها أَقْبلْنا الَّتي والْعير فيها كُنا الَّتي الْقَريةَ
ربيلٌ فَصمى جسع نِي أَن اللّهيأْتي ا بِهِميعمج هإِن وه يملالْع يمك5 ﴾ الْح  .  

م ألهخوة على يوسف حين سمشهد تعرف الإ ،يليه أبيهملى إ نتقالثم حذف زمني لحدث الإ
حداث قدوم يلي ذلك حذف زمني لأ، حداث قدومهم قطع لأ ثم ،بما فعلوه به في جو حواري
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تي خاتمة القصة بمشهد مناجاة أت، لداث الرؤيا حهم جميعا لأند حواري بينه وبيهبويه بعدها مشأ
  .111 -89، وذلك في الآيات 1 يوسف لربه والثناء عليه

وحذف  ،ليهإوالمسند ،فنرى حذف الحرف ، سلوب الحذف في سورة يوسف أوقد تنوع 
  .غراض  بلاغية أنواعه وما ينم عنه من أحيث تناوله البلغاء ب، المتعلقات والجمل 

  

  : حذف الحرف 

 إِلَي أَحب السجن رب قَالَ  ﴿ قوله تعالىفي سورة يوسف لدينا، الحرفمثلة حذف أمن 
فالشاهد هنا  ،  2﴾ الْجاهلين من وأَكُن إِلَيهِن أَصب كَيدهن عني تصرِف وإِلاَّ إِلَيه يدعوننِي مما

  . في نداء االله عز وجل الذي يوحي بالقرب الشعوري بين يوسف وربه  ، حذف حرف النداء 

ن الحكمة من ذلك أب،سلوبية في نداء الرب سبحانه هذه الظاهرة الأ3ذ يعلل الزركشي إ
فحذفت الياء من نداء الرب ليزول  ،مرن النداء يتشرب معنى الألأ، م والتتريه يدلالته على التعظ

جلال ،  كما حذفت الياء في لفظ الرب للتخفيف والتلهف و الإ مر ويتمخض التعظيممعنى الأ
  . لى ما بعده إعلى تحقيق المدعو به ولتوفر العناية 

 يوسف﴿ قوله تعالىفي ، في نداء يوسف عليه السلام ،  "يا" كما نجذ حذف نفس الحرف
رِضأَع نذَا عرِي هفغتاسو ذَنبِكل كإِن كُنت نم ينئاطووراء هذا ، يا يوسف : أي  4﴾ الْخ

وراء ملاطفة العزيز  نهأراءته كما بفقد ثبتت ،الحذف تكمن معاني التقريب والتلطيف ليوسف 
  . اء الكلام وعدم التطويل فيه إبه العزيز راد أسلوبي أليوسف مقصد 
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لام نفسية عندما آعن ضيق صدر العزيز وما يعانيه من ، كما يكشف حذف حرف النداء 
، مرحتى يخفي الأ ،شارة هذاسم الإإختصار بإجمل الكلام بأف،رادت السوءأته هي من أن امرأدرك أ

وقال نسوة في المدينة امراة العزيز تراود  ﴿ في قوله تعالىحيث جاء ،انتشر كسرعة البرق  هنلأ
 إِنا حبا شغفَها قَد نفْسِه عن فَتاها تراوِد الْعزِيزِ امرأَةُ الْمدينة في نِسوةٌ قَالَوفتاها عن نفسه 

  . 1 ﴾ مبِينٍ ضلاَلٍ في لَنراها

وهذا من ،لى النسوة في المدينة إلزمن انتشار الخبر وذيوعه ،ذ نجد بالمقابل هنا حذف زمني إ
  .ن الكريم آعجاز القرإ

 قَالُواْ ﴿ قال تعالى)  لا(هذه المرة مع حذف حرف النفي ، نبقى دائما في حذف الحرف 
لا : و التقدير  ،85الاية  2 ﴾ الْهالكين من تكُونَ أَو حرضا تكُونَ حتى يوسف تذْكُر تفْتأُ تاالله
 ذا كان مثبتا ، فهذاإن جواب القسم يؤكد كيد ، لأأودليل ذلك خلو جواب القسم من الت،  أتفت

  . 3يجازالحذف على التوسع و الإ

كما في ، ن الكريم يستخدم حذف الحرف ليصور السرعة التي تم ا الحدث آن القرأكما 
الباب وكان إلى واستبقا : والتقدير 4 ﴾ دبرٍ من قَميصه وقَدت الْباب واستبقَا ﴿ قوله تعالى

  . 5سراع الغرض من الحذف هنا المبالغة في الإ
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 الْقَريةَ اسأَلِو ﴿، كما في قوله تعالى  ليهإالمضاف ومن صور الحذف في السورة نجد حذف 
هل العير أهل القرية وأسال إ: و التقدير  ، 1﴾لَصادقُونَ وإِنا فيها أَقْبلْنا الَّتي والْعير فيها كُنا الَّتي

 .  

ناء بكأن الأو ،مرلى شيوع الأإ،كما يشير هذا الحذف  2يجاز والحذف هنا للتوسع والإ
و أل الجماد أنه لو سأأي  ، ن قضية السرقة معلومة لدى كل الناسأهم ابأخبار إيريدون ذا 

  .و أخبرته بالحقيقة  و نطقتجابت لأالحيوانات 

 ستناف،ن المواضع التي يتم فيها ذلك القطع والإأ 3، فقد بين الجرجاني أحذف المبتدمنو 
نفون كلاما أويست، ول ثم يدعون الكلام الأ ،مرهأبعض ذكر الرجل و يقدمون بون أيبدحيث 

  .  أ مر بخبر من غير مبتدكثر الأأتوا في أذا فعلوا ذلك إو ،خرآ

       الأَحلاَمِ بِتأْوِيلِ نحن وما أَحلاَمٍ أَضغاثُ قَالُواْ ﴿قوله تعالى  ،مثلة على ذلك ومن الأ
ينمالحلام ، والغرض من هذا الحذف أضغاث أما تقوله : والتقدير هنا إذ حذف المبتدأ ،   4 ﴾ بِع

ليه تتريها له ورفعا من إلى الملك فحذفوا المسند إحلام ضغاث الأأن يسندوا ألا يريدون  ن الملأأ
  نه أش

 بعد من لَهم بدا ثُم ﴿قوله تعالى لغرض التحقير، في ) الفاعل ( ليه إكما نجد حذف المسند 
ثم بدا لهم : و التقدير )  ابد( ل الفعل عاحيث حذف ف 5﴾ حينٍ حتى لَيسجننه الآيات رأَواْ ما
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بما طلبته  زيات الشواهد على براءة يوسف وعمل العزيو الآ، ي ليسجننه أظهر لهم ر: بداء أي 
  . 1زوجته يدل على طواعيته لها 

ن جملة ليسجننه بما فيها من إ ": ية بقوله على الآ 2حمد بدويأويعلق على ذلك الدكتور 
غنت عن ذكر الفاعل وكان ايء بتلك الجملة مصورا لما حدث من هؤلاء ،أدوات التوكيد أ

ي بينهم ثم أوا وجوه الرلفقد قل،مر يوسف أيتشاورون في  ممرهم وهأومعبرا عما كان من ،القوم 
ية حكاية لما حدث مصورة  فكانت الآ) ليسجننه : ( مر عبروا عنهم بقولهم أفي عقولهم  بدا لهم

  .  " له

زمعوه ضد يوسف ظلما أمر الذي ستخفاف بالألى الإإشارة إية ليه في الآإفحذف المسند 
  .  3يات وتثبتت براءته وا الآأبدا لهم من بعد ما ر ،مر ساقط جائرأوهو 

و الآية  18في الآيات  ﴾ جميلٌ صبرفَ ﴿قوله تعالى و المسند،  أليه إومن حذف المسند 
يضا حذف أمري صبر جميل  ، كما يحتمل أف: ، والتقدير ) ليهإالمسند ( فيحتمل حذف  83

  . صبرهأجمل أفصبر جميل : المسند والتقدير 

لضيق المقام ، فهو يقصد الاختصار والاحتراز عن العبث ، فاذا كان المحذوف هو المسند 
بسبب اختصاص يعقوب ، بلغ فهو الأ أما حذف المبتد،أبسبب التوجع فحذف المسند هنا للكثرة 

  . 4بالصبر واحتماله 
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، اتصاله باالله تعالى فهو صبر جميل لا شكوى فيه ،والسر في تعظيم صبر يعقوب عليه السلام 
ظهار الجزع والدواعي إلى إن الدواعي النفسانية تدعو أذلك  ،عانة منه على الصبروهو طلب الإ

  . 1لى الصبر الجميل إالروحانية تدعو 

-عليه السلام - يبرز حال يعقوب ،  ﴾ جميلٌ صبرفَ ﴿ية الكريمة  ذا الحذف في الآإ
كما يشعر بعظيم صبره ،  - عليه السلام -حزان لفقد ولده يوسفأحاط به من أويكشف عما 

  .المدح من االله تعالى واستحقاقه 

ترى النفس كيف تتفادى من اظهار اذوف  ": د القاهر بقوله بليه عإوهذا ما أشار  
، فذكر المسند   2"وكيف تأنس الى اضماره ، وترى الملاحة كيف تذهب ان أنت رمن التكلم به 

  .يذهب صفة العظمة و المدح لهذا الصبر  ) المبتدأ ( ليهإ

قوله تعظيما له ، عندما يقوم المفعول مقامه ، كما في ) الفاعل ( ليه إكما يحذف المسند 
 من الطَّير فَتأْكُلُ فَيصلَب الآخر وأَما خمرا ربه فَيسقي أَحدكُما أَما السجنِ صاحبيِ اي ﴿تعالى 
هأْسر يقُض ري الأَمالَّذ يهف انيفْتتس3﴾ ت  .   

، ويمكن 4نما هو الملكإن يصلب أن الذي له قوة لأ،حذف الفاعل تعظيما له  "يصلب"فقوله 
و الدليل ، مر مخيف تشمئز النفس من ذكر من يقوم به أن يكون حذفه لشناعة ذكره ،فالصلب أ

  ) . فيسقي ريه خمرا ( سند للفتى الناجي جاء للمعلوم أن الفعل الذي أعلى ذلك 
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 ،ن الذي قضاه يوسف للفتيين كان عظيم القدرأفيدل على  ،) الأَمر قُضي(ما قوله أ
مور عليه لى عظمة االله و سهولة الأإفالحذف لقصد تعظيمه وتفخيمه ، وتشير صيغة البناء للمفعول 

1 .  

ثبات إعندما يكون المراد الاقتصار على ،  المفعوليضا ، نجد حذف أو من صور الحذف 
مر ذا كان الأإمن غير التعرض لذكر المفعولين،  ف، فعال للفاعلين اشتقت منها الأالمعانى التي 

  . 2كذلك كان الفعل المتعدي كغير المتعدي 

 يلْتقطْه الْجب غَيابة في وأَلْقُوه يوسف تقْتلُواْ لاَ منهم قَآئلٌ الَقَ ﴿ من ذلك قوله تعالى  
ضعب ةاريإِن الس مكُنت ينللقاء يوسف في الجب ، والغرض إن كنتم فاعلين إ: والتقدير   3﴾ فَاع

  .من حذف المفعول هنا هو التحقير 

 أَنزلْناه ناإ ﴿قوله تعالى ومن ذلك ، دلالة على الكثرة والعموم لليضا أكما يحذف المفعول 
شياء كثيرة من العلوم من لأ ، مفعول الفعل تعقلونفحذف   4﴾ تعقلُونَ لَّعلَّكُم عربِيا قُرآنا

   5غيره  و عجازإ

 أَسماء إِلاَّ دونِه من تعبدونَ ام ﴿قال تعالىحذفه للدلالة على التوبيخ ، تي أكما ي
 إِياه إِلاَّ تعبدواْ أَلاَّ أَمر للّه إِلاَّ الْحكْم إِن سلْطَان من بِها اللّه أَنزلَ ما وآبآؤكُم أَنتم سميتموها

كذَل ينالد مالْقَي نلَكو اسِ أَكْثَرونَ لاَ النلَمعفيعبدون ، أصلا لا يعلمون شيئا: والتقدير  6 ﴾ ي
ن لأ  ،"يعلمون"معرضين عن البرهان العقلي ، فحذف مفعول  من تلقاء أنفسهم، سماء سموهاأ
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ن االله تعالى لذا لا داعي لذكر المفعول لأ، 1وهو توحيد االله وعبادته،المخاطبين يجهلون الدين القيم 
  . مر أعال على كل 

 أَرجِع علِّيل ﴿قوله تعالى مثال ذلك ،ذا قصد بالفعل المتعدي التعميم إكما يحذف المفعول 
لسان الفتى الذي جاء يستفتي يوسف في رؤيا الملك  ية علىفالآ،2 ﴾ يعلَمونَ لَعلَّهم الناسِ إِلَى

  .  3ل هذه الرؤيا يوأن كل واحد يعلم ما يفيده علمه من تلأ،" يعلمون "ويلها فحذف مفعول ألت

لقصد الايجاز والاختصار ومن ، جواب الشرطكما تحتوي السورة الكريمة على حذف 
 لَتنبئَنهم إِلَيه وأَوحينآ الْجب غَيابة في يجعلُوه أَن وأَجمعواْ بِه ذَهبواْ فَلَما ﴿ذلك قوله تعالى 

مرِهذَا بِأَمه مهونَ لاَ ورعشمن به ما فعلوا وفعلوا : والتقدير "لما "فقد حذف جواب  ،4 ﴾ ي
  .  5جعلوه في الجب : و يكون التقدير ،أإذى حتى كادوا يقتلونه الأ

خ عاد الأإبخوة كبار على إقدام إفحذف الجواب لقصد التعجب و التهويل على النفوس من 
  . بيه وايذائه دون وجه حق ، فعظم الموقف هو الذي سوغ الحذف أصغر عن الأ

ومثاله مدح يوسف عليه السلام ،ذا كان الغرض منه المدح إكما يحذف جواب الشرط 
 برهانَ رأَى أَن لَولا بِها وهم بِه همت ولَقَد ﴿في قوله تعالى ،ة العزيز أعندما امتنع عن مراودة امر

هبر ككَذَل رِفصنل هنوءَ عاء السشالْفَحو هإِن نا منادبع ينلَصخ6 ﴾  الْم .  

عليه  ن يوسفأى أ، واختلف العلماء في تقديره ، فمنهم من ر "لولا"فحذف هنا جواب  
أدفعها عنه ، وهناك من رب السلام هما ليخالطها ى العكس أي هم 1 كثر إي الأأ، وهو الر
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ولهذا استحق ،ثبات الرجولة الكاملة ليوسف عليه السلام كونه بشر إلما في ذلك من ، ورودا 
بذلك تبرز وحفظ االله له لكونه من عباده المخلصين و،ولكن حال بينه وبينها رؤية البرهان ، المدح 

  . قيمة حذف الجواب 

 فَصلَت ولَما  ﴿تعالى  هفي قول، خر من السورة آفي موضع "لولا "كما نجد حذف جواب 
يرقَالَ الْع موهي أَبإِن لَأَجِد رِيح فوسلاَ يأَن لَو وندفَنلولا تفنيدكم : هنا الجواب وتقدير  2﴾ ت

  .  3ياي لصدقتموني إ

ولاده بشعوره ببقاء يوسف عليه أن يخبر أراد أ - عليه السلام -ن يعقوب أ: والمقصود 
السلام على قيد الحياة و رجائه في لقائه ، وحذف الجواب يكشف هنا عن حالة نفسية ليعقوب 

امه بالخرف وذهاب إمن تذكره ليوسف ، وخوفا من ، له المستمر هله أالذي كان يعاني من لوم 
  . لم يفصح عن شعوره ا، لذ عقله

ها ظاهرة حذف الجمل والمشاهد التي تغطي يكثر السور التي تجلت فأتعد سورة يوسف من 
ن يكون هذا الكلام أفمن الغير الممكن  مثلة،أ هاسنورد من ، والتييات السورة الكريمةآمعظم 

   .المرادعادي ويستقيم كلامه والمعنى 

ن الجملة ذات فائدة مستقلة وحينما أعز وجل ، ذلك  لا في كتاب االلهإننا لا نجده إلذا ف 
ن يرتب أحد أفلا يستطيع ،  ونقصا في الغرض المقصود نىن ذلك سيحدث خللا في المعإتحذف ف
  .لى خلل في المعنى المراد إيؤدي ذلك ذا حذف منه جملا فإكلامه 

يجاز في حلاوة الإ تيأذ تإدون خلل ،تي المعنى كاملا ومفهوما ألذا ي،لكن كلام االله معجز 
  . 1عجازروعة الإ
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ذ يجمله صاحب الطراز إثر عظيم في البلاغة ، أله ، يجاز ن حذف الجمل للإأيرى البلاغيون  
يرد في كتاب االله كثر ما أله في البلاغة مدخل عظيم وا، يجاز ن حذف الجمل للإأعلم إ:"  بقوله

  .  2" شتهار علمه إثره وأوظهور ، جل رسوخ قدمه ألا من إتعالى وما ذاك 

خرى حسب ألى دلالات إل يتعدى ذلك ب ،يجازوالحذف في السياق لا يقف على مجرد الإ
  :مثلة على ذلك أوسنقدم  ، المقام الذي يرد فيه

 وقَطَّعن أَكْبرنه رأَينه فَلَما علَيهِن اخرج قَالَتو  ﴿قوله تعالى من الأمثلةما جاء في   
نهيدأَي قُلْنو اشح لّها لذَا ما هرشذَا إِنْ بإِلاَّ ه لَكم ية هنا تشمل على حذف فالآ 3﴾ كَرِيم

  . نه بركأينه أاخرج عليهن فخرج فلما ر:جملة تقديرها 

وايذان ، عند رؤيتهم ليوسف ،ة للنسوة أوالغاية من هذا الحذف تتمثل في تحقيق المفاج 
لزمن الذي اقتضاه الموقف يتقاصر فا ،من مترلتها مرها بحكم مترلتهلأ -عليه السلام- بسرعة امتثاله 

  . تيان بالمحذوف عن الإ

خوة يوسف إما جاء في الحوار الذي حصل بين ، يضا في السورة أ الجملمثلة حذف أومن 
كله الذئب قال تعالى أن يأنه خائف من أرسال يوسف معهم ، ويرد بإبيهم ، عندما طلبوا منه أو
والآن يترقب القارئ نتيجة ،   4﴾ لَّخاسرونَ إِذًا إِنا عصبةٌ ونحن الذِّئْب أَكَلَه لَئن قَالُواْ  ﴿

  ،أيقبل أم  الحوار

لم ، فن يحذف جملا آلكن القر،ة من يعقوب بجان ينتظر القارئ الإأوالطبيعي يرفض ؟،  
 وأَجمعواْ بِه ذَهبواْ لَماف  ﴿في قوله تعالى ، ية التي تلتها بعد ذلك والذي دل عليه الآيذكر ذلك 
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ن أوالملاحظ  1 ﴾يشعرونَ لاَ وهم هذَا بِأَمرِهم لَتنبئَنهم إِلَيه وأَوحينآ الْجب غَيابة في يجعلُوه أَن
  . بل زاده ايجازا واعجازا ،طلاقا إؤثر على المعنى يالحذف هنا لم 

 بِتأْوِيله أُنبئُكُم أَناْ أُمة بعد وادكَر منهما نجا الَّذي قَالَو ﴿يضا قوله تعالى أمثلة من الأ
لُونستاه أليه فإرسلوه أف،ستعبره الرؤيا لى يوسف لأإرسلوني أف: فحذف جملا والتقدير هنا  2﴾فَأَر
 وسبعِ عجاف سبع يأْكُلُهن سمان بقَرات سبعِ في أَفْتنا الصديق أَيها وسفي ﴿ يا: وقال له
لاَتنبرٍ سضخ رأُخو اتابِسلِّي يلَّع جِعاسِ إِلَى أَرالن ملَّهونَ لَعلَمعن المقام هنا يتطلب ،إ 3﴾ي
خبر يوسف من قبل أفانتهز الفتى الذي ،صى سرعة ممكنة أقويل رؤياه بأفالملك يريد تالحذف 

  . ن الكريم بالحذف آ، فجرى كل هذا في فترة قصيرة عبر عنها القرويل أعن الت فرصة عجز الملأ

طالة المفضية الخلل لى الإإن بسط الكلام فيه يؤدي لأ،والسر في هذا الحذف هو الايجاز 
  . ن المعجز الذي يقوم على الايجاز مع جلاء المعنى ووضوحهآسلوب القرأن خصائص وهذا ليس م،

 قَـالَ  كَلَّمه فَلَما لنفْسِي أَستخلصه بِه ائْتونِي الْملك وقَالَ  ﴿يضا قوله تعالى أمثلة ومن الأ
كإِن موا الْينيلَد ينكم ينلى الملـك  إتوا بيوسف أف: تقديره ،ية هنا تشتمل على حذف فالآ4 ﴾ أَم

مـين ،  أنك اليوم لدينا مكين إ: قال الملك  ،فلما كلم يوسف الملك ،خرجوه من السجنأبعدما 
معـه   بحضاره والخطاإمر بنه لم يكن بين الأأفك،تيان بيوسف الإ ةوالحذف هنا دلالة على سرع

  5. صلاأزمان 
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براز شوق الملك لرؤية يوسف واستخلاصه لنفسـه ،  ،إالغاية من الحذف هنا ن أذ تلاحظ إ
قصى سرعة ، وكيفية تنفيد أحضار يوسف بإتيان بالمحذوف يتعارض مع نفسية الملك التي تريد والإ

  .ويل ما في القصة من عبرة أوامر الملك معلومة بالضرورة في سياق القصة وذكرها يشغل عن تأ

قولـه  في ، لى مصـر  إرض كنعان أخوة يوسف من إشهد مجيء منذكر ،يضا أمثلة ومن الأ
 قَالَ بِجهازِهم جهزهم لَماو منكرونَ لَه وهم فَعرفَهم علَيه فَدخلُواْ يوسف إِخوةُ جاءو  ﴿ تعالى

  .   1﴾ الْمترِلين خير وأَناْ الْكَيلَ أُوفي أَني ترونَ أَلاَ أَبِيكُم من لَّكُم بِأَخٍ ائْتونِي

ن أكيد تيان ببنيامين ؟ فالأخوة الإكيف طلب يوسف ذلك من الإل ية يتسائفالقارئ لهذه الآ
كما ،نفسهم أخوة قد عرفوا يوسف بن الإأن الكريم ، تتمثل في آاك جملا محذوفة لم يذكرها القرنه

 ،بيهمأصغر الذي تركوه عند خيهم الأأبيهم وعن أوحدثوه عن ،جتماعية شرحوا له حالتهم الإ
  ".  خ لكمأائتوني ب" : تي قول يوسف يأبعدها 

بل ليقف ،ا كل هذه المشاهد حذفها القرآن الكريم في هذا السياق ، حتى لايشغل القارئ  
  . عند مواطن العبرة فيها  

لى مصر أرض كنعان أخوة من خر في مشهد رحلة الإآية اشتملت على حذف ن الآأكما 
( حداث التي جرت معهم في الطريق ، وعبر عن ذلك باستخدام الفعل حدث عن الأيتحيث لم ،

نه لا يثير وجدان ثا لأبعليس ن ذكرها ألا ، وسبب الحذف هنا يالذي يطوي زمانا طو )جاء
  . حداث القصة بوعي أالقارئ لمتابعة 

 من فَتحسسواْ اذْهبواْ بنِي اي  ﴿قوله تعالىنا  لدي ،ية يضا في الآأومن مواضع الحدف 
فوسي يهأَخلاَ وواْ وأَسين تحِ مور اللّه هلاَ إِن أَسين يحِ مور إِلاَّ اللّه مونَ الْقَور2 ﴾ الْكَاف 

ية الكريمة الآجاءت ،  ولما وصلوا مصر، يهم أبمر ألى مصر بموجب إفذهبوا : فحذفت جملة 
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 الْكَيلَ لَنا فَأَوف مزجاة بِبِضاعة وجِئْنا الضر وأَهلَنا مسنا الْعزِيز أَيها يا قَالُواْ علَيه دخلُواْ فلَما﴿
قدصتآ ونلَيإِنَّ ع زِي اللّهجي ينقدصتيسمح بمسارعة نه ألا ،إفالحذف هنا موجز ،  1﴾ الْم

  .2لى  الذكر والبيانإمر محقق لا يفتقر أن ذلك أو، مروا به ألى تنفيد ما إخوة الإ

  الرحيم الْغفُور هو إِنه ربي لَكُم أَستغفر سوف قَالَ  ﴿قوله تعالى ، يضا أمثلة ومن الأ
، فبين الآيتين  3﴾ آمنِين اللّه شاء إِن مصر ادخلُواْ وقَالَ أَبويه إِلَيه آوى يوسف علَى دخلُواْ لَماف

عليه السلام  –حذف جمل ، وهذا الحذف ايجاز وفيه تكثيف و سرعة لشدة الشوف إلى يوسف 
- .   

ن منه آالقر سلوبية بارزة استهدفأظاهرة ،سلوب الحذف في سورة يوسف ألقد شكل 
ستمرار في ثارة المتلقي وجعله متشوقا للإو لإ،و المدح ،التعظيم  ،غراضأجل تحقيق الايجاز لأ
الجملة حذف لى ، إالكلمةحذف  لى ،إرف لحذف احينا من أوع كما رتنوقد ، حداث متابعة الأ

  .  المعجز وطابع السورة القصصي  نآسلوب القرالى إويعود هذا 

  : قصة قارون  

 ﴿نه لم يسمع لهم ، قال تعالى ألا إومحاولتهم نصحه ، على قومه 4القصة بتعالي قارون  أتبد
 أُولي بِالْعصبة لَتنوءُ مفَاتحه إِنَّ ما الْكُنوزِ من وآتيناه علَيهِم فَبغى موسى قَومِ من كَانَ قَارونَ إِنَّ

ةقَالَ إِذْ الْقُو لَه هملَا قَو حفْرإِنَّ ت لَا اللَّه بحي ينغِ  الْفَرِحتابا ويمف اكآت اللَّه ارةَ الدرلَا الْآخو 
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نست كيبصن نا مينسِن الدأَحا وكَم نسأَح اللَّه كلَا إِلَيغِ وبت ادي الْفَسضِ فإِنَّ الْأَر لَا اللَّه 
بحي ينفْسِد1 ﴾ الْم  .  

ارون نموذجا لزينة الحياة قتي مشهد الوصف يقدم أثم ي، حداث لم تذكرقطع لأيلي بعد ذلك 
 ما مثْلَ لَنا لَيت يا الدنيا الْحياةَ يرِيدونَ الَّذين قَالَ زِينته في قَومه علَى فَخرج﴿الدنيا قال تعالى 

يونُ أُوتقَار هظٍّ لَذُو إِنيمٍ حظالذين  بين من يريدون الدنيا وبين،الحوار ويستمر مشهد   2﴾ ع
  وتوا العلم أ

 بِه خسفْناف ﴿قال تعالى ، و يعتبر الغافلون من قصة قارون  ،يجازإتي اية قارون في ألت
ارِهبِدو ضا الْأَركَانَ فَم ن لَهم ئَةف هونرنصن يم وند ا اللَّهمكَانَ و نم رِينصالمُنت  وحبأَص ينالَّذ 
 من أَن لَولَا ويقْدر عباده من يشاء لمن الرزق يبسطُ اللَّه ويكَأَنَّ يقُولُونَ بِالْأَمسِ مكَانه تمنوا
ا اللَّهنلَيع فسا لَخبِن هكَأَنيلَا و حفْلونَ ير3 ﴾  الْكَاف .  

  : قصة سليمان عليه السلام 

  : في سورة النمل 

ية الآ 5﴾ علْما وسلَيمانَ داوود آتينا ولَقَد ﴿، في قوله تعالى 4القصة بمديح سليمان  أتبد
15.   
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، ثم مشهد يوجز فيه  )وورث سليمان داود ( ثم يلي ذلك قطع زمني لمدة من الزمن  
 وقَالَ﴿قال تعالى ، ونلحظ هذا في قوله ، ياه إتاه االله اأوعظيم العلم الذي  ،سليمان فضل االله عليه

    1﴾ الْمبِين الْفَضلُ لَهو هذَا إِنَّ شيءٍ كُلِّ من وأُوتينا الطَّيرِ منطق علِّمنا الناس أَيها يا

:  مشهد مرور سليمان على واد النمل قال تعالى ،ثميجاز يعرض ملكه إثم يلي ذلك  
﴿رشحانَ وملَيسل هودنج نم الْإِنسِ الْجِنرِ والطَّيو مونَ فَهعوزى يتا إِذَا حولَى أَتي عادو 

 لَا وهم وجنوده سلَيمانُ يحطمنكُم لَا مساكنكُم ادخلُوا النملُ أَيها يا نملَةٌ قَالَت النملِ
مسبفَتونرعشكًا ياحن ضا مهلقَالَ قَوو بنِي رزِعأَنْ أَو كُرأَش كتمي نِعالَّت تمعأَن لَيلَى ععو 

يدالأَنْ ولَ وما أَعحالص اهضرلْنِي تخأَدو كتمحي بِرف كادبع ينحال2 ﴾ الص .  

 وتفَقَّد ﴿قال تعالى  حداث لم تذكر ثم مشهد الخاص بالهدهد  يلي ذلك قطع زمني لأ 
را فَقَالَ الطَّيم يى لَا لأَر دهدالْه كَانَ أَم نم بِينائالْغ هنذِّبا لَأُعذَابا عيددش أَو هنحلَأَذْب ي أَونيأْتلَي 

لْطَانبِينٍ بِسثم  قطع  29ية ليه ثم مشهد حواري بين سليمان والهدهد الآإثم قطع مشار  ،3﴾ م  ،
  .  35إلى  30 ات من يالآ، 4من قومها  والملأ أزمني  ثم مشهد حواري بين ملكة سب

بين سليمان وار ح رسول الملكة ثم قطع ثم عحداث يلي ذلك حوار سليمان مثم قطع زمني لأ
  . 44ية العالمين الآ بالله ر أسلام ملكة سبإومن ثم تختم القصة ب،  43ية والملكة الآ
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  : صحاب الكهف أقصة 

  : في سورة الكهف 

، ثم  12- 9يات في ثلاث محطات موجزة  الآ، صة بعرض شامل للقصة بكاملها قال أدبت
بذكر هيئة الفتية قبل دخولهم الكهف  داث السابقة بالترتيب كما ذكرت  بداية حبتفصيل الأ

  .13ية ووصفهم الآ

نفسهم ثم  الحديث عنهم داخل الكهف يلي ذلك حذف أثم مشهد حواري بينهم وبين  
قائهم بعد بعثهم بمع استمرار الحوار بينهم حول مدة  ،زمني للمدة التي قضوها داخل الكهف 

   22ية الآفي ازع القوم في عددهم ثم مشهد تن ،حداث هذه الفترة من حيام أيث حذفت ح

  : دم عليه السلام آبني إقصة 

قال خوين واري بين الأالحشهد الم أيبد، لحداث القربان أالقصة في ايجاز بالحديث عن  أتبد
 الآخرِ من يتقَبلْ ولَم أَحدهما من فَتقُبلَ قُربانا قَربا إِذْ بِالْحق آدم ابني نبأَ علَيهِم واتلُ ﴿  تعالى
   . 1﴾ الْمتقين من اللّه يتقَبلُ إِنما قَالَ لَأَقْتلَنك قَالَ

حداث مشهد أتي أرسال الغراب ثم تإحداث القتل وأحيث حذفت  2 يلي ذلك حذف زمني
  الْخاسرِين من فَأَصبح فَقَتلَه أَخيه قَتلَ نفْسه لَه فَطَوعت ﴿خ على فعلته  قال تعالى الندم ندم الأ

 أَنْ أَعجزت ويلَتا يا قَالَ أَخيه سوءةَ يوارِي كَيف ليرِيه الأَرضِ في يبحثُ غُرابا اللّه فَبعثَ
  . 3 ﴾ النادمين من فَأَصبح أَخي سوءةَ فَأُوارِي الْغرابِ هذَا مثْلَ أَكُونَ
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  : قصة ذي القرنين 

عن ذي القرنين ، قال  1خبارول بالإالمشهد الأ أيبد، تتكون القصة من ست مشاهد 
 وآتيناه الْأَرضِ في لَه مكَّنا إِنا ذكْرا منه علَيكُم سأَتلُو قُلْ الْقَرنينِ ذي عن ويسأَلُونك  ﴿:تعالى
  .2 ﴾ سببا شيءٍ كُلِّ من

 حتى سببا فَأَتبع  ﴿ المشهد الثاني  إلىحداث لم تذكر لتنتقل القصة يلي ذلك حذف زمني لأ
 إِما الْقَرنينِ ذَا يا قُلْنا قَوما عندها ووجد حمئَة عينٍ في تغرب وجدها الشمسِ مغرِب بلَغَ إِذَا
، ثم حذف زمني عز وجلّ حواره مع االله  أديبحيث  ، 3﴾ حسنا فيهِم تتخذَ أَن وإِما تعذِّب أَن
 نجعل لَّم قَومٍ علَى تطْلُع وجدها الشمسِ مطْلع بلَغَ إِذَا حتى ﴿قال تعالى تي المشهد الثالث  أثم ي
حداث لم ثم يلي ذلك حذف زمني لأ. 4 ﴾ خبرا لَديه بِما أَحطْنا وقَد كَذَلك سترا دونِها من لَّهم

    تذكر

ثم المشهد الرابع الذي يكون حواريا بين ذي القرنين والقوم الذين وجدهم بين السدين 
 الْقَرنينِ ذَا يا قَالُوا قَولًا يفْقَهونَ يكَادونَ لَّا قَوما دونِهِما من وجد السدينِ بين بلَغَ إِذَا حتى﴿
 سدا وبينهم بيننا تجعلَ أَن علَى خرجا لَك نجعلُ فَهلْ الْأَرضِ في مفْسِدونَ ومأْجوج يأْجوج إِنَّ
 الصورِ في ونفخ بعضٍ في يموج يومئذ بعضهم وتركْنا ﴿تعالى  هلوقبتي الخاتمة ،ألت،  5 ﴾

ماهنعما فَجعم6﴾ ج   .  
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  : سراء الحذف في سورة الإ

  :  سنتتبعها بالتفصيلوالتي ، سراء حذفا في مواضع عديدة منها يات سورة الإآتضمنت 

  : أحذف المبتد

يريدون ، وفق و في ذلك خدمة للمعنى الذي أ، حيث ر أحذفت العرب من كلامها المبتد
دوا ن الكريم و كلام العرب ، فحدآمعتمدين على القر،صول وضعها النحاة و البلاغيون أ قواعد و

خرى وجوبا ألاغية ، ووضعوا لها قواعد فجاء حذفه جوازا وتارة بمواضع الحذف وبينوا أسبابه ال
.  

دل عليه قرينة حالية ومن مواضع الحذف الجائز كما بينها النحاة ، أن يكون المبتدأ معلوما ت
يت صورة شخص فصار آية لك على أو ذلك أنك ر:  ( تغني عن ذكره على حد قول سيبويه 

و سمعت أذاك عبد االله أو هذا عبد االله : عبد االله وربي ، كأنك قلت : معرفة الشخص ، فقلت 
و أزيد و ربي أو حسست جسدا : صوتا فعرفت صاحب الصوت فصار آية على معرفته ، فقلت 

   1) العسل : و ذقت طعاما ، فقلت أو المسك أزيد : شممت ريحا ، فقلت 

وقد اشتملت السورة على النوعين من الحذف ، جوازا كما قد يحذف وجوبا  أيحذف المبتد 
  .  

،بعد فاء الجواب   2جوازا كما ذكر ذلك ابن هشام ـمن المواضع التي يحذف فيها المبتد
  ﴾لِّلْعبِيد بِظَلَّامٍ ربك وما فَعلَيها أَساء ومن فَلنفْسِه صالحا عملَ من ﴿الىـتعومثال ذلك قوله 

  . ساءته عليها إأي فعمله لنفسه و: والتقدير  3
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 وإِنْ لأَنفُسِكُم أَحسنتم أَحسنتم نْإ ﴿ قوله تعالى في السورة،يضا أومن مواضع الحذف 
مأْتا أَساء فَإِذَا فَلَهج دعو ةرواْ الآخوؤسيل كُموهجساءتكم لها ، فحذف إف:والتقدير 1  ﴾ و
وهو مفهوم من السياق ، لذا جاز حذفه ،د المعنى شيئا يفذكره لا يز ،لعدم الفائدة من ذكره  أالمبتد

  . أي فالاساءة عليها لما يترتب على ذلك من عقوبة 

ورة على موضع وقد احتوت الس،و المدح أذا كان الغرض منه الذم إو قد يحذف المبتدأ 
 أفحذف المبتد 2 ﴾ سبِيلاً وساء فَاحشةً كَانَ إِنه الزنى تقْربواْ ولاَ  ﴿واحد في قوله تعالى

  .   وساء سبيلا هو أي الزنا : المخصوص بالذم لمعرفته من السياق و التقدير

( :فادة ،يقول خليل عمايرةالإالحذف كعنصر من عناصر التعبير و قيمةلى إوقد تنبه المحدثون 
فكما را من عناصر التحويل ويقصد بالحذف عنصر مهما من عناصر التحويل، نقيضا للزيادة عنص

لى جملة تحويلية لغرض في المعنى ، إعلى الجملة التوليدية النواة لتحويلها ن الزيادةأن الزيادة هي أ
  .  3) سمية أو الفعلية لغرض في المعنىأي نقص على الجملة النواة التوليدية الإ ن الحذف يعنيـإف

  : حذف الفعل 

وقد تتبع النحاة قديما  الفعل،جاء أسلوب الحذف في اللغة العربية مشتملا على حذف 
ظهار إخر واجب يمتنع فيه آو ،س في ذكره ألى حذف جائز لا بإمواضع الحذف ، وقسموها 

  . المحذوف لما فيه من مخالفة للقواعد النحوية  

ان الفاعل قد يذكر وفعله الرافع له محذوف لامر يدل عليه وذلك ان  :حيث يرى ابن يعيش
الانسان  قد يرى مضروبا او مفتولا ولا يعلم من أوقع به ذلك الفعل من الضرب او الفتل  وكل 
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من ضربه أو من قتله ؟ فيقول : عن الفاعل فيقول واحد منهما يقتضي فاعلا في الجملة فيسال 
وإن لم  فيرتفع الاسم بذلك الفعل المقدر زيدا أو عمرو ، يريد ضربه أو قتله عمرو ، : المسؤول 

ضربه زيدا لكان : ينطق به لان السائل لم يشك في الفعل وانما يشك في فاعله ولو أ ظهره فقال 
  .  1اجود شيء وصار ذكر الفعل كالتاكيد 

 تملكُونَ أَنتم لَّو قُل ﴿ قوله تعالىسراء ومن المواطن التي حذف فيها الفعل في سورة الإ
نآئزخ ةمحي ربإِذًا ر مكْتسةَ لَّأَميشكَانَ الإِنفَاقِ خانُ وا الإنسورنتم فاعل أ: ، فقوله 2 ﴾ قَت

فلما ،صل لو تملكون تملكون سم والأيليها الإ نأيمتنع ) لو ( ن لفعل محذوف يفسره المذكور لأ
  .  3يجازل الإبحذف الفعل انفصل الضمير ، وفائدة الحذف والتفسير على ما ق

وانما : (، يقول 4) النداء ( كما قال ابن  هشام ،ومن المواضع التي يحذف فيها الفعل وجوبا 
المنادى من : قول أو،... يا عبد االله و: ذا كان مضافا أو شبهه أو نكرة مجهولة نحو إيظهر نصبه 

يا عبد :نواع المفعول به ، وله أحكام تخصه فلهذا أفردته بالذكر و بيان كونه مفعولا به أن قولك أ
نشاء لا فعل مضارع قصد به الإ) أدعو( حرف تنبيه و ) يا ( االله أصله يا أدعو عبد االله ف 

لى إن الضرورة داعية أ ولما علمواليه ، إمفعول به ومضاف ) عبد االله ( وفاعله مستتر و ،لاخبار ا
: ول دلالة قرينة الحال ، والثاني الأ: ستعمال النداء كثيرا أوجبوا فيه حذف الفعل اكتفاء بأمرين إ

  . وأخواا ) يا(الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنه والقائم مقامه وهو 

مواضع على شاكلة حذف الفعل في النداء والتي سنذكر  5عة برد في سورة الاسراء أروقد و
 ربيانِي كَما ارحمهما رب وقُل الرحمة من الذُّلِّ جناح لَهما اخفضو ﴿: قوله تعالى :  منها  
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 فرعونُ يا لَأَظُنك وإِني ﴿: داة النداء لمعرفتها من السياق ، وفي قوله تعالى أحذفت   1﴾ صغيرا
  .ستعمال ن الحرف أخف في الإحرف النداء يقوم مقامه ولأ نّفحذف الفعل لأ.  2﴾ مثْبورا

المنادى لفظا أو محلا  بانتصا: ( وذكر الصبان في حاشيته أن ناصب الفعل محذوف فقال 
عنده أدعو زيدا ، فحذف ( يا زيد ( قدر ، فاصل عند سيبويه على أنه مفعول به و ناصبه الفعل الم

فادته ، و أجاز المبرد نصبه بحرف إستعمال ولدلالة حرف النداء عليه و الفعل حذفا لازما لكثرة الإ
  .  3... ) ى أحد جزأيها جملة وليس المناد(   يا زيد( لا المذهبين  فهل. النداء 

في السورة ، أن يذكر المفعول المطلق في غير التوكيد من دون  لفعلومن مواضع حذف ا
قياما : مر والنهي نحو ذا وقع المصدر بدلا من فعله وهو مقيس في الأإذكر عامله ، ويحذف وجوبا 

 وبِالْوالدينِ إِياه إِلاَّ تعبدواْ أَلاَّ ربك وقَضى ﴿: ومثال ذلك في السورة قوله تعالى . لا قعودا 
  . مصدر حذف فعله وجوبا )  احسانا( الاية   فقوله  4  ﴾ إِحسانا

ومن المحدثين الذين قبلوا فكرة الحذف محمد صلاح الدين  لكنه كان قبولا مشروطا بما 
ق الحذف ، بمعنى أن يكون هناك يقتضيه السياق ونمليه رغبة المتكلم في ابراز معنى معين عن طري

دليل من أي نوع على حدوثه في ابراز معنى معين عن طريق الحذف ، بمعنى أن يكون هناك دليل 
  . من أي نوع على حدوثه كطريقة مناسبة وجائزة  كطريقة مناسبة وجائزة لايصال المعنى 

اللغة مهمتها هي التفاهم ذا كانت اللغة هي التعامل بالكلمات و أيضا اذا كانت إ: فيقول  
بين الجماعة اللغوية المعينة فان الموقف اللغوي اذا فهم بمجرد ذكر بعض عناصره اللغوية دون 
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مر الطارئ الذي تجيزه والحذف هو الأ ،ستغناء عن بعض هذه العناصرخر جاز الإالبعض الآ
  .  1)و ظروف المقام و السياق الضرورة

  :  حذف الفاعل

 الذي لم ،غير أنه يحذف و ينوب عنه المفعول فاعل،نه لا وجود لفعل دون أالمتعارف عليه 
  . 2فاعله  يسم

 لاَ أَو بِه آمنواْ قُلْ ﴿ منها ، قوله تعالى في مواضع عدة،سراء وقد حذف الفاعل في سورة الإ
إذا يتلى : أي   3﴾ سجدا للأَذْقَان يخرونَ علَيهِم يتلَى إِذَا قَبله من الْعلْم أُوتواْ الَّذين إِنَّ تؤمنواْ

  . ن عليهم فحذف الفاعل لكونه معلوما للمخاطب آالقر

 يقْرؤونَ فَأُولَئك بِيمينِه كتابه أُوتي فَمن بِإِمامهِم أُناسٍ كُلَّ ندعو يوم ﴿وفي قوله تعالى
مهابتلاَ كونَ وظْلَميلاً يتاه االله كتابه بيمينه أفمن : ، أي  4﴾ فَت.  

 تقْتلُواْ لاَو ﴿ومن ذلك قوله تعالى ، 5كما يحذف الفاعل لعدم تحقق غرض معين في الكلام
فْسي النالَّت مرح إِلاَّ اللّه ن بِالحَقملَ وا قُتظْلُومم ا فَقَدلْنعج هيلوا للْطَانرِف فَلاَ سسلِ فِّي يالْقَت 

ها كَانَ إِنورصنللمجهول لعدم تحقق الغرض بذكر شخص القاتل ) قتل( فقد بني الفعل ، 6﴾ م
  .نه أراد العموم أي عموم القتلة  ولم يرد قاتلا  معينا لأ،

  :  حذف المفعول به
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راء كثيرة آوعرضوا لها ، هتم النحاة لها إذ إأجاز النحاة حذف المفعول به من التركيب ، 
بقوله  ستغناء عنها وعبر عن ذلكيجوز الإ ،ن المفعول به وكل المنصوبات فضلةأ ، 1فيرى ابن يعيش

والتي لا  ا اللوازم  للجملة و العمدة فيها لأ،عراب على المرفوعات ه قدم الكلام في الإنأعلم إ: ( 
  ) .  الكلام دوا تخلو منها وما عداها فضله يستقل 

وما يمكن ، الفضلة ما جاز حذفه نأيرى  ذ،إبجواز حذف المفعول به ، 2وقد ذهب ابن عقيل
  . بخلاف العمدة التي لا يستغنى عنها كالفاعل ،ستغناء عنه الإ

نه يصبح عمدة لأ،أن يكون نائبا عن الفاعل ، ومن المواضع التي يمنع فيها حذف المفعول به 
 أُوتواْ الَّذين إِنَّ تؤمنواْ لاَ أَو بِه آمنواْ لْقُ ﴿سراء قوله تعالىورد في سورة الإ وقد ،3كالفاعل

لْمن الْعم هللَى إِذَا قَبتي هِملَيونَ عرخي لأَذْقَانا لدجنه جاء ذ لم يحذف المفعول به لأإ  ، 4﴾ س
  . نائب فاعل فلا يجوز حذفه 

  : سراء نذكر ما يلي ومن المواضع التي ورد فيها حذف المفعول به في سورة الإ 

 يعملُونَ الَّذين الْمؤمنِين ويبشر أَقْوم هي للَّتي يِهدي الْقُرآنَ هذَا نَّإ ﴿قال تعالى
اتحالأَنَّ الص ما لَهرا أَجثبات الفعل لإ،لتوجيه النفوس )  يهدي( فحذف مفعول ، 5  ﴾ كَبِير

  . يهدي الناس : نشغال بالمفعول والتقدير عدم الإللفاعل و
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حذف  1 ﴾ نفُورا إِلاَّ يزِيدهم وما ليذَّكَّرواْ الْقُرآن هذَا في صرفْنا ولَقَد ﴿ضا  أيوفي قوله 
  .  2صرفنا المواعظ و العبر: ية ، والتقدير للعلم به من خلال سياق الآ ، )صرفنا( مفعول

نه لا بد من وجود إحدى القرائن الدالة عليه لحذف المفعول به ، ، أومما سبق يتضح لنا 
، ذا لم يدل عليه قرينة إو حالية ، ولا يجوز حذفه ،أو معنوية أ ،وهذه القرائن قد تكون لفظية

و يكون أ ،زيدا  تضرب: ؟ فتقول "من ضربت : ن يقال أ": كوروده في جواب سؤال نحو 
لا زيدا فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين اذ لا يحصل في الاول الجواب إنحو ما ضربت  ،محصورا 

ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب و المقصود نفيه عن غير زيد فلا يفهم المقصود عند 
  .   3حذفه

فهم يذكروا  ، فعال المتعديةغراض الناس تختلف في ذكر الأأفاعلم أن : ( يقول الجرجاني 
ن يتعرضوا أمن غير ، ثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين إن يقتصروا على أتارة و مرادهم 

لا لا لفظا ولا ك لا ترى له مفعونفإ ،ذا كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلاإلذكر المفعولين ، ف
و المعنى في جميع ذلك  ، )فلان يحل و يعقد ، ويأمر وينهى : ( تقديرا  ومثال ذلك قول الناس 

لحديث المفعول من غير أن يتعرض  ،طلاق وعلى الجملة ثبات المعنى في نفسه للشيء على الإإعلى 
  . 4) ليه الحل والعقد إثار  (:، حتى كأنك قلت 

حيث يرى أن كل موضع ،الحذف ، وذلك بحذف مفعول بعينه  كما يوضح الجرجاني قيمة
خبار بأن من شأنه أن يكون منه أو لا يكون أو الإ، ثبات المعنى في نفسه فعلا للشيء إالقصد منه 

هو ": ذا قلت إمثلا ، ن تعديته تنقص الغرض وتغير منه لأ،ن الفعل لا يعدى هناك إلا منه ، فإ
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أو أنه يعطيها خصوصا ،، كان المعنى  أن تعلم السامع أن الدنانير تدخل في عطائه  "يعطي الدنانير
ولم ، عطاء في نفسهعطاء ، لا الإما تناوله الإ جنس وكان غرضك على الجملة يبان دون غيرها،

عطاء إثبت له أجه من الوجوه، بل مع من بوعطاء إيكن كلامك مع من نفى أن يكون كان منه 
  .عطاء الدنانير إت بثنه لم يألا ،إ

فخذا قسم من خلو الفعل عن المفعول ، وهو أن ، النفع نه أصل كبير عظيم إفاعرف ذلك ف 
  .  1)عول يمكن النص عليه فلا  يكون له م

ام ولدلالة ما بعده رادة يحذف للبيان بعد الإأن مفعول المشيئة و الإ،ى فضل عباس أوقد ر
 يشأْ إِن بِكُم أَعلَم بكُمر ﴿ قوله تعال، عليه ، ومن المواضع التي ذكر فيها ذلك في سورة 

كُممحري أْ إِن أَوشي كُمذِّبعا يمو اكلْنسأَر هِملَييلاً عكمحذوف لدلالة  )يشأ ( ، فمفعول 2  ﴾ و
و إن يشأ تعذيبكم يعذبكم ،يمان إن يشأ رحمتكم يرحمكم بالتوفيق و الإ: التقدير إذ ،ما بعده عليه 

  . ة على الكفر و العصيان نمابالأ

شتراط الدليل لحذف الفضلة ، إفانه يعاكس رأي ابن هشام في عدم  ، 3أما طاهر حمودة
و حرف أرد و مفأجملة ( ته فمهما كانت ص ،شترط الدليل للمحذوفإويؤيد رأي ابن جني الذي 

حذفت دون دليل يدل عليها ،  أدى ذلك ودا ون الفضلات المحذوفة لو كان مقصأ،  ويؤكد ) 
  .خلال بقصد المتكلم لى الإإ

ليس  ،و يوضح أن الضرر المعنوي الذي وضعه النحاة كقيد لمنع الحذف في مواضع الضرر 
لا إلا يصح ،ن حذف المفعول أفي جواز حذف المفاعيل فهو يعتقد ،كافيا لتقييد اطلاقهم السابق 

  .طلاقه إيا كان نوع الدليل ، كما أن الحذف غير جائز على أفي وجود دليل عليه 
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فيما يسمونه بالحذف اقتصارا وهو الحذف الذي  ، ليه البلاغيونإويقر طاهر حمودة ما ذهب 
: صلا  كقولهم أنه لا يكون مقصودا في ذهن المتكلم ، فالمحذوف غير منوي لأ،لا يشترط له دليل 

: ومنها ،، كما ذكر المواضع التي حذف فيها المفعول اختصارا  )فلان يأمر وينهى ويضر و ينفع ( 
عائد جملة الصلة و عائد جملة الصفة ، والعائد على المبتدأ من جملة الخبر وكذلك في فواصل 

  ) . ر وغيرهما نية والشعآيات القريات  وغيرها من المواضع التي تقصاها من خلال الآالآ

 من ذُريةَ ﴿ قوله تعال،  ومن المواضع التي حذف فيها المفعول في السورة الكريمة اختصارا
وهو الضمير العائد على ، فهنا حذف المفعول اختصارا 1 ﴾ شكُورا عبدا كَانَ إِنه نوحٍ مع حملْنا

  .  )من حملناه : ( وهو واقع في جملة الصلة و التقدير  ،سم الموصولالإ

  

  

 وإِذًا غَيره علَينا لتفْترِي إِلَيك أَوحينا الَّذي عنِ لَيفْتنونك كَادواْ إِنو ﴿: وفي قوله تعالى 
ذُوكخيلاً لاَّتلليك إعن الذي أوحيناه :  ، والتقدير  2﴾ خ.  

  : حذف الموصوف 

  : وتقام الصفة مقامه بشرطين ،يحذف الموصوف 

حتى يحصل العلم بالموصوف ، فمتى كانت الصفة ،كون الصفة خاصة بالموصوف  :ولالأ
  . عامة امتنع حذف الموصوف 

  .  3لتعلق غرض السياق ،أن يعتمد على مجرد الصفة من حيث هي: الثاني 
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 دعاءه بِالشر الإِنسانُ يدعو ﴿ومن مواضع حذف الموصوف في السورة ،  قوله تعالى 
مثل دعائه بالخير  هنسان بالشر دعاءويدع الإ: و التقدير  ، 1﴾ عجولاً الإِنسانُ وكَانَ بِالْخيرِ

  .عليه اختصارا ) يدع( فحذف لدلالة 

 وضعف الْحياة ضعف لَّأَذَقْناك إِذاً ﴿ يضا قوله تعالىأوصوف في السورة ومن حذف الم
اتمالْم لاَ ثُم جِدت ا لَكنلَيا عيرصو عذابا ،ذقناك عذابا ضعفا في الحياة لأ :صل و الأ 2  ﴾ ن

وقد حذف الموصوف لدلالة ،3و أضيفت إضافته ،ضعفا  في الممات فأقيمت الصفة مقام الموصوف 
  . ، عليه و لتتوفر العناية على الصفة التي هي غرض الكلام) ذقناك لأ(  قوله

  

  

  :  حذف المضاف 

لف موضع  أن الكريم زهاء آوهو كثير في القر، ليه مقامه إيحذف المضاف ويقوم المضاف 
سراء ، وفي مواضع كثيرة من السور في القرآن الكريم ، في عدة مواضع وورد منه في سورة الإ

  .ة ولأغراض متنوع

 ولاَ بِصلاَتك تجهر ولاَ ﴿، قوله تعالى منها للعلم به ، أي أنه معلوم  ظاهر في الكلام 
تافخا تغِ بِهتابو نيب كبِيلاً ذَلن نفس الصلاة لا و لا تجهر بقراءة صلاتك لأ: ، والتقدير 4 ﴾ س

  . يجهر ا ولا يخافت ا ، وقد حذف المضاف فيها اختصارا للعلم به 
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 مني الْعظْم وهن إِني رب قَالَ ﴿ ، نذكر قوله تعالىخرى  من القرآن الكريم أوفي مواضع 
، أي شعر الرأس ، شبه الشيب بشواظ 1 ﴾ شقيا رب بِدعائك أَكُن ولَم شيبا الرأْس واشتعلَ

شتعال النار ، ثم بإالنار في بياضه و إنارته و انتشاره في الشعر و فشوه فيه و أخذ منه كل  مأخذ ، 
  .2شتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو رأس سند الإأستعارة ، ثم خرجه مخرج الإإ

في الفحم ، بجامع انتشار شيء شتعال النار إأو غلبته عليه ب،و شبه عموم الشيب شعر رأسه 
عتبار التفريق في التشبيه وهو أبدع أنواع لامع في جسم أسود ، تشبيها مركبا تمثيليا قابلا لإ

بيض بنار على طريق التمثيلية المكنية و رمز على الشعر الأو،سود بفحم فشبه الشعر الأ ،المركب
  . 3" الأمرين بفعل اشتعل  

، 4"﴾ ينسِلُونَ حدبٍ كُلِّ من وهم ومأْجوج يأْجوج فُتحت ذَاإِ حتى ﴿و في قوله تعالى 
أي سد يأجوج و مأجوج ، وإسناد فعل فتحت إلى يأجوج و مأجوج بتقدير مضاف ، أي فتح 

  .  5ردمهما أو سدهما 

 هو جِهاده حق اللَّه في جاهدوا ﴿ومما حذف فيه المضاف لأنه معلوم ، قوله تعالى 
اكُمبتا اجملَ وعج كُملَيي عينِ فالد نجٍ مرأي سبيل االله ، أو في دين االله ، أمر 6 ﴾ م ح ،

و المبتدعة و جهاد النفس ، وقيل أمر  ،بالجهاد في دين االله و إعزاز كلمته يشمل جهاد الكفار
و أضاف الجهاد إليه  ،كم في ذلكتبجهاد الكفار خاصة حق جهاده ، أي استفرغوا جهدكم و طاق
  . 7" تعالى لما كان مختصا باالله من حيث هو مفعول لوجهه ومن أجله 
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 إِلَى تر أَلَم ﴿فظا أو معنى  ، قال تعالى ليحذف المضاف لدلالة السياق عليه سواء أكان 
كبر فكَي دالظِّلَّ م لَواء وش لَهعا لَجناكس ا ثُملْنعج سمالش هلَييلًا علإلى صنيع : ، أي 1 ﴾ د

لم ترى أإلى المحذوف ، والمعنى  ،"كيف مد الظل "  : ربك أو إلى أمر ربك ، ودل السياق في قوله
  . 2إلى صنع ربك و قدرته 

 الْآخر الْيوم وارجوا اللَّه اعبدوا قَومِ يا فَقَالَ شعيبا أَخاهم مدين وإِلَى ﴿وفي قوله تعالى 
خاهم على المحذوف ،و للعلم أن أأهل مدين ، ودل ، أي 3 ﴾ مفْسِدين الْأَرضِ في تعثَوا ولَا

سرين يذهبون إلى أن فسما للقبيلة ، والكثير من المإسم ابن لإبراهيم عليه السلام ، ثم صار إمدين 
و أرسلنا إلى أهل : سم مدينة بناها مدين ابن ابراهيم عليه السلام ، وعليه يكون المعنى إمدين 

  . 4مدين فحذف الأهل 

 الْأَمرِ من شرِيعة علَى جعلْناك مثُ ﴿ومما دل فيه معنى السياق على المحذوف، قوله تعالى 
 بعضهم الظَّالمين وإِنَّ شيئًا اللَّه من عنك يغنوا لَن نهمإ يعلَمونَ لَا الَّذين أَهواء تتبِع ولَا فَاتبِعها
إن اتبعت " االله شيئا  من عذاب يغنوا عنك لن إم :أي   5 ﴾ الْمتقين ولي واللَّه بعضٍ أَولياء

وجملة إم لن يغنوا عنك من االله شيئا تعليل ،  "هواءهم لا يدفعون عنك من عذاب االله شيئا أ
  . 6للنهي عن إتباع أهواء الذين لا يعلمون 

 نزلَ لَولَا وقَالُوا ﴿في كتاب العلي القدير قوله تعالىأما حذفه لدلالة المعنى عليه، ورد منه 
حدى القريتين ، فدل معنى إرجل من :، أي 7﴾ عظيمٍ الْقَريتينِ من رجلٍ علَى الْقُرآنُ هذَا
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لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ، المراد : السياق على المضاف ، وقالوا 
، وعروة بن مسعود الثقفي الوليد بن المغيرة من مكة : و بالرجلين  ،و الطائف مكة : بالقريتين 

حدى القريتين عظيم الجاه إو ظاهر النظم أن المراد رجل من  ،كذا قال قتادة وغيره ،من الطائف 
  .    1واسع المال مسود في قومه،

 نارا رأَى ذْإ ﴿ختصار ، ونمثل لذلك بقوله تعالى يجاز و الإذف المضاف لغرض الإيحوقد 
 :، أي  2 ﴾ هدى النارِ علَى أَجِد أَو بِقَبسٍ منها آتيكُم لَّعلِّي نارا آنست إِني امكُثُوا لأَهله فَقَالَ

أراد هاديا فذكره بلفظ : و يدلني عليها ، قال الفراء ، ذا هدى ، أي هاديا يهديني إلى الطريق 
  . 3هدى ذا : المصدر أو عبر عنه بالمصدر لقصد المبالغة على حذف المضاف ، أي 

 عنه نتمأ عظيم نبأٌ هو قُلْ ﴿ومما حذف فيه المضاف إبجازا و اختصارا ، منه في قوله تعالى 
بكلام الملأ الأعلى ، المعنى :، أي 4 ﴾ يختصمونَ إِذْ الْأَعلَى بِالْملَإِ علْمٍ من لي كَانَ ام معرِضونَ

فإن ، و إذ قال  بدل من إذ يختصمون ما كان لي من علم بكلام الملأ الأعلى وقت اختصامهم 
أصحاب القصة الملائكة و آدم و ابليس ، لأم كانوا في : ما المراد بالملأ الأعلى ؟ قلت: قلت 

  . 5السماء و كان التقاول بينهم 

 في اختصموا خصمان هذَان ﴿: و قد يحذف المضاف لظهوره ، ومن ذلك قوله تعالى 
هِمبر ينوا فَالَّذكَفَر تقُطِّع ملَه ابين ثارٍ من بصن يقِ مفَو هِموسؤر يممأي ،  6 ﴾ الْح
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أو في ذاته أو صفاته ، أو في ،نه ي داختصموا في دين رم ، ومعنى في رم ، في شأن رم أي في
  . 1ع ذلك ، فحذف المضاف لظهوره و اتضاحه يو في جمأشريعته لعباده 

 وهو عملَت ما نفْسٍ كُلُّ ووفِّيت ﴿و مما حذف فيه المضاف لظهوره أيضا ، قوله تعالى 
لَما أَعلُونَ بِمفْععطاء الشيء وافيا إو التوفية ، عملت ،جزاء ما ،وثواب ما عملت  :، أي 2 ﴾ ي

ذوف ، ـما عملت مضاف مح:ولا عن عطاء أمثاله ، وفي قوله ،عطائه إلا ناقص فيه عن الحق في 
  .  3"  لظهور أن ما عمله المرء لا يوفاه بعد أن عمله و إنما يوفى جزاءه  ،أي جزاء ما عملت

 تحتها من تجرِي عدن جنات ﴿ وقد يحذف المضاف لدلالة الحال عليه ، منه قوله تعالى
ارهالْأَن يندالا خيهف كذَلاء وزن جكَّى مزالبساتين أي من تحت أشجارها ، و الجنات و ، 4 ﴾ ت

وهي ،سم لدار الثواب كلها أا تجن من فيها أي تستره بشجرها ، وهو لأ،و إنما سميت جنات 
الضمير في قوله و ،مشتملة على جنات كثيرة ، و الأار جمع ر وهو ارى الواسع فوق الجدول 

  . 5شتمالها على الأشجار أي من تحت أشجارها من تحتها عائد إلى الجنات لإ

 كَانت قَرية من قَصمنا وكَم ﴿ذكر منها قوله تعالى د فق العموم،فادة أما حذف المضاف لإ
أهل قرية ، فحذف المضاف إليه ليفيد العموم  :أي ، 6 ﴾ آخرِين قَوما بعدها وأَنشأْنا ظَالمةً

أي أهلكنا ، والقصم الكسر ، من قرية ظالمة " وكم قصمنا " ليشمل القرية بمن فيها وما فيها ، 
   7أي كافرة يعني أهلها ، و أنشأنا بعدها ، يعني أحدثنا بعد هلاك أهلها قوما آخرين
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، 1﴾صفا صفا والْملَك ربك جاءو ﴿الىجاء في قوله تع فقد،  أما حذفه لدلالة العقل عليه
أن الحركة  على االله تعالى محال ، لأن كل ما كان  ،و اعلم أنه تبث بالدليل العقلي،  أي جاء أمره

وهو أن هذا من  ،و الجسم يستحيل أن يكون أزليا فلا بد فيه من التأويل،كذلك كان جسما 
  .2 باب حذف المضاف و إقامة المضاف عليه مقامه

 ذي عن ويسأَلُونك ﴿وقد يحذف المضاف لدلالة المقام عليه ، كما جاء في قوله تعالى 
ك عن خبر ذي القرنين ، والمراد السؤال نيسألو: ، أي 3 ﴾ ذكْرا منه علَيكُم سأَتلُو قُلْ الْقَرنينِ

التذكرو والذكر ،تبعيضية " ومن "،عن ذي القرنين ، السؤال عن خبره ، فحذف المضاف إيجازا 
  .   4التفكر ، أي سأتلوا عليكم ما به التذكر 

  و قد يقدر المحذوف في بعض المواضع بأكثر من مضاف واحد ، يحذف إيجازا و اختصارا
 فَنبذْتها الرسولِ أَثَرِ من قَبضةً فَقَبضت بِه يبصروا لَم بِما بصرت قَالَ ﴿ تعالىمن ذلك قوله 

ككَذَلو لَتوي سفْسِي لأي من أثر حفر فرس الرسول ، فقبضت قيضة من أثر الرسول ، ، 5 ﴾ ن
  . 6، أي من تراب أثر فرس جبريل 

 ﴾الْقُلُوبِ تقْوى من فَإِنها اللَّه شعائر يعظِّم ومن ذَلك ﴿تعالى  االله ، قال وفي موضع آخر
  أي تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب ، فحذفت هذه المضافات و لا يستقيم المعنى إلا، 7

  .8بتقديرها 
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 فَإِذَا علَيكُم أَشحةً ﴿ عز و جلّكما نجد حذف لأكثر من مضاف ، وجاء ذلك في قوله 
 ذَهب فَإِذَا الْموت من علَيه يغشى كَالَّذي أَعينهم تدور إِلَيك ينظُرونَ رأَيتهم الْخوف جاء

فولَقُوكُم الْخس ةبِأَلْسِن اددةً ححلَى أَشرِ عيالْخ كلَئأُو وا لَمنمؤطَ يباللَّ فَأَحه مالَهمكَانَ أَعو 
كلَى ذَلع ا اللَّهسِير2 أي دورانا مدوران عين الذي يغشى عليه من الموت،  1﴾ ي .  

  3﴾تكَذِّبونَ أَنكُم رِزقَكُم وتجعلُونَ مدهنونَ أَنتم الْحديث أَفَبِهذَا ﴿في قوله تعالىومثله 
غير أن من المفسرين من جعل المحذوف مضافا واحدا ، كم أنكم تكذبونقبدل شكر رز: أي

  .  4وقدره تجعلون شكر رزقكم ، إلا المعنى يتطلب أن يكون المحذوف أكثر من مضاف واحد

  5﴾أَدنى أَو قَوسينِ قَاب فَكَانَ فَتدلَّى دنا ثُم ﴿ ومما حذف فيه ثلاث مضافات ، قوله تعالى
  . 6مثل قاب قوسين ، فحذفت هذه المضافات ،فكان مقدار مسافة قربه  :أي،   5﴾أَدنى

   :حذف الحرف  

فالنحاة قديما وحديثا رصدوها في كلام  مواضع،جاء الحرف محذوفا في كلام العرب في عدة 
فقد حذف الحرف في مواضع متعددة  ،الكريم في القرآنما إ  مختلفة،راء آو أثاروا حولها  العرب

  .ذوفات في القرآن الكريم من جملة المح

إلى دراسة هذا الجزء من الحذف ، حتى أن محمد أبو  و الملاحظ أن أكثر البلاغيين لم يلتفتوا
المسند إليه و المسند قد درس البلاغيون حذف جزء الجملة في باب : " موسى علق قائلا 

بالحذف ، ولم يلتفتوا يجاز متعلقات الفعل ، كما درسوا حذف الجملة و أكثر منها في باب الإو
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شارات ما يوجب على المشتغل بأسرار اللغة و كان فيه من الإ نإلى حذف جزء من الكلمة ، وإ
 ليها ، وخاصة أننا نجد في إشارات علمائنا السابقين ما يلمس الجانب البلاغي فيإبلاغتها أن ينتبه 

 مالك يا ونادوا﴿قراءة قوله تعالىفي ، ، فهم يقولون مثلا في سبب الترخيم هذا النوع من الحذف
، قالوا إم لشدة ما هم فيه عجزوا عن تمام الكلام ، 1 ﴾ ماكثُونَ إِنكُم قَالَ ربك علَينا ليقْضِ

وهذه علة بلاغية لأا تشير إلى ما وراء هذا الحذف من ضيق الصدر و غلبة اليأس  ومعاناة الهول 
  . 2" ام الكلمة معاناة شغلهم عن إتم

أن المصدرية ، وحذف قد ، وحذف ياء  : ن الكريم آومن الحروف التي تم حذفها في القر 
وسور  ،سراء يات من سورة الإوسنمتل لذلك لآ.  ، وحذف الباء الجارة  النداء و حذف الواو

  .أخرى من القرآن الكريم 

  : ) أن(حذف : ولا أ

بقاء أثرها فيه ،فقال ابن شرط ،في الكلام  )أن ( ى النحاة قديما بجواز حذف أر 
ا لا تنصبه إومقدرة بخلاف أخواا الثلاثة ف ،ا تنصب المضارع ظاهرةأب) أن(اختصت ":هشام

ن تقع أن الكريم ، آيات القرآجوازا في )  أن( ومن المواضع التي تحذف فيها . 3"  ظاهرة   لا إ
  .للعاقبة أو للزيادة بعد لام الجر سواء كانت للتعليل أو 

  .   4 ﴾ للناسِ لتبين الذِّكْر إِلَيك وأَنزلْنا ﴿تعالى في قوله ، ولى الأ 
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،  فاللام هنا 1 ﴾ وحزنا عدوا لَهم ليكُونَ فرعونَ آلُ فَالْتقَطَه ﴿الثانية في قوله تعالى و
فكانت عاقبته أن ، نما التقطوه ليكون لهم قرة عين إو ،م لم يلتقطوه لذلك ليست للتعليل ، لأ

  . صار لهم عدوا وحزنا  

 ويطَهركُم الْبيت أَهلَ الرجس عنكُم ليذْهب اللَّه يرِيد ماإن ﴿في قوله تعالى  والثالثة 
ولو أظهرت في الكلام لجاز وكذا ،ن المضمرة أ، فالفعل في هذه المواضع منصوب ب   2﴾ تطْهِيرا

  . 3بعد كي الجارة 

 ولَقَد ﴿لدينا قوله تعالى ، سراء جوازا في سورة الإ )أن ( ومن المواضع التي حذفت فيها 
  . أن يتذكروا : و التقدير ،  4﴾ نفُورا إِلاَّ يزِيدهم وما ليذَّكَّرواْ الْقُرآن هذَا في صرفْنا

  5﴾تترِيلاً ونزلْناه مكْث علَى الناسِ علَى لتقْرأَه فَرقْناه وقُرآناً ﴿يضا عز وجل أ وفي قوله 
  . يتين كان لغرض التخفيف في النطق  و الحذف في الآ, ه أأن تقر: و التقدير 

 منِ﴿ بقاء عملها في الكلام ، قوله تعالىإ، وجوبا مع ) أن( كما هناك مواضع حذفت فيها  
 كُنا وما أُخرى وِزر وازِرةٌ تزِر ولاَ علَيها يضلُّ فَإِنما ضلَّ ومن لنفْسِه يهتدي فَإِنما اهتدى
ذِّبِينعى متثَ حعبولاً نسن نبعث ألا بعد إ: بعد حتى وجوبا ، والتقدير ) أن( فاضمرت  6 ﴾ ر

  .مستقبل بالنسبة لزمن البعث  رسولا فوقوع العذاب
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، فهنا زمن  1 ﴾ ينبوعا الأَرضِ من لَنا تفْجر حتى لَك نؤمن لَن وقَالُواْ  ﴿ وفي قوله تعالى
  . ة لزمن استخراج الينبوع بسنيمان مستقبل بالالإ

بالفعل بنفي محض أو طلب ،ذا كانت مسبوقة إ، وجوبا بعد فاء السببية ) أن( وتحذف 
  . مر و النهي و التمني و الترجي و العرض كالأ

 إِلَى مغلُولَةً يدك تجعلْ ولاَ ﴿في قوله تعالى يات سورة الاسراء ، آوورد مثل هذا في 
كقنلاَ عا وطْهسبكُلَّ ت طسالْب دقْعا فَتلُوما مورسحبعد فاءالسببية  )أن( ضمار إفهنا  ، 2﴾ م

  )   . النهي( و جاءت فاء السببية مسبوقة بفعل الطلب ،واجب 

  . 3 ﴾ مخذُولاً مذْموما فَتقْعد آخر إِلَها اللّه مع تجعل لاَّ ﴿وفي قوله تعالى 

  :حذف قد 

،مع الفعل الماضي الواقع حالا ، فذهب ابن يعيش مذهب ) قد( النحاة قديما قضية  لتناو 
حالا ،  ن كلا منهما لا يصح أن ياتيأفي ،البصريين حيث ربطوا الفعل الماضي بالفعل المستقبل 

  . نه لا يدل على الحال لأ،ن الفعل المستقبل لا يقع موقع الحال أفكما 

و كذلك الفعل الماضي لا ،قبل محمد سوف يضحك أ جاء زيد سيركب ولا: فلا تقول  
ن جئت إجاء زيد ضحك في معنى ضاحكا ، ف: فلا تقول ، ن يقع حالا لعدم دلالته عليها أيجوز 
قد قامت الصلاة قبل ": لا تراك تقول أ ،ن قد تقربه من الحاللأ، ن يقع حالا أجاز )بقد(معه 

  .  4و الساعةأن ن يقترن به الآأولهذا يجوز  ،حال قيامها 
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مع الفاعل الماضي وكان موقعه حالا ، في قوله  ،) قد(سراء الحرف وقد حذف في سورة الإ
وقد نزلناه : ، و التقدير  1﴾ تترِيلاً ونزلْناه مكْث علَى الناسِ علَى لتقْرأَه فَرقْناه وقُرآناً ﴿ تعالى

  .ن قد تقربه من الحال لأ

  

  

   :النداء حذف ياء 

تتريها و " الرب" و تحذف ياء النداء من كلمة  ، النداء" ياء" ومن الحروف التي تحذف 
  . 2مرن النداء طرفا من الأتعظيما  لأ

 وقُل الرحمة من الذُّلِّ جناح لَهما اخفضو﴿  قوله تعالى، سراءومثال ذلك في سورة الإ  
با رمهمحا ارانِي كَميبا ريرغ3 ﴾ ص    .  

 من لِّي واجعل صدقٍ مخرج وأَخرِجنِي صدقٍ مدخلَ أَدخلْنِي رب قُلو ﴿وقوله تعالى 
نكا لَّدلْطَانا سيرصن في لأ، في هذين الموضعين من الرب تتريها و تعظيما " يا"، فحذف  4﴾ ن

  . مر النداء طرفا من الأ

 فَإِنْ منها أَخرِجنا بنار ضالِّين قَوما وكُنا شقْوتنا علَينا غَلَبت ربنا الُواق ﴿ قوله تعالىوفي 
 آمنا ربنا يقُولُونَ عبادي من فَرِيق كَانَ إِنه تكَلِّمون ولَا فيها اخسؤوا قَالَل  ظَالمونَ فَإِنا عدنا

را فَاغْفا لَننمحارو أَنتو ريخ ينماحيا ربنا : أي ، 5  ﴾ الر .  
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إن سر الحذف فيه للمبالغة في  ":إلى سر الحذف بقوله ، وقد اهتدى الدكتور أحمد بدوي  
المربي و السيد و المالك وهو ذه المعاني من شأنه أن : حيث أن معناه " رب"تصوير قرب المنادى 

  .  1 "يكون قريبا حاضرا لا يحتاج في ندائه إلى وسائط 

  

 ﴾الظَّالمين الْقَومِ في تجعلْنِي فَلَا بر يوعدونَ ما ترِيني إِما رب قُل ﴿الىـتعفي قـوله و
  .يا رب: أي  2

 من عبدينِ تحت كَانتا لُوط وامرأَةَ نوحٍ امرأَةَ كَفَروا لِّلَّذين مثَلًا اللَّه ضرب ﴿ وقال تعالى
،  3 ﴾الداخلين مع النار ادخلَا وقيلَ شيئًا اللَّه من عنهما يغنِيا فَلَم فَخانتاهما الحينِـص عبادنا

، كما  4في القرآن الكريم من الرب تتريها و تعظيما لأن  في النداء طرفا من الأمر "يا"وكثر حذف 
كثر حذف النداء مع الرب سبحانه وتعالى ، للتعظيم والتتريه لأن النداء يتشرب معنى الأمر ، لأنه 
إذا قلت يا زيد فمعناه أدعوك يا زيد فحذفت يا من نداء الرب ليزول معنى الأمر و يتمحص 

لتصوير قربه من  ، وعليه فإن حذف النداء مع لفظ الربوبية فأفاد التعظيم و5و الاجلال    التعظيم 
  .من عباده 

 حيةٌ هي فَإِذَا فَأَلْقَاها ﴿يجازا واختصارا ، ومنه قوله تعالى إوقد يحذف الحرف للتخفيف 
  إلى سيرا الأولى  نعيدها: ، أي 6 ﴾ الْأُولَى سيرتها سنعيدها تخف ولَا خذْها قَالَقال  تسعى
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ليريه ما جعل له فيها من المعجزة الظاهرة ، فألقاها موسى على ، فقد أمره سبحانه بإلقائها 
الأرض فإذا هي حية تسعى ، وذلك بقلب االله سبحانه لأوصافها و أعراضها حتى صارت حية 

  .تسعى ، أي تمشي بسرعة و خفة 

و باقيها جسم حية ، تنتقل من ، الشعبتان فما  تفصار،كانت عصا ذات شعبتين : قيل  
مكان إلى مكان و تلتقم الحجارة مع عظم جرمها وفظاعة منظرها ، فلما رآها كذلك خاف و 

 سيرتها سنعيدها تخف ولَا خذْها ﴿فزع وولى مدبرا و لم يعقب ، فعند ذلك قال سبحانه وتعالى 
  . 1إلى سيرا الأولى : خفش و الزجاج  التقديرهنا  ، قال الأ ﴾ الْأُولَى

في :، أي2 ﴾ الْمسرِفين وأَهلَكْنا نشاء ومن فَأَنجَيناهم الْوعد صدقْناهم ثُم ﴿وقال تعالى 
: ستعمال أن يقالالإ لى التوسع بترع حرف الجر ،و أصلالوعد ، و انتصب الوعد بصدقناهم ع

 لَم مساكنهم فَتلْك معيشتها بطرت قَرية من أَهلَكْنا كَمو ﴿و قال تعالى .3" صدقناهم في الوعد 
، أي بطرت في معيشتها ، وكم أهلكنا من  4﴾  الْوارِثين نحن وكُنا قَليلًا إِلَّا بعدهم من تسكَن

  .من أهل قرية كانوا في خفض عيش ، ودعة ورخاء ، فوقع منهم البطر فأهلكوا : قرية أي 

فماحذفت ،الطغيان عند النعمة ، معنى بطرت معيشتها في معيشتها : البطر: قال الزجاج  
  . 5"  واختار موسى قومه : تعدى الفعل كقوله " في"

لحرف في رؤوس الآي رعاية للنسق الذي عليه فواصل الآيات ، من ذلك قوله وقد يحذف ا
 قَومِ ويا لِّلْعباد ظُلْما يرِيد اللَّه وما بعدهم من والَّذين وثَمود وعاد نوحٍ قَومِ دأْبِ ثْلَم ﴿تعالى
 فَما اللَّه يضللِ ومن عاصمٍ من اللَّه من لَكُم ما مدبِرِين تولُّونَ ومي التناد يوم علَيكُم أَخاف إِني
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لَه نم ادفحذف الحرف لمناسبة الفواصل حتى ،أي يوم التنادي ، وفما له من هادي ،  1 ﴾ ه
  . تتوافق رؤوس الآي على حرف الدال 

 2 ﴾يسرِ إِذَا واللَّيلِ والْوتر والشفْعِ عشرٍ ولَيالٍ والْفَجرِ﴿ه وعلى طريقته قوله تعالىـومثل
بحذفها و حذفها أحب إلي " يسر "و  ،بإثبات الياء، " يسري"،أي يسري ، وقد قرأ القراء 

نشد ألمشاكلتها رؤوس الآيات ، ولأن العرب قد تحذف الياء و تكتفي بكسر ما قبلها منها  
  : بعهضم 

  . 3جودا و أخرى تعط بالسيف الدما  *** كفاك كف ما تليق درهما 

إذا  ،ختيار أن تحذف الياءلم كان الإ: فإذا جاز هذا في غير الفاصلة فهو أولى ، فإن قيل 
فوجب أن يثبت كما أثبت سائر الحروف و ، كان في فاصلة أو قافية ، والحرف من نفس الكلمة 

القول في ذلك أن الفواصل و القوافي موضع تغيير ، فلما كان  :جاب أبو علي فقال ألم يحذف ؟ 
الوقف تغير فيه الحروف الصحيحة بالتضعيف و الإسكان وروم الحركة فيها غيرت الحروف 

الفعل لا  ":ولثبت الياء في يسري في الوصل والوقف فإنه يقأالمشاة للزيادة بالحذف ، وأما من 
سماء نحو  قاض و غاز، تقول هو يقضي و أنا أقضي فتثبت لأه في الوقف كما يحذف في امنيحذف 

  .  4" الياء و لا تحذف 

فقال لا أجيبك حتى تبيت  ،سألت الأخفش عن العلة في إسقاط الياء من يسر: قال المؤرج 
الليل لا يسري ، وإنما يسري فيه ، فهو : فقال  ،على باب داري سنة ، فبات على باب داره سنة 

 يا ﴿جهته بخسته من إعرابه ، ألا ترى إلى قوله تعالى  ن، و كل ما صرفته ع مصروف عن جهته
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تونَ أُخارا هكَانَ م وكأَ أَبرءٍ اموا سمو تكَان كا أُميغولم يقل بغية لأنه صرفه من  1﴾ ب ،
  . باغية 

لأسباب لا يستلزم صرف اوفي كلام الأخفش نظر ، لأن صرف الشيء عن معناه لسبب من 
اللازم باطل ولفظه عن بعض ما يستحقه ، ولو صح ذلك للزم في كل اازات العقلية و اللفظية 

ا لام الفعل المضارع المرفوع ، ولم تحذف لعلة من العلل صل هنا إثبات الياء لأفالملزوم مثله ، والأ
للفواصل مجرى القوافي ، ومعنى الليل إذا تباع  رسم المصحف و موافقة رؤوس الآي إجراء لا لإ،إ

  . 2يسرإذا يمضي

  : حذف الواو 

ذا اجتمعت واوان و ضم ، تحذف الواو التي إتحذف الواو اكتفاء بالضمة قصدا للتخفيف ، ف
في قوله ، سراء ، وقد وردت الواو محذوفة للتخفيف في سورة الإ3ليست عمدة وتبقى العمدة 

 كَما الْمسجِد وليدخلُواْ وجوهكُم ليسوؤواْ الآخرة وعد جاء ذَافَإِليسوءوا وجوهكم  ﴿تعالى 
لُوهخلَ دأَو ةرواْ مربتيلا واْ ملَوا عبِيرت4 ﴾ ت.  

  : حذف الباء الجارة

و صفة أ لمبتدأ،سواء كان خبرا  الكريم،القرآن  فيحذف الجار و ارور كثيرا  ذكرورد 
  . 5أو متعلقا بالفعل  ،و صلة لموصول،أالموصوف 
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و رعاية للفاصلة و إفادة العموم ، غراضه ما بين دلالة السياق على المحذوف أوقد تنوعت 
  . وغيرها 

 الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين إِنَّ ﴿ ومن الحذف لدلالة السياق عليه ، نورد قوله تعالى
  .أي آمنوا باالله ، وقد حذف الجار هنا للعلم به ، 1 ﴾ عملًا أَحسن من أَجر نضيع لَا إِنا

 كُلَّ يحب لَا اللَّه إِنَّ آمنوا الَّذين عنِ يدافع اللَّه نَّإ﴿  ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى
انوم:أي ، 2﴾ كَفُورٍ خآمنوا باالله  أو بر .  

 فتيةٌ إِنهم بِالْحق نبأَهم علَيك نقُص ننحْ﴿  ذكر في مواضع قليلة منها قوله تعالكما أنه 
  . للتقرير و التأكيد في شأن إيمان الفتية : فقد ذكر هنا  3﴾  هدى وزِدناهم بِربهِم آمنوا

 معه كَانوا وإِذَا ورسوله بِاللَّه آمنوا الَّذين الْمؤمنونَ إِنما ﴿و في موضع آخر في قوله تعالى 
 بِاللَّه يؤمنونَ الَّذين أُولَئك يستأْذنونك الَّذين إِنَّ يستأْذنوه حتى يذْهبوا لَم جامعٍ أَمرٍ علَى

هولسرفَإِذَا و وكأْذَنتضِ اسعبل أْنِهِمن فَأْذَن شلِّم ئْتش مهنم رفغتاسو ملَه إِنَّ اللَّه اللَّه غَفُور 
يمحوذكر الجار هنا أيضا للتقرير و التأكيد  4﴾  ر، .  

 يتخذُوا أَن كَفَروا الَّذين أَفَحسِب  ﴿قال تعالى  ، "كفروا " وحذف الجار كذلك مع 
 .كفروا باالله أو برم أو بآياته :أي   5﴾ نزلًا للْكَافرِين جهنم أَعتدنا إِنا أَولياء دونِي من عبادي
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 مشهد من كَفَروا لِّلَّذين فَويلٌ بينِهِم من الْأَحزاب فَاختلَف ﴿ ومثله على طريقته قوله تعالى
  . 1 ﴾عظيمٍ يومٍ

 فَحبِطَت ولقَائه ربهِم بِآيات كَفَروا الَّذين أُولَئك ﴿ قوله تعالى،  منهاكما ذكر في مواضع 
مالُهمفَلَا أَع يمقن ملَه موي ةاميا الْقنز2 ﴾ و .  

 أَولياء وعدوكُم عدوي تتخذُوا لَا آمنوا الَّذين أَيها يا ﴿قال تعالى الممتحنة ومثله في سورة
 تؤمنوا أَن وإِياكُم الرسولَ يخرِجونَ الْحق من جاءكُم بِما كَفَروا وقَد بِالْمودة إِلَيهِم تلْقُونَ
بِاللَّه كُمبإِن ر مكُنت متجرا خادي جِهي فبِيلاء سغتابي واتضرسورة في ، و3﴾مقال تعالى   الملك

﴿ينوا والَّذكَفَر هِمببِر ذَابع منهج بِئْسو يرص4 ﴾ الْم.  

وقد ذكر الجار و ارور في مواضع العذاب في الآخرة ، كما حذف مع آمن و آمنوا وكفر 
  . ب ما يقتضيه السياق سذكر في سياق آخر ح، نه معلوم و كفروا ، وكل ذلك لأ

 الْيوم الظَّالمونَ لَكنِ يأْتوننا يوم وأَبصر بِهِم أَسمع ﴿فقوله تعالى ، أما حذفه مع غير ذلك 
صيغتا  " أبصر اسمع م و" فحذف لدلالة ما قبله عليه ، و أبصر م  :، أي 5 ﴾ مبِينٍ ضلَالٍ في

صيغتا تعجب على لسان الرسول و المؤمنين ، وهو مستعمل كناية عن ديهم ، فتعين أن التعجب 
يتعجب من طاقتهم على مشاهدة مناظرة وسماع مكارهه ، و ،من بلوغ حالهم في السوء مبلغا 

 6" سمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم ، أي ما أقدرهم على السمع و البصر لما يكرهونه أالمعنى ما 
 .  
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 مكَانتكُم علَى اعملُوا قَومِ يا لْق ﴿وحذف لدلالة السياق و إفادة العموم ، في قوله تعالى 
عامل على مكانتي  ، يا قوم اعملوا على مكانتكم أني عامل  :ي،  أ1﴾ تعلَمونَ فَسوف عاملٌ إِني

وحذف متعلق إني عامل ليعمل كل متعلق يصلح أن ، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار 
  .يتعلق بعمل مع الاختصار 

يدل على أنه أراد من إني عامل إنه ثابت على ،اعملوا على مكانتكم : فإن مقابلته بقوله  
تصر على مقدار قلى ما ينجيهم ، وأن حذف ذلك مشعر بأنه لا يإعمله في نصحهم و دعوم 

  . 2صير ولا يثبطها إعراضهم قتزداد كل حين قوة و شدة لا يعتريها تمكانته و حالته ، بل حاله 

 من يخرِجوكُم ولَم الدينِ في يقَاتلُوكُم لَم الَّذين عنِ اللَّه ينهاكُم لَا  ﴿وفي قوله تعالى
ارِكُميأَن د موهربقْسِطُوا تتو هِمإِنَّ إِلَي اللَّه بحي ينقْسِطلا ينهاكم االله عن بر  ي، أ 3﴾  الْم

لا ينهاكم عن مبره : " الذين لم يقاتلوكم فدل السياق في قوله أن تبروهم على المحذوف و المعنى 
و جدهم في العداوة ،و إنما ينهاكم عن تولى هؤلاء ، وهذا أيضا رحمة لهم لتشددهم ،هؤلاء 

رخص لهم في صلة من لم يجاهر منهم بقتال المؤمنين حيث ،سلام قومهم إمتقدمة لرحمته بتيسير 
   4" خراجهم من ديارهم إو

 أُخرج لَسوف مت ما أَئذَا الْإِنسانُ ويقُولُ ﴿اتضاحه ،فمنه قوله تعالىما حذفه لظهوره وأ
 كارنستفهام هنا للإلأن الإ ،نسان هنا الكافرأخرج من القبر ، والمراد بالإ :، أي5﴾ حيا

قل هذه المقالة يو إن لم ،نسان للجنس بأسره اللام في الإ: وقيل ، عث بو التكذيب بال ستهزاءالإو
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و المراد بقوله أخرج أي من ،إلا البعض ، وهم الكفرة فقد يسند إلى الجماعة ما قام بواحد منهم 
  . 1" القبر 

 منها أَخرِجنا بنار ضالِّين قَوما وكُنا شقْوتنا علَينا غَلَبت ربنا الُواق ﴿وأيضا في قوله تعالى 
 ،أي غلبت شقوتنا السعادة ،لى الكفر و التكذيب إفإن عدنا :أي ،  2 ﴾ ظَالمونَ فَإِنا عدنا فَإِنْ

بحالة غائرة بيم السعادة والشقاوة على ،ختيارهم لأسباب الشقوة بدل أسباب السعادة إمثل حالة 
وحذف  ،حيث صارت غالية عليهم ،ختصاصها م و إضافة الشقوة إلى ضميرهم لإ،نفوسهم 

 هالتكذيب كما دل عليشراك ومتعلق عدنا لظهوره من المقام إذ كان غلقاؤهم في النار لأجل الإ
  .  3"قولهم وكنا ظالمين 

 نورِكُم من نقْتبِس انظُرونا آمنوا للَّذين والْمنافقَات الْمنافقُونَ يقُولُ يوم ﴿وفي قوله تعالى 
 من وظَاهره الرحمةُ فيه باطنه باب لَّه بِسورٍ بينهم فَضرِب نورا فَالْتمسوا وراءكُم ارجِعوا قيلَ
هلبق ذَابالْع مهونادني كُن أَلَمن كُمعلَى قَالُوا مب كُمنلَكو منتفَت كُمأَنفُس متصبرتو متبتارو 

كُمتغَرو انِيى الْأَمتاء حج رأَم كُم اللَّهغَرو بِاللَّه وررفتنتم أنفسكم بالنفاق و :،  أ ي  4﴾ الْغ
  . تربصتم بالمؤمنين الدوائر و ارتبتم في الدين  

ولكنكم فتنتم أنفسكم أي بالكفر و المعاصي وكلها فتنة ، وتربصتم بالتوبة أو وتربصتم 
 ،بمحمد الموت ، قلتم يوشك أن يموت فنستريح ، أو كنتم تتربصون دائرة السوء لتلتحقوا بالكفار

و شككتم في أأو شككتم في نبوة محمد ،ق ، وارتبتم أي شككتم في وعيد االله و تتخلصوا من النفا
  . 5و القيامة البعث
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سراء اختصارا حذفت الباء الجارة في سورة الإ ،حذف الجار و ارور للايجاز و الاختصار 
: و التقدير  1 ﴾ كَبِيرا أَجرا لَهم أَنَّ الصالحات يعملُونَ الَّذين الْمؤمنِين يبشرو ﴿في قوله تعالى 

 سورة النساء  ﴾ أَليما عذَابا لَهم بِأَنَّ الْمنافقين بشرِ ﴿بدليل قوله تعالى ، جرا كبيرا أن لهم أب
  . 138ية الآ

 الْأَرضِ في معجِزِين كَفَروا الَّذين تحسبن لا ﴿وفي موضع آخر ، جاء منه قوله تعالى  
ماهأْومو ارالن لَبِئْسو يرصمعجزين لنا ، فحذف للايجاز و الاختصار  : أي،  2﴾ الْم.  

 مولُود ولَا ولَده عن والد يجزِي لَّا يوما واخشوا ربكُم اتقُوا الناس أَيها اي ﴿وقال تعالى  
وازٍ هن جع هدالئًا ويإِنَّ ش دعو اللَّه قفَلَا ح كُمنرغاةُ تيا الْحينلَا الدكُم ونرغي بِاللَّه وررالْغ  ﴾ 

  .  4أي لا يجزي فيه ، 3

 صحف في بِما ينبأْ لَم أَم ﴿وله تعالى قمن ذلك  ،وقد بحذف الجار و ارور لإفادة العموم
وفى بكل ما طلب منه ، فحذف لإفادة عموم ما يجب :أي ،  5﴾ وفَّى الَّذي وإِبراهيم موسى

توفية ، من و اطلاقه ليتناول كل وفاء و، و بمعنى وفر و أتم ، أتوفيته ،و التشديد مبالغة في الوفاء 
رود ، وقيامه وعلى نار نم،استقلاله بأعباء النبوة و الصبر على ذبح ولده و، ذلك تبليغه الرسالة 

بأضيافه وخدمته إياهم بنفسه ، وأنه كان يخرج كل يوم فيمشي فرسخا يرتاد ضيفا ، فإن وافقه 
، فحذف الجار 6 ما أمره االله بشيء ألا وفى به: أكرمه ، و إلا نوى الصوم ، وعن الحسن 

 اي ﴿وارور ليشمل توفيات كثيرة وفي موضع آخر ، ثم فيه الحذف لنفس الغرض ، قوله تعالى 
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 انشزوا قيلَ وإِذَا لَكُم اللَّه يفْسحِ فَافْسحوا الْمجالسِ في تفَسحوا لَكُم قيلَ إِذَا آمنوا الَّذين أَيها
،  1﴾ خبِير تعملُونَ بِما واللَّه درجات الْعلْم أُوتوا والَّذين منكُم آمنوا الَّذين هاللَّ يرفَعِ فَانشزوا

  .عم أشياء كثيرة ييفسح لكم في الدنيا و الآخرة مما لا يعد و لا يحصى ، فحذف ليشمل و:أي 

فسح االله لكم مطلق في كل ما يبتغي الناس ،يتوسعوا في جلوسكم ولا تتضايقوا فيه : أي 
  . 2الفساحة فيه من المكان و الرزق و الصدر و القبر  

فساح فيه ليعم كل ما يتطلب الناس الإ،وحذف متعلق يفسح االله لكم : "يقول ابن عاشور 
و جنة عرضها السماوات و الأرض على أمن مكان ورزق ،بحقيقته ومجازه في الدنيا و الآخرة 

  . 3" حسب النيات 

 مغلُوب أَني ربه دعاف ﴿من ذلك قوله تعالى الفاصلة،وقد يحذف لغرض لفظي كرعاية 
رصاو فَانتنحفَت ابواء أَبماء السرٍ بِممهنفانتصر لي منهم ، فحذف لرعاية الفاصلة : أي ،  4﴾ م

  .الآيات على حرف واحد حتى تتسق 

إنا مرسلو الناقة فتنة  الْأَشر الْكَذَّاب منِ غَدا سيعلَمونَ ﴿ و في السورة نفسها يقول تعالى
  .و اصطبر على أذاهم :  ي، أ 5 ﴾لهم فارتقبهم و اصطبر 

اصبر صبرا لا : الصبر القوي وهو كالارتقاب أيضا أقوى دلالة من الصبر ، أ ي: والاصطبار 
لا تيأس من النصر عليهم ، وحذف متعلق و، اصبر على تكذيبهم : يعتريه ملل ولا ضجر ، أي 
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و اصطبر على أذاهم وعلى ما تجده في نفسك :ل حال تستدعي الضجر ، والتقدير اصطبر ليعم ك
  . 1"  من انتظار النصر 

  : حذف الحال 

إنما هو توكيد الخبر ا ، و حذف الحال لا يحسن ذلك أن الغرض فيه : " قال عنه ابن جني 
  2"و ما طريقه طريق التوكيد غير لائق به الحذف ، لأنه ضد الغرض و نقيضه

ن وعمسا يلَ مبعدونَ عنها أُولَئك الْحسنى منا لَهم سبقَت الَّذين إِنَّ ﴿ من ذلك قوله تعالى
سِحيسها وهفَ مي ما اشتأَ تهفُنسهم الَخالَ ونَد يحزنهفَالْ مزكْأَالْ عبر و تقَلَتاهلْاَ مةُائَكَلَم ا ذَه
يوكُملْاَ مكُي ذنتم توعاهم الملائكة بالسلام عليهم ققائلين لهم ، وتتل: ، أي 3 ﴾ ونَد.  

قائلين لهم هذا يومكم ، تلقاهم الملائكة بالرحمة عند خروجهم من القبور : وعن ابن عباس 
  .  4" وعدون بالكرامة و الثواب و النعيم تالذي كنتم 

 يملأَ ابذَا عذَه اسى النشغي ينٍبم انخدبِ اءُمسي الْتأْت موي بقرتاْفَ ﴿وفي قوله تعالى  
ربنكْا اشف عا الْنذَعإِ ابنا مؤمقائلين ربنا اكشف عنا العذاب ، ربنا اكشف : ، أي  5﴾ ونَن

يمان إن كشف العذاب مقدر بقول وقع حالا و إنا مؤمنون وعد بالإ ، عنا العذاب إنا مؤمنون
     6" عنهم 
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  :حذف التمييز 

وجوده في القرآن الكريم الكريم يكاد يكون نادرا ، لغرض أساسي هو دلالة الكلام على 
  . التمييز المحذوف  

 قَالُوا لَبِثْتم كَم منهم قَائلٌ قَالَ بينهم ليتساءلُوا بعثْناهم وكَذَلك ﴿نذكر منه في قوله تعالى 
 الْمدينة إِلَى هذه بِورِقكُم أَحدكُم فَابعثُوا لَبِثْتم بِما أَعلَم ربكُم قَالُوا يومٍ بعض أَو يوما لَبِثْنا

نظُرا فَلْيهكَى أَيا أَزامكُم طَعأْتقٍ فَلْيبِرِز هنم لَطَّفتلْيلَا ونَّ ورعشي ا بِكُمدكم يوما :أي، 1 ﴾ أَح
  . لبثتم ؟ لدليل الجواب عليه لبثنا يوما أو بعض يوم 

 ثَمانِي تأْجرنِي أَن علَى هاتينِ ابنتي إِحدى أُنكحك أَنْ أُرِيد إِني قَالَ  ﴿وفي قوله تعالى
 من اللَّه شاء إِن ستجِدنِي علَيك أَشق أَنْ أُرِيد وما عندك فَمن عشرا أَتممت فَإِنْ حججٍ

ينحالعشر حجج ، فحذف لدلالة الكلام عليه ، والحجج : ، أي ، فإن أتممت عشرا  2 ﴾الص
السنون واحدا حجة ، فإن أتممت عشرا فمن عندك ، أي عن أتممت عشرسنين فذلك نفضل 

  .  3و تبرع و ليس بواجب عليك وما أريد أن أشق عليك ،منك 

ا هيلَع شرِبلْل ةٌاحولَ رذَت لاَي وقبا ترلَقَا سم اكردا أَمو ﴿وفي موضع آخر ، في قوله تعالى  
تسةَع عشالتمييز  ، أي الملائكة ، عليها تسعة عشر، عليها تسعة عشر من الخزنة :أي  ،4 ﴾ ر

  .محذوف ، والمتبادر إلى الذهن أنه ملك 

ألا ترى العرب وهم الفصحاء كيف فهموا منه أن المراد ملك حين سمعوا ذلك ؟ فقال 
ثكلتكم أمهاتكم ، أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم  ":جهل لقريش أبو
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التمييز المحذوف صنفا من : لدهم ، أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ؟  وقيل أ
  . 1 نقيا: وقيل الملائكة ، 

هي محطات استوقفتنا في هذا الفصل ، من خلال أسلوب الحذف في القرآن الكريم ببيان 
دلالته  و أغراضه و معانيه لعلماء أفاضل ، على أنّ المقصد الحقيقي لا يعلمه إلاّ الله وحده ، له 

  . العلم من قبل  و من بعد ،   و ما عرضناه من دراسات  إنما هو لمقاصد جليلة 
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:خاتمة  

ن الكريم كلام االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه ، وفي محاولة منا آالقر
اننا أإلا ،نه بحر واسع بصعب الغوص فيه أللاقتراب من قداسة هذا النص ودراسته يتضح جليا 

وبحمد االله وقفنا  عند بعض شواطئه والنهل من علومه التي خصها االله فيه من عبر وعظات 
  . فنرتسم على خطاها ونقتبس من ضياءها و تدي داها 

 أا تناولها العلماء في كثير من كتبهم على  ،ن الكريم آرققضية الحذف شائعة في ال
  . وأسراره مزاياه إلىول من فطن أجاني كان ن عبد القاهر الجرأ ضرب من الايجاز ، إلا

لكن مع هذا فقد فتح بابا من بعده في دراسة ، ن تناوله له كان في فصول معدودة أغير 
  ظاهرة الحذف 

ن من تناولوا الحذف من العلماء اكتفوا بالإشارة اليه فقط دون الوقوف عند أوالملاحظ 
  .كل موضع من مواضعه 

ثر موضع من مواضع الحذف في القرآن الكريم وقد استبان وفي هذا البحث عرضنا لأك
  : لنا من خلال هذه الدراسة ما يلي 

يعد أسلوب الحذف إحدى مظاهر الاعجاز القرآني ، ومن أبرز مظاهره الأغراض التي 
  .تكمن وراء الحذف 

الحذف في القرآن الكريم كثير في كل سورة و احصاؤه على وجه دقيق يحتاج منا الى 
  .ات لا تتسع لها هذه الرسالة مجلد

ن الكريم نفسه مليء آن الكريم ليس هدفا للإيجاز ، فالقرآن  اسلوب الحذف في القرإ
  .ن يكون الحذف هو سبب ذلك أبالأساليب الموجزة غاية الايجاز دون 



حسن موقع فلا يجب الرد على سبب أن الكريم في أتم صورة و آرقجاء الحذف في ال
  . ذكره في موضع وحذفه في موضع اخر فهذا خاصية الاعجاز التي يمتاز لها 

بل يشمل ما يفهم من المعاني  فحسبلا يقتصر فهم النص القرآني على ظاهر الألفاظ 
  .ولذا على الدارس فهم وإدراك العنصر المحذوف حتى يتسنى له فهم النص فهما صحيحا أيضا

وهو ما يرجح  ممكنههو احتمال لعدة تقديرات  والحذفتمال النص القرآني للذكر اح
  . حدوث اختلاف بين العلماء في فهم النص

سبابه و خفاياه ،توجب الاعتماد على دليل عقلي أكثرة الحذف القرآني بأنواعه ، وتعدد 
  .في تدبره وبحثه كونه مقصد من مقاصد القرآن 

ه في بعض المواضع ، بالمذاهب العقدية ، فمثلا المعتزلة ، يرتبط وجود الحذف أو عدم
، ويقدر المحذوف  1 "أم ملاقوا االله " : يرون ضرورة تقدير المحذوف في نحو قوله تعالى 

  . بثواب االله أو نحوه ، أما من يثبتون الرؤية فلا حذف في الآيات عندهم 

فنجد أن .سند إليه و المسند أكثر الحذف وقع على متعلقات الفعل ، مقارنة مع الم
المفعول به  تصدر قائمة المحذوفات ، يليه المضاف ثم المضاف إليه ثم الموصوف ، وهو ما يفسر 

  . اشتغال البلاغيين بحذف المفعول به و المضاف دون غيرهم من المحذوفات 

 وهذا راجع الواحدتعدد أغراض الحذف وتنوعها بتنوع القراءات، وقد نكون في النص 
  .إلى فهم السامع و ذوقه ، فأذواق الناس مختلفة 

الحذف  والاختصارالحذف للإيجاز و   المحذوفدلالة السياق على  تكرارأكثر الأغراض 
  . أو للعلم به ، أو للاحتراز عن العبث  واشتهارهلظهور المحذوف و 
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ورود الحذف بكثرة في السور المكية  مع قلته في السور المدنية  ، والسبب راجع ألى أن 
  . السور المدنية سور أحكام وتشريع فاحتاج الكلام فيها الى مزيد من البسط والتوضيح 

  ، وهو ما  هناك حذف في كل من الجمل الاسمية و الفعلية وعن طريق التقدير و التأويل     
  . ف   العلماء حول تقدير المحذوفات مما يسمح  بفتح باب للاجتهاد  يفسر اختلا

الهدف من الحذف ليس هدفا عاما بل هو هدف تربوي كونه يجعل المتلقي دائم اليقظة و 
الانتباه الى ما يقرأ وا يسمع وفي نقس الوقت يجعله يتجاوب من النص القراني وذا يستقر 

  . وهو بذاك يقوم بدور المعلم   المعنى في نفسه و يبقى تابتا فيه

ان الحذف محمود في الكلام لان القصد طلب الايجاز و الاختصار  ،ومن مزاياه التفخيم و 
  .وزيادة اللذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف 

اعتمد القران الكريم على تحقيق  الغرض الديني للمستوى التعبيري وهو مستوى يتميز بدقة 
بالنسق الفني و الجمالي و تحريك النفوس و إثارا  لإستعاب المعاني الباطنية  المعنى والإيحاء به و
  للتراكيب الظاهرة 

ن ما حذف في القصص يرتبط بالمعنى و بالإيحاء النفسي مع مراعاة الحال و الزمان فيخرج إ
تبليغ الحذف الى ان تتعدى الايحاء البلاغي فهناك احداث تحذف لاختزال الزمن و الاقتصار على 

  .ما هو اولى بالإبلاغ 

ن الحذف او تعريض المحذوف و ابقاء ما يدل عليه بعد الحذف يحفظ المعنى من الالتباس و إ
  .الغموض دليل في لغة العرب على شجاعة المتكلم و مقدرته اللغوية 

واثر الانتقال في القران من معنى الى معنى بالذكر حينا و بالحذف حينا آخر ،له مغزى دلالي 
نفسي ينقل المتلقي من شعور الى شعور ومن تفكير في حقيقة المحذوف الى التفكير في خيال واسع 

,  



  .الحذف تقنية يعتمد فيها المتكلم على معرفته وعلى فهم المخاطب ومراعاة مقتضى الحال 

وللحذف اهمية كبيرة في البلاغة من حيث كمال المعنى مع المحذوف من جهة ، وله حكم 
  .ية و اغراض بلاغية تفهم من خلاله بيان

القرآن الكريم مليء بالقضايا البلاغية ، التي تحتاج الى دراسات متأنية للوقوف على خصائصه 
و أسلوب الحذف له صلة وطيدة بالكفاءة التي تخضع لمنهج لغوي ، فالقران ،و أساليبه التي يمتاز ا 

الكريم معجزة بحروفه و كلماته و تراكيبه و اسلوبه و نظمه و مقاطع اياته كيف لا وهو كلام 
  . العلي الكبير 

وفي الأخير لا يسعني إلا أن أحمد االله عز وجل ، أن يسر لي و أعانني على إتمام هذا 
اجية من المولى الذي جلت قدرته ـ أن يجزني بالثواب ، والكمال الله عز وجل فان العمل ، ر

وفقت فمن االله ، وان أخطأت فمن نفسي ، فان أي عمل لا بخلو من النقص والخطأ ، 
لا تقف عند حد ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله  الإنسانيةوالدراسات 

  . سيدنا محمد  وسلم وبارك على أشرف الخلق

    

   

  

  

  

  



  :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم 

 المصادر   - أ

إميل بديع يعقوب ، دار / سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، الكتاب ، تح د  -1

 .م1999/ ه1420،   1لبنان ، ط  -الكتب العلمية

محاسن الشعر و آدابه و نقده ، ، العمدة في )  ه 456ت (أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني  -2

  . م  2004 -ـه1424بيروت ،  –عبد الحميد الهنداوي  ، المكتبة االعصرية ، صيدا / تح د

ثلاث رسائل في : أبو الحسن علي بن عيسى الرماني ، النكت في إعجاز القرآن ضمن كتاب  -3

،   2المعارف بمصر، ط إعجاز القرآن ، تح محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام ، القاهرة ، دار

  .م 1968/ ـه1387

الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر، الحيوان ، تح وشرح عبد السلام محمد هارون ، مصر ،  -4

  مكتبة مصطفى البابي الحلبي و أولاده ، دت ، دط ،

درويش جويدي  ، المكتبة العصرية / الجاحظ  عثمان عمرو بن بحر، البيان و التبيين ، تح د -5

 .م  2004/ ه1465بيروت ،  –صيدا 

ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي ، القاهرة ، مكتبة  -6

  .م 1969/  ه1389دت   مصر، - ومطبعة محمد علي صبيح و اولاده 



ابو عبيدة معمر بن المثنى التميمي ، مجاز القرن ، علق عليه د محمد فؤاد سزكين ، مصر ،  -7

  .م1954/ه1374،  1،ج1الناشر محمد سامي الخانجي ط

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تح  محمد : الخطابي ، بيان إعجاز القران ضمن كتاب  -8

  .م 1968/ ه1387،   2خلف االله ومحمد زغلول سلام ، القاهرة ، دار المعارف بمصر، ط

السيد احمد صقر القاهرة ، مطبعة ابن فارس ابو الحسين احمد ابن زكريا ، الصاحبي ، تح  -9

  .م1977دط ،  عيسى البابي الحلبي ، شركاه ،

المرتضى الشريف علي بن الحسن الموسوي العلوي ، ، غرر الفوائد و ذرر القلائد المشهور  -10
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